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ــعوب والمجتمعــات. ويعــود  م علــى باقــي الشُّ قــدُّ يَنســب الغــرب إلــى نفســه فضــل التَّ
ــذاك بعــد  ــه آن امــن عشــر، مــع مــا عرف ــع القــرن الثَّ ــى مطل ــل إل الغــرب فــي هــذا التَّفضي
ــر،  ــاج، والتّفكي ــل، والإنت ــاة، والتنقُّ ــاط الحي ــي أنم ــر ف ــن تغيُّ ــة م ــافات العلميَّ الاكتش
ــم يُخــف  ــه عصــر النَّهضــة والإنســانيَّات... ول ــن العصــور الوســطى، وأدخلت ــه م أخرجت
م علــى باقــي الثَّقافات  قــدُّ ــة فــي التَّ يَّ مفكــرون، وعلمــاء اجتمــاع غربيّــون ،مثــل تلــك الأحقِّ
ة عبــر تاريخها، بعدمــا تطوّرت  ــعوب، بعدمــا عــدّوا  حضارتهــم ذروة مــا بلغتــه البشــريَّ والشُّ
ــة،  ــى العقلانيَّ ــن،  إل ــى دي ــة، والحاجــة إل ــات، واللَّاعقلانيَّ ــحر، والغيبيَّ ــة السّ ــن مرحل م
ــا  ــى مراتــب م ــي أعل ــا حضــارة الغــرب فباتــت ف ــزت به ــي تميّ تِ ــة، الَّ ــة التجريبيَّ والمعرف

بلغتــه الحضــارات عبــر التاريــخ.   
ــة مــع الديــن، وبعــد هيمنــة  مًــا بعــد قطيعتــه التاريخيَّ ــق مــا يعــدّه الغــرب تقدُّ لقــد تحقَّ
تــه. ومــع ذلــك  يَّ بيعــة، وإلــى تأليــه الفــرد وحُرِّ ــيطرة علــى الطَّ ــه إلــى السَّ ــة، والتوجُّ العقلانيَّ
ــذِي  ــم« الَّ ــن نحــو »الوعــد العظي ــاء، والمفكّري ــادة، والعلم ــت أنظــار الق ه ــر، توجَّ التغيُّ
ــعادة للأفــراد، والجماعــات، مــن خــلال »الحضــارة الجديــدة« الَّتِي ستتســيَّد  ق السَّ ســيحقِّ

ة احِيَّ
َ
تِت

ْ
الاف



5 ة فــي  علــى باقــي العالــم، وتحقّــق للإنســان علــى هــذه الأرض مــا كانــت  تعــد بــه المســيحيَّ
الجنــة؛ مــا يعنــي عــدم تأجيــل إشــباع الرَّغبــات إلــى عالــم آخــر، قــد لا يكــون موجــودًا. 
ــع إليهــا الإنســان منــذ وجوده. تِــي يتطلَّ ــعادة الَّ وســيتمُّ الرّبــط بيــن ذلــك الإشــباع، وبيــن السَّ
ه المجتمــع  ــعادة؛ بــل ســيوجِّ لــن يقتصــر الوعــد العظيــم علــى ذلــك البُعْــد النَّفســيّ للسَّ
ــع الإنتــاج والتصديــر، »مجتمــع  ــة، وتوسُّ ناعيَّ ــورة الصِّ الجديــد فــي الغــرب، مجتمــع الثّ
ــعادة؛ أي ربــط مــا  الســوق«، وعقيــدة »المنفعــة والربــح« إلــى ربــط الاســتهلاك بتلــك السَّ
ــة، أو غيــر  يجنيــه المــرء مــن مــال، ومــا ينفقــه علــى شــراء الحاجيــات ســواء كانــت ضروريَّ
ــعادة  ضروريــة، ومــا يمتلكــه مــن أشــياء بِغَــضِّ النَّظَــر عــن الحاجــة إلــى اســتخدامها، بالسَّ
ــل؛ الرجــال،  ــى الالتحــاق بســوق العم ــع عل ــع الجمي ــك المجتم ــجّع ذل والرِّضــا. وسيش
والنســاء، والأطفــال. هكــذا، ســيكون بإمــكان أفــراد الأســرة كافــة أن يجنــوا المزيــد مــن 
المــال. ولكــن، ليكــون بإمكانهــم أن ينفقــوا ذلــك المــال علــى شــراء الكثير من الأشــياء...

باتــت تجربــة الغــرب فــي الإنتــاج، والإنفــاق، والتَّصديــر، وفــي نمط الحياة، ومســتوى 
ــةً، وأنموذجًــا يُقاس مــن خلاله، وبالنســبة إليه  ــةً نظريَّ الخدمــات، وطرائــق التفكيــر، مرجعيَّ
م. ولــم يعــد مفاجئًــا مــا بعــد القــرن التاســع عشــر أن تقتصــر  ــق مــن تقــدُّ مســتوى مــا يتحقَّ
ــة، علــى البُعْــد الاقتصــاديّ-  ــة والاجتماعيَّ ــة التنمويَّ ــات البحثيَّ م فــي الأدبيَّ قــدُّ معاييــر التَّ
الاســتهلاكيّ؛ أي علــى مــا يحصــل عليــه الفــرد مــن مدخــول شــهريّ، أو ســنويّ، وبمقدرته 
ــس  ــة مقايي ــات النَّظريَّ ــك الأدبيَّ ــا تحــدّد تل ــك. وعندم ــراء، والتملُّ ــاق، والش ــى الإنف عل
يــن، وطرائــق عيشــهم وإنفاقهــم؛ لتحــدّد إذا  م، فإنّهــا تعــود إلــى نمــط حيــاة الغربيِّ قــدُّ التَّ
ــي  م، أو ف ــدُّ ق ــق التَّ ــي طري ــف، أو هــو ف م أم تخلُّ ــدُّ ــن هــو تق ي ــر الغربيِّ ــه غي ــا يفعل كان م
ــى  ــم فــي القــرن العشــرين إل ــرو الغــرب العال ــم مُنظِّ ــر كيــف قسَّ ــوّ. وهــذا يفسّ مُ طــور النُّ
حــاد الســوفياتيّ والكتلــة  ثلاثــة أقســام؛ العالــم الأول: أميــركا وأوروبــا، والعالــم الثانــي: الاتِّ
ــة...أو كمــا فعــل آخــرون  ة، والأفريقيَّ ــة، والإســلاميَّ ة، والعالــم الثالــث: الــدول العربيَّ الشــرقيَّ
ــة، ومجتمعات  مــة ونامية هــي المجتمعــات الغربيَّ فــي تقســيم للعالــم بيــن مجتمعــات متقدِّ

ــة.   مُــوّ هــي المجتمعــات غيــر الغربيَّ مُتخلِّفــة، أو فــي طــور النُّ
ــرز أســلحة  ــينما أحــد أب ــه الس مت ــا قدَّ ــاة الغربيّ-الاســتهلاكيّ كم ــوذج الحي كان أنم
ــدّ  ــرب ض ــا الغ ــدة، ومعه ــات المتَّح ــا الولاي ــي خاضته تِ ة الَّ ــيَّ ــة والنّفس ــة الثقافيَّ المعرك
غريمهــم الاتِّحــاد الســوفياتيّ طــوال الحــرب البــاردة فــي القــرن العشــرين؛ لإقنــاع 
ــوفيات أنَّ حياتهــم فــي ظــلِّ النِّظــام الاشــتراكيّ، هــي حيــاة بائســة تفتقــر  المواطنيــن السُّ
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باهــي، والتَّملُّــك. ويكــرّر الغــرب اليــوم مثــل  ــراء، والاســتهلاك، والتَّ إلــى القــدرة علــى الشِّ
ة مــع دول يناصبهــا العــداء، ويحســبها تهديــدًا لــه، مثــل:  ــة والنَّفسِــيَّ قافيَّ تلــك الحــروب الثَّ
الصيــن، وروســيا، وإيــران؛ ليُبيّــن أنّ اُنموذجــه للحيــاة هــو الأنمــوذج الأفضــل، والأعلــى، 

م.     ــدِّ والمُتق
ــة الموعــودة لــم تتأخّــر، فأطلّــت برأســها بعدمــا تحوّلت  لكــن، خيبــات الأمــل مــن الجنَّ
م العلمــيّ  قــدُّ حيــاة النــاس فــي الغــرب إلــى جحيــم بــدلًا مــن تلــك الجنّــة. ففــي ذُرْوة التَّ
عــاء ســيطرته علــى مصيــره،  والتقنــيّ، وفــي ذُرْوة عقلنــة كلّ مــا يجــري حــول الإنســان، وادِّ
ــى  ــي صــراع عل ــرب نفســه ف ــات الغ ــن حكوم ــت الحــروب بي ــة،... اندلع بيع ــى الطَّ وعل
ــة؛ لتحصــد عشــرات الملاييــن مــن الضحايــا، ومثلهــم مــن  ــيطرة، والنُّفــوذ، والهيمن السَّ
ــذِي  ــم الَّ ــد العظي ــت بالوع ــرة أطاح ــة كبي ــل صدم ــر مث ــن. كان الأم ــل، والمُعوّقي الأرام

ة وإخائهــا.  ة النَّهضــة، ومســاواة  الثــورة الفرنســيَّ ــة الأنــوار، وإنســانيَّ بشّــرت بــه عقلانيَّ
اعدة  ة الصَّ لــم يستســلم النِّظــام الجديــد لذلــك الإحبــاط. فقــد كانت مصالــح الرأســماليَّ
وران لإنتاج السّــلع؛  منــذ القــرن التاســع عشــر تأبــى أن تتوقّــف عجــلات المصانــع عــن الــدَّ
لتحقيــق المزيــد مــن البيــع، والتشــجيع علــى المزيــد مــن الاســتهلاك، وتحقيــق المزيد من 
الربــح. ولــذا، دفعــت تلــك المصالــح إلــى إعــادة ترميــم ذلــك الإحبــاط الفــرديّ والجماعيّ 
ــود،  ــى الوج ــعادة ، ومعن ــط السّ ــى رب ــتهلاك، وعل ــى الاس ــز عل ــر التحفي ــة، عب ــن جه م
ــعور بالــذات بذلــك الاســتهلاك، وإلــى البحــث مــن جهــةٍ اُخــرى عــن أســواق خــارج  والشُّ
ــي تختزنهــا  تِ ــروات الَّ ــة والثّ ــى المــوادّ الأوّليَّ ــد عل ــاج، ووضــع الي ــا لتصريــف الإنت أوروب

ــة، منــذ القــرن التاســع عشــر. تِــي احتلّتهــا الجيــوش الأوروبيَّ بواطــن الأراضــي الَّ
ــا  ــه بلدانً ــن احتلال ــرب، وبي م الغ ــدُّ ــن تق ــذِي حصــل بي ــط الَّ راب ــن التَّ ــى الرّغــم م عل
ة،  ــة، والحضاريَّ نْمويَّ ة، والتَّ ياســيَّ ــة في المجــالات: السِّ ــات النَّظريَّ ة، فــإنَّ الأدبيَّ وشُــعُوبًا عــدَّ
م والمقارنــة، ويعتمــد ذلــك  ــة أنموذجًــا للتّقــدُّ لا تــزال بغالبيّتهــا تعــدُّ التّجربــة الغربيَّ
يّ لإنجــازات  الغــرب؛ أي علــى مــا أنجــزه الغــرب  الأنمــوذج للقيــاس علــى البُعْــد المــادِّ
ر وســائل النّقــل، وفــي صناعــة السّــلاح، وســوى ذلــك  فــي مجــالات التقنيــة، وفــي تطــوُّ

ناعــة، أو للغــذاء.   ــل، أو للصِّ ــة للتنقُّ ــا يحتــاج إليــه الإنســان فــي حياتــه اليوميَّ ممَّ
م ومعاييــره إلــى أنّ  قــدُّ ــات فــي تحديــد التَّ راســات والنَّظريَّ لــم تلتفــت معظــم تلــك الدِّ
ــا  ــا خاصًّ ــة قيــاس ومقارنــة أنّــه كان أنموذجًــا غربيًّ ــذِي حســبته مرجعيَّ الأنمــوذج الغربــيّ الَّ
مــة. هــذا  لا يمكــن تعميمــه، أو مقارنتــه مــع مــا تحتاجــه دول أخــرى ؛كــي تكــون مُتقدِّ



7 م، ومــا هــو المقصــود بــه، وإلــى أيــن يفتــرض أن تنتقــل  قــدُّ فضــلًا عــن تحديــد معنــى التَّ
م... قــدُّ المجتمعــات؛ كــي تكــون فــي مســار التَّ

ــا؛ أولًا:  ــا خاصًّ م الغربــيّ علــى ثلاثــة مرتكــزات جعلتــه أنموذجًــا غربيًّ قــدُّ لقــد بُنــي التَّ
ــه جعــل  ــا: إنَّ م. وثانيً قــدُّ ــة التَّ ــه نقطــة انطــلاق عجل ــي  عــن الديــن وثوابت ــه عــدَّ التَّخلِّ إنَّ
ــيْطَرة والاحتــلال، كمــا فعــل فــي  ناعــات المختلفــة أداةً للسَّ م فــي العلــم، وفــي الصِّ قــدُّ التَّ
ــا  ــا، ومعه ــودة« ثالثً ــة الموع ة. وأنّ »الجنّ ــلاميَّ ــة، وإس ــي دول عربيَّ ــيا، وف ــا، وآس أفريقي
ــك. وتشــير وقائــع  ــة اســتهلاك، وشــراء، واقتنــاء، وتملُّ »الوعــد العظيــم« تحوّلــت إلــى جنَّ
ة،  ل، أنَّ الأزمــات، والاضطرابــات النفســيَّ ــة فــي الغــرب، مــع ذلــك التحــوُّ الحيــاة اليوميَّ
ســات العــلاج المرتبطــة بهــا، باتــت الأكثــر شــيوعًا وانتشــارًا، خاصّة بعــد الصّدمات  ومؤسَّ

تِــي نتجــت عــن الحربيــن العالميّتَيــن.   ــة الَّ الوجوديَّ
ــى  ــس إل ــى داخــل الإنســان، ولي ــة إل ة أســباب الأزم راســات النَّفْســيَّ ــت الدِّ ل ــد حوَّ لق
ــة علــى الأرض، ووعــود النَّهضــة  ــذِي فشــل فــي  تحقيــق وعــود الجنَّ الأنمــوذج الجديــد الَّ
والأنــوار. وربّمــا يفسّــر ذلــك الأمــر مــا أعقــب تلــك المرحلــة، فــي مطلــع القــرن العشــرين، 
متــه تجربــة الحداثــة ، ودعت  ةٍ، أثــارت الشــكوك فــي مــا قدَّ ــةٍ وفلســفيَّ مــن اتِّجاهــاتٍ فكريَّ
هــا تجربــةً  ــة، وإلــى عــدم عَدِّ ــة، وبرؤاهــا الاجتماعيَّ إلــى عــدم الأخــذ بهــا وبأصولهــا الفكريَّ

يمكــن، أو يجــب تعميمهــا.  
م الغربــيّ، بالبُعْــد المعنويّ-الإنســانيّ. ولم تعدّ معظــم نظريّات  قــدُّ لــم تعتــنِ تجربــة التَّ
ة. وكان مــن المنطقــيّ ألَّا تهتــم التجربــة  م الأساســيَّ قــدُّ م ذلــك البُعْــد مــن مقاييــس التَّ قــدُّ التَّ
ــع  ــا م ــي أحدثته تِ ــة الَّ ــا بالقطيع مه ــي  ربطــت مســار تقدُّ تِ ــد، وهــي الَّ ــك البُعْ ــة بذل الغربيَّ

ســاته.   يــن، ومُؤسَّ الدِّ
ــة مــن  يَّ م مــن منظــار آخــر، لا يُختصــر بجوانبــه المادِّ قــدُّ لكــن، عندمــا ننظــر إلــى التَّ
م؛ بــل  قــدُّ صناعــاتٍ، وتقنيــاتٍ، وخدمــاتٍ، ولا يكتفــي بهــا لتحديــد مســتويات التَّ
م، ســنلاحظ  يســتحضر البُعْــد المعنــويّ، والأخلاقــيّ، والإنســانيّ، بوصفهــا مقاييــس للتقدُّ
م،  م ســتختلف؛ لأنّ مــا يفتــرض أن يثيــر النّقــاش هــو مــا المقصــود بالتَّقدُّ قــدُّ أنَّ معاييــر التَّ
م؟  مًــا، أو فــي مســار التَّقدُّ وإلــى أيــن ينبغــي أن يســير الإنســان والمجتمــع؛ كــي يكــون مُتقدِّ
ا ؟ بغــضِّ النَّظَــر  مًــا وإنســانيًّ تِــي وضعهــا لنفســه؛ كــي يكــون مشــروعه مُتقدِّ ومــا الأهــداف الَّ

ــروف، أو القُــدرات للوصــول إلــى تلــك الأهــداف.   ــق الظُّ عــن تحقُّ
ــك،  هكــذا يصبــح التقّــدم منوطــاً بالأهــداف التــي يُــراد تحقيقهــا، وبالغايــة مــن التملُّ

ة يَّ
احِ

تِتَ
لافْ

ا
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تِــي يُعمــل لتحقيقهــا تصبــح هــي  ة؛ أي أنّ الأهــداف الَّ ومــن الإنفــاق، ومــن امتــلاك القــوَّ
تِــي تســتخدم لتحقيــق تلــك الأهــداف؛ إذ قــد تكــون  م وليــس الأدوات الَّ قــدُّ مقيــاس التَّ
ــة، وقــد تعــوق تحقيــق الأهــداف، أو تؤخّرهــا  لكنّهــا تبقى  تلــك الأدوات بســيطة، أو بدائيَّ
رة،  ة. فــي حيــن أنّ الأدوات الحديثــة، مثــل: التكنولوجيــا المتطــوِّ أهدافًــا  نبيلــة، أو إنســانيَّ
ــة  مــة وحديث د أنّ الأدوات متقدِّ م لمجــرَّ ــا يجــري هــو تقــدُّ ــى الإطــلاق أنّ م ــي عل لا تعن
م.    قــدُّ ا بيــن الأهــداف، وبيــن الأدوات فــي تحديــد معاييــر التَّ ومتطــوّرة. الفــارق كبيــر جــدًّ
ة  ــا، علــى ســبيل المثــال، لا يكتفــي بالقــوَّ ــا حضاريًّ إنَّ الإســلام، بوصفــه منظــورًا دينيًّ
ــروريّ أيضًــا  خْــل الحقيقــيّ للفــرد فحســب؛ بــل يعتقــد أنَّ مــن الضَّ ة لمؤشــر الدَّ الشــرائيَّ
ة،  ــم الإنســانيَّ ــة، والقي ــا للحــدود الإلهيَّ ــا، ومراعيً خــل حــلالًا، وطيّبً ــك الدَّ أن يكــون ذل
ة  م الإنســانيّ عــن مؤشــر التنميــة البشــريَّ قــدُّ فــي توفيــر سُــبُل العيــش. إنّ مــا يميــز مؤشّــر التَّ
ــة تمضيــة  ــدُّ كيفيَّ م الإنســانيّ الإســلاميّ تُعَ قــدُّ ــه فــي برنامــج التَّ التقليــديّ الرائــج هــو أنّ
د توفيــر ســبُل العيــش،  ــة توفيــر سُــبُل العيــش  أهــمّ مــن طــول العمــر، ومجــرَّ العمــر ، ونوعيَّ
ــة، تبحــث عن التَّســامي،  ومعظــم الإســتراتيجيّات، والحلــول المقترحــة فــي التعاليــم الدينيَّ

وحــيّ لحيــاة الإنســان.      والارتقــاء الرُّ
ــرورة أن يكون  م، ليس بالضَّ قــدُّ بنــاءً لهــذا التبايــن بين مقاربتيــن مختلفَتين للتنمية والتَّ
خْــلِ المرتفــع؛ مجتمعًــا مُتقدّمًــا؛ بــل  مجتمــع الأفــراد المتعلِّميــن، والأصحّــاء، وذوي الدَّ
إنّ عناصــر، مثــل: العلــم، والصّحّــة، والثــروة، يمكــن أن تــؤدّي إلــى غفلــة الإنســان، وفــي 
ة وأفولها...ومــا يشــهده عالــم الغــرب اليــوم مــن  النِّهايــة إلــى ســقوط الحضــارات البشــريَّ
م مُتَســارع، فــي تطويــر التقنيّــات، ومــن مُؤشّــرات غيــر مســبوقة، فــي الوقــت نفســه،  تَقــدُّ
م كلّــه لــن يحمــي  قــدُّ ــد أنّ ذلــك التَّ ا، يؤكِّ ا، وإنســانيًّ ــا، واُســريًّ علــى التراجــع الهائــل أخلاقيًّ

ــقوط، والانهيــار.    المجتمعــات، والحضــارات مــن السُّ

طلال عتريسي
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ــرون مــن روّاد  ــذي عــدّه كثي ــده )1849-1905(، ال ــد عب ــيخ محمّ يُنقــل عــن الشّ
الإصــلاح ومــن دعــاة النّهضــة ورموزهــا فــي نهايــات القــرن التّاســع عشــر، أنّــه قــال جملــة 
شــهيرة بعــد زيارتــه باريــس فــي العــام 1884: »رأيــت إســلاماً ولــم أرَ مســلمين«، فــي 
حيــن »رأى فــي مصــر مســلمين ولــم يــرَ إســلامًا«. وقــد ذهبــت هــذه الجملــة التــي قالهــا 

محمّــد عبــده مثــلًا عنــد كلّ تأكيــد علــى تقــدّم الغــرب وتخلّــف المســلمين. 
لا شــكّ فــي أنّ محمّــد عبــده قــارن بيــن مــا رآه فــي باريــس مــن نظــام ونظافــة طرقــات، 
ومــن إشــارات مــرور، وتطــوّر فــي وســائل النّقــل والخدمــات الإداريّــة والحرّيّــات الفرديّــة، 
مــع مــا كانــت عليــه الحــال مــن تخلّــف واســتبداد فــي تلــك الفتــرة فــي مصــر. ولذلــك؛ 
قــدّر أنّ مــا عاينــه فــي فرنســا هــو مــا يريــده الإســلام ويحــضّ عليــه، مــع أنّ الفرنســيّين 
ليســوا مســلمين، فــي حيــن أنّ الواقــع فــي مصــر، وهــي مــن بــلاد المســلمين، هــو خــلاف 

ذلــك تمامًــا. 
ــي فرنســا  ــا شــاهده ف ــن م ــة بي ــد هــذه المقارن ــا عق ــده، عندم ــد عب ــم يلتفــت محمّ ل
وواقــع الحــال فــي مصــر، إلــى أنّ فرنســا التــي ذُهــل مــن رُقيّهــا وتحضّرهــا وأراد تقليدهــا 

قدّم الغربيّ
ّ
الت

وتبدّد الوعد العظيم
طلال عتريسي

أستاذ علم الاجتماع، ورئيس تحرير مجلّة جامعة المعارف.   *

*



11 واتّبــاع تقدّمهــا، كانــت عنــد زيارتــه لهــا قــد مضــى علــى احتلالهــا الجزائــر، البلــد المســلم 
الشّــقيق لمصــر، نحــو نصــف قــرن تقريبًــا، منــذ العــام 1830. وقــد اســتمرّ هــذا الاحتلال 
نحــو مائــة وثلاثيــن عامًــا، حتّــى العــام 1962. ولــم يلتفــت عبــده أيضًــا إلــى أنّ الثّــورة 
الجزائريّــة كانــت قــد اندلعــت ضــدّ هــذا الاحتــلال، علمًــا أنّ فرنســا ســبق واحتلّــت مصــر 
بيــن العاميــن 1798-1801؛ أي قبــل ولادة محمّــد عبــده بنصــف قــرن، وقــد أرادت 
حينهــا أن تجعــل مــن مصــر قاعــدة اســتراتيجيّة ونــواة للإمبراطوريّــة الفرنســيّة فــي الشّــرق، 
وهــي التــي كانــت تعــدّ الجزائــر جوهــرة فــي تــاج الإمبراطوريّة الفرنســيّة، لا يمكــن التّخلّي 

عنهــا، تمامًــا كمــا كانــت بريطانيــا تعــدّ الهنــد درّة فــي تــاج الإمبراطوريّــة البريطانيّــة. 
»وقــد ادّعــت الحكومــة الفرنســيّة، آنــذاك، أنّ احتلالهــا مصــر كان مــن أجــل حمايــة 
ــن  ــك الموالي ــداءات الممالي ــرة اعت ــم، بســبب كث ــة له ــن الرّعاي ــا وتأمي ــا وتجّاره رعاياه
لإنجلتــرا علــى التّجّــار الفرنســيّين واضطهادهــم«1. وكانــت فرنســا قــد أصــدرت مرســومًا، 
بعــد احتــلال الجزائــر، أعلنــت فيــه للعالــم أنّ الجزائــر قطعــة لا تتجــزّأ من فرنســا. وبدوره، 
أنكــر الرّئيــس الفرنســيّ إيمانويــل ماكــرون وجــود الجزائــر خــارج الحقبــة الاســتعماريّة؛ 
ذلــك لأنّ »الاســتعمار هــو بدايــة تاريــخ شــمال أفريقيــا. وقبــل هــذا الاحتــلال لــم يكــن 

لهــذه الشّــعوب تاريــخ«2! 
لــم يتطلّــع الشّــيخ محمّــد عبــده، عندمــا أشــاد بمظاهــر التّقــدّم فــي فرنســا ودعــا إلــى 
الاقتــداء بهــا والتّعلّــم منهــا، إلــى تلــك العلاقــة الوثيقــة بيــن التّقــدّم الغربــيّ والاحتــلال. 
ــة  ــة العربيّ ــاة النّهض ــن دع ــر م ــد كثي ــج عن ــى منه ــوّل إل ــد تح ــيخ ق ــه الشّ ــا قال ــنّ م لك
والإســلاميّة فــي نهايــة القــرن التّاســع عشــر وفــي مطلــع القــرن العشــرين، ممّــن تتلمــذوا 
علــى يديــه أو تأثّــروا بــه مــن مفكريــن وعلمــاء؛ أمثــال قاســم أميــن وســعد زغلــول وأحمــد 
لطفــي السّــيد وفريــد وجــدي ومصطفــى عبــد الــرّازق وطــه حســين وأحمــد أميــن، أو مــن 
الذيــن رأوا فــي الغــرب أنموذجًــا للتّقــدّم يجــب أن يحتــذى، أو ممّــن أراد أن يثبــت 
ــه  ــذي لا يضاهي ــيّ والعلمــيّ هــو الوجــه الحضــاريّ والإنســانيّ ال ــدّم الغــرب التّقن أنّ تق
أنمــوذج. »وهــا هــو طــه حســين يطلــب مــن الخديــويّ إســماعيل أن يلحــق مصــر بأوروبــا، 
لمــا فــي ذلــك مــن النّعيــم والخيــر لهــا ولأهــل البلــد، كمــا يطلــب أديــب إســحاق أن يدرّس 

نبيل زكاوي، مآلات النّفوذ الفرنسيّ في إفريقيا، مركز الجزيرة للدّراسات، 25/10/ 2022.  -1

2- Le Monde 2/10/2021.
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تاريــخ الثّــورة الفرنســيّة فــي مناهــج التّعليــم«1.
لا تــزال إشــكاليّة التّقــدّم الغربــيّ، إلــى اليــوم، موضــع بحــث ونقــد تســاؤل، خاصّــة وأنّ 
بعــض الباحثيــن يقتصــرون فــي قيــاس التّقــدّم علــى مــا بلغــه الغــرب فــي مجــالات مثــل 
ــا، ولا يبالــون بمــا رافــق هــذا التّقــدّم مــن احتــلال شــعوب  العلــم والطّــبّ والتّكنولوجي
ــر فــي القــرن  ــال- مــع الجزائ ــى ســبيل المث ــروات؛ كمــا كان حــال فرنســا -عل ونهــب ث
الماضــي، وكمــا هــي حــال تجــارب مماثلــة لــدول غربيّــة أخــرى فــي القــرن الحالــيّ. حتّــى 
ــرب  ــخ الغ ــرّح »أنّ تاري ــوران« )Edgar Morin( ص ــار م ــيّ »إدغ ــر الفرنس أنّ المفكّ
ــة، مــن الغــزو والاســتعباد  ــة الأوروبيّ ــا هائجًــا مــن البربريّ منــذ خمســة قــرون كان اندفاعً

والاســتعمار«2. 

قدّم  
ّ
الاستهلاك مقياس الت

لــم يكــن احتــلال فرنســا الجزائــر حالــة اســتثنائيّة فــي منتصــف القــرن التّاســع عشــر؛ 
بــل كان حالــةً أوروبيّــة غربيّــة عامّــة تجــاه باقــي العالــم. كانــت أوروبــا فــي طــور التّحــوّل 
والانتقــال مــن مراحــل الإقطــاع إلى بناء رأســماليّتها، وقــد تقدّمت عربة الغــرب الحضاريّة 
خــلال القرنيــن الماضييــن، بيــن القــرن التّاســع عشــر والقــرن العشــرين، وهــي تســتند إلــى 

أربــع عجــلات لا تــزال تقودهــا وتســير بهــا وتتّكــئ عليهــا مجتمعــة إلــى اليــوم، وهــي:
عجلة البحث والاكتشافات )البعد العلميّ(.  -

ــة الاحتــلال ونهــب ثــروات الشّــعوب الأخــرى وصعــود الرّأســماليّة )البعــد  عجل  -
الاســتعماريّ(.

عجلــة الرّبــط بيــن الرّفــاه والمواطنة والتّحفيز على الاســتهلاك )البعــد الاقتصاديّ-   -
النّفسيّ(.  

عجلة الاستعلاء والتّفوّق )البعد العنصريّ(.  -
ــى الغــرب نفســه أن يفصــل فــي مســيرة تقدّمــه وصعــوده بيــن  كان مــن الصّعــب عل
ــا.  ــل طريقه ــر، ولا تكم ــة أو تتعثّ ــل مســار العرب ــى لا يختّ ــة، حتّ ــذه العجــلات الأربع ه
ولــم يكــن تشــكّل تلــك الرّافعــات الأربعــة فــي أوروبــا، أو العجــلات التــي ســتقود تلــك 

ــرة،  ــع الجزي ــام، موق ــظ الإس ــرق وموق ــوف الشّ ــي: فيلس ــن الأفغان ــال الديّ ــي، جم ــد ألنت محم  -1
.26/4/2018

إدغار موران، ثقافة أوروبا وبربريّتها، دار توبقال للنّشر، المغرب، 2007، ص 20.  -2



13 التّجربــة، والتــي ســتُعدّ أســاس هويّــة الغــرب الثّقافيّــة والسّياســيّة، ومُبــرّر سياســاته الدّاخليّة 
ــات  ــا المجتمع ــاج تحــوّلات عرفته ــم، ســوى نت ــي العال ــع باق ــة م ــع شــعوبه والخارجيّ م

ــة طــوال القرنيــن الماضييــن.  الأوروبيّ
لقــد بــدأت تبــزغ فــي الحقــب الأخيــرة مــن القــرن العشــرين فكــرة، لهــا أصــل قديــم؛ 
وهــي فكــرة ســفينة فضائيّــة هــي الأرض، تبحــر علــى متنهــا الإنســانيّة. هــذه السّــفينة تســير 
اليــوم بأربعــة محــرّكات: العلــوم، التّقنيّــة، الاقتصــاد والرّبــح. وهــذه المحــرّكات ليســت 
ــى  ــة عــام حتَّ ــا يقــرب مــن مائ ــي اســتمرت م ــة، والت ــورة الصّناعيّ ت الثّ ــد أدَّ ــة. فق مراقَب
ــث  ــا، بحي ــادة إنتاجه ــلع وزي ــوّع السّ ــع، وتن ــع المصان ــى توسُّ منتصــف التّاســع عشــر، اِل
باتــت الحاجــة ملحّــة اِلــى أســواق جديــدة خــارج أوروبــا فــي بلــدان المســتعمرات. وقــد 
نتــج عــن اكتشــاف آلــة البخــار، علــى ســبيل المثــال، »التــي أصبحــت مصــدرًا مشــتركًا 
عــات الصّناعيّــة الكبــرى. مــا أدّى اِلــى ثــورةٍ فــي  اقــة فــي الغــرب بأســره، نشــوء التَّجمُّ للطَّ
ــى  ــيّ، واِل يموغراف ــع الدِّ ــى التَّوسُّ ــوالِ، واِل ــمِ رؤوس الأم ــى تراك ــة المواصــلات، واِل حرك

ــة ضخمــة«1.  انطلاقــة مدينيَّ
لكــنّ هــذه الانطلاقــة المدينيّــة الضخمــة غيّــرت فــي الوقــت نفســه حيــاة النّــاس. فقــد 
شــجّعت رغبــة المصانــع فــي زيــادة وتيــرة الإنتــاج علــى النّــزوح مــن الأريــاف إلــى المدن، 
للعمــل فــي هــذه المصانــع. وقــد ســاد الاعتقــاد بــأنّ الحيــاة الحديثــة فــي المــدن ســتحقّق 

الرّفاهيّــة والسّــعادة التــي بشّــرت بهــا الاكتشــافات العلميّــة والثّــورة الصّناعيّــة. 
ــن  ــادّةٍ بي ــةٍ ح ــى منافس ــة اِل ــلع المختلف ــاج السّ ــرعةِ إنت ــي سُ ر ف ــوُّ ــوّل التّط ــد تح لق
ــائل  ــكار كلّ وس ــتهلك، ولابت ــى المس ــواق واِل ــى الأس ــول اِل ــع، للوص ــاب المصان أصح
عايــة،  رت فكــرة الإعــلان، وتوسّــعت الدِّ تحقيــق الفــوز والغلبــة فــي تلــك المنافســة؛ فتطــوَّ
وتنوّعــت وســائلها وأســاليبها فــي الإقنــاع وإثــارة الرّغبــة فــي الشّــراء، وأصبحــت علمًــا وفنًّا 
ــلعة والمســتهلك فــي آنٍ. وأصبحــت »قيــم  ــه اِلــى دراســة خُصُوصيّــاتِ السِّ صًــا يتوجَّ وتخصُّ

الاســتهلاك والمنافســة والقــوّة شُــغْل النّــاس الجديــد«2. 
كانــت فكــرة الرّبــح هــي الفكــرة المركزيّــة والمرجعيّــة الأســاس للرأســماليّة الغربيّــة. 
وأصبــح الرّبــح هــدف كلّ مــا يتحقّــق مــن تقــدّم ومقياســه. وباتــت ســعادة الإنســان فــي 

1- Histoire. M. Chaulanges. J.M. D’ Hoop. Delagrave. Paris, 1979, p. 217.

راجــع: طــال عتريســي، العلــوم الإنســانيّة الغربيّــة وليــدة القطيعــة الحداثيّــة مــع الدّيــن، مجلّــة   -2
جامعــة المعــارف، العــدد 4/ 2021.
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ا فــي مــا  هــذه الحيــاة تُختصــر بالسّــعي إلــى تحقيــق الرّبــح وجنــي المــال، وفــي كونــه حــرًّ
ــو الرّأســماليّة  ــة نم ــي مرحل ــهير ف ــعار الشّ ــا، كان الشّ ــن هن ــط. م ــده ضواب ــل، لا تقيّ يفع
ــأله عــن شــيء، ولا  ــل ولا تس ــه يعم ــرّ«؛ أي دع ــه يم ــل، دع ــه يعم ــو »دع ــا ه وصعوده
تحاســبه، ولا تقــل لــه مــاذا تفعــل. دعــه يعمــل ويســوّق لســلع تجنــي الرّبــح، ســواء أكانــت 

مفيــدة أم لا، المهــمّ أنّهــا تحقّــق الرّبــح لصاحبهــا. 
»دعــه يعمــل، دعــه يمــرّ« هــو الشّــعار الأشــهر الــذي أطلقــه الفيلســوف الأســكتلنديّ 
الأمــم«  »ثــروة  فــي كتابــه   ،)Adam Smith( )1723-1790( »ســميث »آدم 
ــة النّزعــة التّجاريّــة، وحــاول مــن  الــذي نشــر فــي العــام 1776، والــذي طــرح فيــه قضيّ
خلالــه البرهنــة علــى أنّ الفرديّــة تــؤدّي إلــى الانســجام الاجتماعــيّ، وأنّ التّجــارة الحــرّة 
ــة فــي التّجــارة ســينتج  ــة الفرديّ ــى الحرّيّ ــود والرّســوم التــي تُفــرض عل البعيــدة عــن القي
عنهــا التّقــدّم البشــريّ والاجتماعــيّ، وطالــب برفــع يــد الحكومــة عــن التّجــارة. وبحســب 
ــأنّ  ــة: يقضــي الأوّل ب ــن طبيعيّ ــة قواني ــا لثلاث »ســميث«، يعمــل الاقتصــاد يعمــل وفاقً
جميــع الأشــخاص يجــب أن يتصرّفــوا وفاقًــا لمصلحتهــم الذّاتيّــة، والثّاني أنّ كلّ شــخص 
هــو أفضــل مَــن يعــرف مصلحتــه الذّاتيّــة، أمــا الثّالــث فهــو أنّ كلّ شــخص يعمــل وفــاق 

مصلحتــه الذّاتيّــة1.
فــإذا كانــت غايتــك الرّبــح يمكنــك أن تفعــل مــا تشــاء؛ أنــت حــرّ، تختــار مــا تريــد، 
ــد. »أن  ــع الجدي ــة المجتم ــاس ثقاف ــة أس ــح والحرّيّ ــات الرّب ــرّ. وب ــام الح ــو النّظ ــذا ه ه
تمتلــك أو لا تمتلــك، هــذا هــو جوهــر النّزعــة الاســتهلاكيّة، ومحــرّك الرّأســماليّة الغربيّــة. 
وبــات الهــدف الوحيــد للحضــارة هــو أن يــزداد المــرء ثــراء، وأن يمتلــك أكثر وأكثــر، وأيّ 

ــا تمامًــا«2.  شــخص لديــه شــكّ فــي فضائــل الاســتهلاك، لا يعــدّ شــخصًا وطنيًّ
وقــد تحوّلــت الملكيّــة الفرديّــة وحافزيّــة التّملّــك إلــى معيــار التّمييــز بيــن تقــدّم الأمم، 
منــذ القــرن الثّامــن عشــر، مــع حاجــة أوروبــا إلــى مســتعمرات تســتهلك مــن جهــة، وتوفّــر 
الثّــروات والمــوادّ الأوّليّــة لمصانــع الغــرب مــن جهــة ثانيــة. وبذلــك، تمحــورت أدبيّــات 
»الحضــارة« و»التّمــدّن« و»الرّخــاء« و»المدينــة الفاضلــة« حــول الملكيّــة الخاصّــة، إذ 
صــارت معيــارًا للتّمييــز بيــن الخيــر والشّــرّ، وبــات غيابهــا »مــن أبــرز معالــم المجتمعــات 

آدم سميث، ثروة الأمم، معهد الدّراسات الاستراتيجيّة، بغداد، ص 200.    -1

روجــر روزنبــات، ثقافــة الاســتهاك والحضــارة والسّــعي وراء السّــعادة، المركــز القومــي للتّرجمــة،   -2
ــرة، 2011، ص 8 و27. القاه



15 الهمجيّــة. وســتظلّ هــذه المجتمعــات همجيّــة بربريّــة حتّــى تتعلّم مركزيّــة الملكيّــة الفرديّة 
فــي نشــوء الحضــارة«، كمــا صــرّح »ميريــل غايتــس« )Merill Gates(، رئيــس جامعــة 
رتجــرز )Rutgers( ورئيــس مؤتمــر )Lake Mohonk(، فــي محاضــرة لــه أمــام 

الجمعيّــة الأميركيّــة للعلــوم الاجتماعيّــة )1885(. 
اســتعانت هــذه الأدبيّــات بأفــكار أنبيــاء الإمبراطوريّــة التي لا تغيب عنها الشّــمس، من 
آدم ســميث إلــى تومــاس هوبــس، إلــى جــون لــوك، لرســم الحــدود الفاصلــة بيــن الحضــارة 
ا، وفــاق معاييــر »السّــوق«  ــا وجســديًّ ا واقتصاديًّ ــا وسياســيًّ ــا واجتماعيًّ والهمجيّــة، أخلاقيًّ
ــذي تســوده مــكارم الأخــلاق هــو  ــعيد ال ــا. فالمجتمــع السّ ــم للأخــلاق وزنً ــي لا تقي الت
المجتمــع القائــم علــى قواعــد الملكيّــة الخاصّــة؛ لهــذا كان لا بــدّ مــن وصــف المجتمعات 
الهنديّــة وكلّ مجتمعــات غيــر بيضــاء بأنّهــا مجتمعــات منحطّــة ودونيّــة وهمجيّــة، حَكَــمَ 
ــة وتلحــق  ــة الفرديّ ــاء إذا لــم تعتمــد نظــام الملكيّ عليهــا قانــون »البقــاء للأصلــح« بالفن
بركــب الحضــارة. ولا بــدّ للطفــل الهنــديّ -كمــا يقــول مفــوّض الشّــؤون الهنديّــة »جــورج 
مانيبنــي« )George Manypenny(- مــن أن يتعلّــم كلمــة »أنــا« بــدلًا مــن »نحــن«، 

وهــذا »لــي« بــدلًا مــن »لنــا«... ليتنــازل طوعًــا عمّــا يملــك1.
ــزع مفهــوم السّــعادة  هكــذا تحــوّل المجتمــع نحــو ثقافــة التّملّــك والاســتهلاك، وانتُ
ــد  ــش والزّه ــاطة العي ــن بس ــة، وم ــة والأخلاقيّ ــط القيميّ ــن الضّواب ــيّ وم ــده الدين ــن بُع م
والتّواضــع، ومــن ارتباطــه بالحيــاة الآخــرة، كمــا دعــت إليــه المســيحيّة، لتصبــح السّــعادة 
فــي قبضــة البعــد المــادّيّ اللّادينــيّ، والــذي تقتصــر رؤيتــه للحيــاة علــى هــذه الدّنيــا فقط، 
ولا يــرى فــي ضبــط الرّغبــات أو تأجيلهــا أيّ فائــدة أو أيّ جــدوى؛ لأنّ المطلــوب هــو 
خــلاف ذلــك؛ أي الحــضّ والتّشــجيع علــى المزيــد مــن التّمتّــع ومــن الإنفاق ومن الشّــعور 
بســعادة التّملّــك. وباتــت تقنيّــات السّــينما والإعــلام ووســائل التّواصــل والتّأثيــر المختلفة 

فــي خدمــة هــذه »العقيــدة الجديــدة«؛ عقيــدة الرّبــح والسّــعادة الفرديّــة.  
وبمــا أن الرّأســماليّة لا تســتطيع أن تســتمرّ مــع ثقافــة البســاطة والاكتفــاء الذّاتــيّ وعــدم 
البــذخ، أو شــراء مــا نحتــاج إليــه فقــط، كان لا بــدّ مــن تغييــر القيــم وطرائــق التّفكيــر. 
لذلــك؛ وُظّفــت عقيــدة المنفعــة والفردانيّــة فــي نظريّــات علــم النّفــس وعلــم الاجتمــاع 
وعلــم الاقتصــاد، لتبريــر الرّبــط بيــن الرّخــاء والتّقــدّم وبيــن زيــادة الإنتــاج، وبيــن التّنميــة 

منيــر العكــش، أميــركا والإبــادات الثقافيّــة: لعنــة كنعــان الإنكليزيّــة، دار الرّيّــس للكتــب والنّشــر،   -1
بيــروت، 2009، ص 95.
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ــيَ جانبًــا؛  ينــيّ نُحِّ ــى التَّفكيــر فــي المــوت مــن المنظــور الدِّ والمزيــد مــن الاســتهلاك. وحتَّ
عــوة اِلــى عيــش الحيــاة ولحظاتهــا مــن خــلال المحســوس والتَّجربــة فقــط،  ليُســتبدل بالدَّ
ــى أصبحــت مقولــة »عــش لحظتــك« شــعار رجــل عصــر  بعيــدًا عــن الغيــبِ والآخــرة، حتَّ
ــي  ــة أو ف ــرة أو متخلّف ــة، ومتأخّ ــن جه ــة م ــى متقدّم ــعوب إل ــمت الشّ ــا قسّ النّهضــة1. كم
طــور النّمــوّ مــن جهــة ثانيــة، »والمقيــاس الوحيــد الــذي اعتُمــد لتشــخيص هــذا التّقــدّم 
والنّمــوّ هــو الدّخــل السّــنويّ والعقليّــة الاســتهلاكيّة الفجّــة؛ وهــذا المقيــاس يقسّــم البشــر 
إلــى فقــراء وأغنيــاء. ومعيــار الفقــر والغنــى هــو حجــم الاســتهلاك والمقــدرة عليــه«2. كان 
مفهــوم التّقــدّم والترقــي مــن اختراعــات عصــر النّهضــة، ولــم يكــن لــه أيّ أثــر فــي أدبيّــات 
ــذي لا حــدّ ولا  ــدّم المتواصــل ال ــدّم؛ أي التّق ــل عصــر النّهضــة. »كان فكــر التّق ــا قب م
حصــر لــه فــي المعنــى، والتّحــوّل مــن وضــع متخلــف إلــى وضــع أفضــل، مجهــولًا بالنّســبة 

إلــى الإنســان حتــىّ القــرن السّــابع عشــر«3.  
كمــا ســيلاحظ بعــض الباحثيــن فــي المجــال نفســه أنّ نظريّــات علــم النّفــس توجّهت 
 .)Paul Vitz( »نحــو تعظيــم الفردانيّــة، أو الذّاتانيّــة، كمــا يســمّيها »بــول ســي. فيتــز
ــرض  ــخصيّة تفت ــز والشّ ــن التّحفي ــيّة المعاصــرة ع ــات النّفس ــن أنّ كلّ النظريّ ــد تبيّ »لق
ــذّات  ــق ال ــد، وأنّ تحقي ــدأ الأخلاقــيّ الوحي ــة( هــي المب ــذّات )أي الأنانيّ أنّ مكافــأة ال
ــى  ــيّ إل ــم الجامع ــن التّعلي ــيء م ــدف كلّ ش ــيّة له ــيرات الأساس ــي التّفس ــتمتاع ه والاس
الحيــاة نفســها. ولا توجــد لــدى أصحــاب نظريّــة الذّاتانيّــة واجبــات محــدّدة ولا موانــع 
ــة  ــة وفــرص للتّغييــر فقــط. كمــا لا وجــود لعلاقــات أخلاقيّ أو قيــود، ثمّــة حقــوق فرديّ
أو شــخصيّة ثابتــة، ثمّــة فقــط أشــياء يحبّهــا المــرء أو يكرههــا«4. واســتنادًا إلــى غرائــز 
أصيلــة وجوهريّــة لــدى الإنســان هــي »المنفعــة والرّاحــة والحرّيّــة«، ســتتحوّل الفردانيّــة 
إلــى تأليــه الإنســان »الــذي ســتكون ذاتــه هــي المرجــع النهائــيّ لــكلّ أشــكال المعرفــة، 

جــاك شــورون، المــوت فــي الفكــر الغربــيّ، ترجمــة كامــل يوســف حســين، سلســلة عالــم المعرفة،   -1
الكويــت، العــدد 76، ص 143.

مرتضــى آوينــي، التّنميــة وأســس الحضــارة الغربيّــة التّقــدّم الاقتصــاديّ أم التّكامــل الثقافــيّ، مركز   -2
الحضــارة لتنميــة الفكــر الإســاميّ، بيــروت، 2016، ص 22.

المرجع نفسه، ص 206.  -3

بــول ســي. فيتــز، علــم النّفــس دينًــا: مذهــب عبــادة الــذّات، دار أدب للنّشــر والتّوزيــع، المملكــة   -4
السّــعوديّة، الرّيــاض، 2022، ص 12 و14 و74 و135.



17 ولــكلّ المواقــف والقــرارات، اســتنادًا إلــى لاءات أربعــة هــي:
لا سلطة فوق سلطة الذّات.  -

لا سعادة إلّا من خلال الذّات.  -
لا قيمة أخلاقيّة إلّا من خلال تحقيق منافع الذّات.   -

لا حقيقة إلّا من خلال معرفة الذّات.  -
فبــات الإنســان، مــن وجهــة نظــر الفردانيّــة والذّاتانيّــة، المقــدّس الأوحــد فــي الوجــود؛ 
لا شــيء يعلــو رأيــه وحرّيّتــه وســلطته وقــراره، فهــو صانــع القــرار وصانــع الحقيقــة«. وهــذا 

مــا أدّى إلــى إعــلان »مــوت الإلــه«. 
الأميركــيّ  النّفــس  عالــم   ،)Carl Rogers( روجــرز«  »كارل  هــو  وهــا 
(1902 - 1987 (، يؤكّــد: »إذا أراد الإنســان أن يحــبّ نفســه ويخلــص لذاتــه الحقيقيّــة 
فعليــه أن يعيــش وفاقًــا لطبيعتــه، وأن يتصــرّف كمــا يريــد هــو لا كمــا يريــد الآخــرون. ولم 
يعــد ثمّــة حاجــة إلــى اســتنزال التّشــريع مــن السّــماء أو أخــذه مــن رجــال الكنيســة؛ بــل كلّ 
ذلــك يجــب أن يعــود إلــى الإنســان وحــده«1. فــإذا مــا ابتلــي أحــد الأشــخاص فــي تقديــره 
لذاتــه ابتــلاء يســيرًا، فإنّــه يعلــم علــى الفــور مــا يجــب عليــه فعلــه: »اشــترِ شــيئًا! فإنّ شــراء 
ا! اشــرب شــيئًا! ابتع شــيئًا! عليك بالنّشــوة!  الأشــياء يســري عنــك! تنــاول شــيئًا حلــوًا وشــهيًّ
ــا«. لكــنّ هــذه التّدابيــر فــي الحقيقــة لا تجلــب ســوى راحة مؤقّتــة -إنّ  شــاهد فيلمًــا إباحيًّ
حقّقــت أيّ رضــى أصــلًا-، وعاقبــة ذلــك ســقوط المجتمــع برمّتــه فــي دورة اســتهلاكيّة 
إنتاجيّــة خبيثــة تتلاعــب بالأمزجــة، ويديرهــا فــي المجمــل جُبــاة الأربــاح إدارة مقصــودة، 
عبــر أحــدث التّقنيّــات البحثيّــة فــي الإعــلان والتّســويق. »ويبــدو أنّــه لــم يعــد ثمّــة شــيء 

يمنــح المــرء الشّــعور بالاهتمــام بالــذّات كمــا يفعــل الاســتهلاك«2. 
ويمكــن القــول، مــن دون أيّ مبالغــة، »أنّ الحضــارة الحديثــة بنــت مؤسّســاتها 
الاجتماعيّــة والسّياســيّة والاقتصاديّــة كلّهــا علــى هــذا الأســاس؛ لأنّ النّفعيّــة هــي أســاس 
ــة )السّــوق، الرّبــح  ــم البورجوازيّ ــح تثبيــت القي الاقتصــاد الرّأســماليّ«3. وهكــذا، »أصب

ــة،  ــة بيــن الإســام والحداث ــة: دراســة مقارن صــدر الدّيــن القبانجــي، الأســس الفلســفيّة للحداث  -1
ــروت، 2011، ص 56 و67 و69. ــاميّ، بي ــر الإس ــة الفك ــارة لتنمي ــز الحض مرك

روزنبــات، مرجــع ســابق ص26؛ وســلون، تــود ســلون، حيــاة تالفــة أزمــة النّفــس الحديثــة، ابــن   -2
النّديــم للنّشــر والتّوزيــع، ودار الرّوافــد الثّقافيــة- ناشــرون، الجزائــر- بيــروت، 2021، ص 182.

آويني، مرجع سابق، ص 124.  -3
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ــغل  ــا شُ ــدع بمحامده ــي أو الصّ ــات التغنّ ــة، وب ــا المهيمن ــو الإيديولوجي ــة( ه والمؤسّس
ــه«1.  الإعــلام كلّ

لقــد ربطــت السّــعادة بالإنفــاق والتّملّــك مــن جهــة، وبعــدم الرضــى وعــدم الاكتفــاء 
مــن جهــة ثانيــة. وهــذه هــي فلســفة الاســتهلاك؛ أن تشــتري وأن لا تكــفّ عن الشّــراء، وأن 
لا ترضــى أو تكتفــي بمــا حصلــت عليــه. فبــات التّغييــر هــو الشّــعار الــذي رافــق صعــود 
الرّأســماليّة. وقــد تمــدّدت ثقافــة عــدم الاكتفــاء وعــدم الرّضــى إلــى العلاقــات الإنســانيّة 
ــاء  ــا، ولا الاكتف ــن ثباته ــاع ع ــا ولا الدّف ــك به ــروري التّمس ــن الضّ ــد م ــم يع ــا، فل أيضً
بأشــكالها المعروفــة. وهــذا مــا ســيمهّد لاحقًــا لتفكيــك الأســرة »الثّابتــة« لتتحــوّل إلــى 
علاقــات عابــرة ومتنوّعــة؛ »لأنّ علاقــات الإنتــاج والاســتهلاك هــي التــي ســتحدّد طبيعــة 
العلاقــات الأســريّة. وحتّــى النّظــام التّعليمــيّ يجــب أن يكــون خاضعًــا للتّخطيــط التّنمويّ 
ــة  ــوّلات الاجتماعيّ ــط والتّح ــكلّ الخط ــة ل ــة التّحتيّ ــو البني ــاد ه ــاديّ؛ فالاقتص الاقتص
ــة. ولهــذا؛ يعمــل الفكــر الغربــيّ علــى تحقيــب الحيــاة الإنســانيّة وفــاق وســائل  والثّقافيّ
الإنتــاج التــي يســتخدمها الإنســان. ومــن هنــا، يُقــال: العصــر الحجــريّ، العصــر البرونــزيّ 

والعصــر الحديــديّ«2. 
لقــد تغــذّت الرّأســماليّة مــن عمليّــة تحويــل الرّغبــات إلــى حاجــات؛ فرغبات الإنســان 
لا حــدود لهــا. وبالتّالــي، علــى الإنســان أن يتملّــك وينفــق لإشــباع هــذه الرّغبــات التــي 

تعمــل مؤسســات الرّأســماليّة علــى تحريضهــا وتحفيزهــا، مــن خــلال:  
المصانع التي تنتج السّلع المختلفة.   -

وسائل الإعلان التي تحرّض وتحفّز على الشّراء والتّملّك.  -
الدّراســات النّفســيّة التــي تشــرح كيــف يجــب أن يشــعر الإنســان بالسّــعادة والحريّة   -

وهــو يتحــوّل إلــى مســتهلك.
»إنّــه اقتصــاد يرتكــز علــى الحمــاس داخل مقــرّ العمــل، والرّغبــة داخل مركز التّســوق، 
وعلــى بيــع مــا لا يحتــاج إليــه النّــاس«3. وعندمــا تحصــر الحاجــات فــي البعــد المــادّيّ 
للوجــود يصيــر النّقــد هــو الوســيلة الوحيــدة لتأميــن هذه الحاجــات، ويتحــوّل النّقــد بدوره 

سلون، مرجع سابق، ص 48 - 49. صدر الكتاب بالإنكليزيّة في العام 1996، ص 56.  -1

2-  آويني، مرجع سابق، ص 54 و58.

ــة؟،  ــرى الرفاهيّ ــركات الكب ــات والشّ ــا الحكوم ــت لن ــف باع ــعادة كي ــة السّ ــز، صناع ــام ديفي ويلي  -3
سلســلة عالــم المعرفــة، العــدد 464، الكويــت، 2018، ص 165 و215.



19 إلــى غايــة وهــدف. »وهــذا هــو الــدّاء الــذي أصــاب البشــريّة فــي عصرنــا الرّاهــن. وهــو داء 
لا عــلاج لــه لا بالكيميــاء ولا بالتّحليــل النّفســيّ«1. 

إنّ عجلــة الاقتصــاد التــي تــدور بســرعة هائلــة تجعــل أدنــى تــردّد من المســتهلك قــادرًا 
علــى زلزلــة أركان الاقتصــاد. »ومــن الأمــور التــي تشــبه الكوابيــس عنــد علمــاء الاقتصــاد 
أن تســتفيق شــعوب العالــم مــن ســباتها وتبحث عــن حاجاتهــا الحقيقيّة، إذ سيشــكّل ذلك 
أكبــر أزمــة فــي تاريــخ الحضــارة الغربيّــة«2. لذلــك؛ يهــدف خبــراء التّقنيّــات الحديثــة، 
وخاصّــة فــي مجــال العلاقــات والدّعايــة، إلــى إزالــة التّــردّد لــدى الزّبائــن. »وهــذه الحالــة 
هــي التــي تصنــع مــن المســتهلك أداة للدّفــاع عــن الرّأســماليّة بحجّــة حرّيّــة الاختيــار لديه؛ 
لكنّهــا فــي الواقــع تســخر منــه، فتوظّــف وســائل عامّــة لإقناعــه، ولإثــارة القــوى الغريزيّــة 
لديــه، لأجــل ترغيبــه فــي الشّــراء«3. وبذلــك أصبحــت الدّعايــة فــي عالــم الاقتصــاد أمــرًا 

لا بــدّ منــه؛ بــل وأحــد أركانــه.
ــذ  ــى الاســتهلاك مبكــرًا، من ــز عل ــك والتّحفي ــراء والتّملّ ــي الشّ ــب ف ــذا التّرغي ــدأ ه ب
القــرن الثّامــن عشــر، مــع صعــود الرّأســماليّة، ومــع الحمــلات التــي قادهــا المســتعمرون 
ــة  ــد »اســتعانت الدّول ــن. وق ــد والصي ــل الهن ــة مث ــعوب الملوّن ــلاد الشّ ــى ب ــض« إل »البي
بالمبشّــرين وســخت عليهــم، وطلبــت منهــم فــي العــام 1802 أن يكيّفــوا لاهوتهــم بمــا 
يرضــي اللــه و)ثــروة الأمــم(. لقــد ســألتهم أن يذهبــوا إلــى الهنــود، وأن يزرعوا في نفوســهم 
 buy or ــوا ــفيه: )اشــتروا أو موت ــاز والاســتهلاك السّ ــك والاكتن ــهوات والتّملّ حــبّ الشّ
die(. ومثــال ذلــك أن يبشّــروهم بأعجــب خــلاص عرفتــه أديــان البشــر؛ مثــل إقناعهــم أنّ 
التّخلّــي عــن منســوجاتهم الوطنيّــة وارتــداء البنطــال ذي الجيــوب، وغيــره مــن الملابــس 
ــا، يســاعدهم علــى إنقــاذ أرواحهــم«.  وهكــذا، اُســقطت علــى الصّينيّيــن  المصنوعــة آليًّ
الذيــن خلــت ملابســهم مــن الجيــوب كلّ عاهــات المتخلّفيــن التــي تحرمهم من اســتهلاك 

السّــلع الأميركيّــة.
ــم،  ــة بينه ــة البدائيّ ــات الملكيّ ــف كلّ علاق ــيحيّة سينس ــن للمس ــول الصّينيّي »إنّ قب
مــن الجــذور. كمــا ســيقضي علــى نظــام التّكافــل العائلــيّ. وســتكون هــذه أوّل درجــة 
ــون علــى ســلّم الحضــارة. إنّهــا خطــوة تطــوّر هائلــة؛ إذ مــا مــن معــوّق  يرتقيهــا الصّينيّ

آويني، مرجع سابق، ص 112.  -1

المرجع نفسه، ص 83.  -2

المرجع نفسه، ص 82.  -3
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أمــام تقــدّم الحضــارة بيــن الصّينيّيــن أخبــث مــن نظامهــم العائلــيّ الكبيــر الــذي يتعــاون 
فيــه أفــراد العائلــة، ويتكافلــون، ويعتمــد الواحــد منهــم علــى الآخــر فــي إطــار الملكيّــة 

العامّــة.
ــك والاســتهلاك، ألقــى  ــى التّملّ ــز عل وفــي هــذا الإطــار مــن الاســتعلاء ومــن التّحفي
ــاء  ــة أصدق ــر »جمعيّ ــام مؤتم ــة أم ــس« )Merill Gates( خطب ــل غايت ــر »ميري المبشّ
الهنــود« التــي يرأســها، قــال فيهــا: »لا تــزال ثمّة حاجة ماسّــة لإيقــاظ الشّــهوات والملذّات 
والاحتياجــات فــي هــذا الهنــديّ الهمجــيّ. ولإنقــاذ الهنــديّ مــن همجيّتــه يجــب أن نجعله 
ــا أنانــيّ الــذّكاء. علينــا أن نوقــظ  ــا، ذكــيّ الأنانيّــة، وليــس، كمــا هــو الحــال الآن، ذكيًّ أنانيًّ
فيــه الجشــع، والنّهــم إلــى الأشــياء. إنّــه فــي همجيّتــه المقيتــة يحتــاج إلــى لمســة مباركة من 
أجنحــة ملائكــة السّــخط؛ السّــخط علــى طعامــه، والسّــخط علــى نمــط حياتــه المتقشّــفة. 
يجــب أن ننقــذه ممــا يلتحــف بــه ليلبــس البنطــال، بنطــالًا مــع جيــوب يضــع فيهــا بضعــة 
دولارات ليشــتري بهــا مــا تنتجــه المصانــع الأميركيّــة ويتمــدّن. كلّ هــذا يحتــاج إلــى تربية 

أخلاقيّــة صارمــة، تحبّبــه بالتّملّــك وتؤهّلــه للحضــارة«1.

قدّم
ّ
الاحتلال في خدمة الت

ر فــي ســرعة الإنتــاج، ومــا رافقــه مــن هاجــس الرّبــح وإعــلاء شــأن  ى هــذا التّطــوُّ أدَّ
التّملّــك وتكديــس الثّــروة، فــي إطــار تشــكّل الرّأســماليّة، اِلــى البحــث عــن أســواق خــارج 
ــا خــارج  ــا أوروب ــي قادته ــكِ الحمــلات الَّت ــي تحري ــس ف ــا أســهم بشــكلٍ رئي ــا؛ م أوروب
ــة لمنتجــات  ــواق إضافيَّ ــح أس ــا فت ــدف منه ــدة، كان اله ــلال أراضٍ جدي ــا لاحت حدوده
ــدان  ــك البل ــرواتِ تل ــى ث ــد عل ــا، ووضــع الي ــدُد إليه ــتهلكين جُ ــا، وجــذب مُسْ مصانعه
لاســتخدامها فــي المصانــع الغربيّــة؛ لكــي تســتمرّ فــي الإنتــاج وتحقيــق الأربــاح. حتّــى 
ــا بين التّقــدّم الاقتصــاديّ الدّاخلــي للمجتمعات  بــات مــن غيــر الممكــن أن نفصــل منهجيًّ

الأوروبيّــة وبيــن التّنافــس الخارجــيّ فــي مــا بينهــا علــى تلــك الثّــروات.
ــرة  ــل يتّصــل مباش ــتثناءً؛ ب ــر اس ــل الجزائ ــدًا مث ــا بل ــلال فرنس ــم يكــن احت ــك؛ ل لذل
بالصّــراع والتّنافــس الغربــيّ علــى النّفــوذ والثّــروات. فقــد ســعت فرنســا منــذ القرن التّاســع 
عشــر، باحتلالهــا مصــر، إلــى تحقيــق مصالــح اقتصاديّــة، تتمثّــل في السّــيطرة علــى الطّرق 
التّجاريــة البحريّــة القادمــة مــن الهنــد إلــى الشّــرق الأوســط، وفتــح الطّريــق أمــام أســواق 
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21 ــد.  ــى الهن ــرا مــن الوصــول إل ــع إنجلت ــلع الفرنســيّة، ومن جديــدة لتصريــف البضائــع والسّ
»وقــد بــدأ التّجهيــز للحملــة الفرنســيّة علــى مصــر فــي الخامــس مــن مــارس/ آذار 1798، 
وتكــوّن الجيــش الفرنســيّ مــن قــوّة عســكريّة تقــدّر بـــ 36 ألــف مقاتــل، تحملهــم 300 
ســفينة، ويحرســهم أســطول حربيّ فرنســيّ مؤلّف من 55 ســفينة ومدفعيّة، وســمّيَ بجيش 
الشّــرق. واصطحــب نابليــون معــه مطبعــة بحــروف فرنســيّة وعربيّــة ويونانيّــة، ومجموعــة 
ــة بعــد عشــر  ــوم المختلفــة«1. وقــد حصلــت هــذه الحمل ــغ فــي العل مــن العلمــاء والنّواب

ســنوات فقــط مــن الثّــورة الفرنســيّة )1789(؛ ثــورة »الإخــاء، والحرّيّــة والمســاواة«.
لقــد احتُلّــت الجزائــر فــي الواقــع لضمّهــا إلــى »الإمبراطوريّــة الاســتعماريّة الفرنســيّة«، 
وهــي مجموعــة مــن المناطــق التــي خضعــت للحكــم الفرنســيّ خــارج أوروبــا، منــذ مطلــع 
القــرن السّــابع عشــر )1600( حتــى أواخــر العقــد الثّامــن من القــرن العشــرين (1980(، 
ــا،  ــت فرنس ــم. وكان ــول العال ــة ح ــع مختلف ــي مواق ــدّة ف ــتعمرات ع ــك مس ــت تمتل وكان
ــم بعــد  ــر ســلطة فــي العال فــي القــرن التّاســع عشــر وبدايــات القــرن العشــرين، ثانــي أكب

الإمبراطوريّــة البريطانيّــة. 
وقــد تأسّســت فــي فرنســا، فــي العــام 1922، »أكاديميّــة العلــوم الاســتعماريّة«؛ وهــي 
مؤسّســة تعليــم عــالٍ وبحثــيّ للعلــوم الاســتعماريّة. ولــم تتغيّــر هذه التّســمية إلّا بعد خمســة 
وثلاثيــن عامًــا؛ أي فــي العــام 1957، فأطلــق عليهــا أكاديميّــة »علــوم مــا وراء البحــار«. 
ــى  ــذي يُعن ــا وراء البحــار« ال ــر م ــيّة، »وزي ــة فرنس ــي أيّ حكوم ــوم، ف ــى الي ــزال إل ولا ي
بشــؤون الــدّول التــي لا تــزال خاضعــة للوصايــة الفرنســيّة وتحــرص فرنســا علــى حمايــة 

مصالحهــا فيهــا، خاصّــة أفريقيــا.  
كمــا كان الصــراع علــى الثّــروات والنّفــوذ والتّوسّــع والسّــيطرة علــى المــوارد مــن أهــمّ 
ــة نفســها، راح ضحيّتهــا  أســباب انــدلاع حربيــن عالميّتيــن مدمّرتيــن بيــن الــدّول الغربيّ

عشــرات الملاييــن مــن النّــاس فــي أوروبــا كافّــة. 
ــب  ــة، فنس ــانيّة وأخلاقيّ ــعارات إنس ــلال بش ــس والاحت ــات التّناف ــرب سياس ــرّر الغ ب
إلــى نفســه مهمّــة اســتعلائيّة هــي »تمديــن« الشّــعوب المتخلّفــة. وكان لافتًــا أن يتماهــى 
مثقّفــون وأدبــاء مــع هــذا التّبريــر الاســتعلائيّ الغربــيّ، حتّــى أنّ »فيكتــور هوغــو« 
(Victor Hugo( علــى ســبيل المثــال، مؤلّــف قصّــة »البؤســاء«، عــدّ احتــلال فرنســا 
الجزائــرَ »خبــرًا مفرحًــا«. يقــول صاحــب تلــك الرّوايــة الشّــهيرة: »إنّ الغــزو الــذي قمنــا 
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بــه فــي الجزائــر ذو شــأن كبيــر ومفــرح. إنّهــا الحضــارة التــي تكتســح البربريّــة. إنّــه الشّــعب 

المســتنير الــذي يذهــب باتّجــاه شــعب غــارق فــي الظّــلام. نحــن إغريــق العالــم وعلينــا أن 

نضيئــه«.

كمــا خطــب »هوغــو«، والــذي كان عضــوًا فــي مجلــس الشّــيوخ الفرنســيّ، مشــجّعًا 

ــا هــذا الاســتعمار بالضّــروريّ  ــا، واصفً ــة اســتعمار أفريقي ــه علــى تســريع عمليّ ــاء وطن أبن

والسّــهل. فــأردف قائــلًا: »هيّــا أيّهــا النّــاس، اســتولوا علــى هــذه الأرض، احصلــوا عليهــا. 

ــى هــذه الأرض  ــوا عل ــوا واحصل ــكًا لأحــد. اذهب ــا ليســت مل ــا؟ إنّه ــود ملكيّته لمــن تع

لأجــل الــرّبّ، إنّــه هــو الــذي يهــب الأرض للنّــاس، والــرّبّ أهــدى أفريقيــا لأوروبــا...«1.

لــم يــرَ »هوغــو« أيّ تناقــض بيــن تشــجيعه علــى تحريــر السّــود مــن العبوديّــة واحتلال 

ــر.  ــع عش ــرن التّاس ــي الق ــانًا ف ــود إنس ــن الأس ــعَ م ــض، صَن ــل الأبي ــم! »لأنّ الرّج قارّته

وبالطّريقــة نفســها، ســتصنع أوروبــا مــن أفريقيــا عالمًــا فــي القــرن العشــرين«2. 

ــا، مــن منطــق الاســتعلاء نفســه،  ــن عــن اســتعمار أفريقي ــى قائمــة المدافعي ينضــمّ إل

شــخصيّات عــدّة؛ مــن بينهــا علــى ســبيل المثــال الأديــب الفرنســيّ »ألبيــر كامــو« بقولــه: 

 )Jules Ferry( »ــري ــول في ــل«3. و»ج ــكل أفض ــا بش ــن يرعاه ــك لم »إنّ الأرض مل

الــذي اشــتهر بــرؤاه الإصلاحيّــة التّربويّــة فــي فرنســا، وهو من أشــدّ أنصــار الحركة التّوسّــعيّة 

الفرنســيّة، إذ قــال أثنــاء نقــاش برلمانــيّ فــي العــام 1885: »إنّ ســبب التّوجّــه إلى اســتعمار 

أفريقيــا هــو أنّ العرقيّــات المتفوّقــة لديهــا حقــوق علــى حســاب العرقيّــات السّــفلى. كمــا 

ــا يتمثّــل فــي نشــر الحضــارة لــدى الثّانيــة. وإنّ مقولــة )حريّــة، مســاواة،  أنّ للأولــى واجبً

ــيّ  ــل الغــرب الأوروب ــد جع ــا«4. لق ــى عليه ــعوب المولّ ــح للشّ ــم تنشــأ ولا تصل إخــاء( ل

النّزعــة الإنســانيّة »تقتصــر علــى المنتســبين إليــه، مــع اعتقــاد بــأنّ الشّــعوب الأخــرى كانت 

ســعدي بزيــان، جرائــم فرنســا فــي الجزائــر: صفحــات مظلمــة مــن تاريــخ الاســتعمار الفرنســيّ في   -1
الجزائــر مــن الاحتــال 1830 إلــى الاســتقال 1962، دار هومــة للطّباعــة والنّشــر، الجزائــر، 2005، 

ص 21.

ملــف فــي مجلّــة Le Nouvel Observateur الفرنســيّة بعنــوان: »عندمــا احتلّــت فرنســا أفريقيــا   -2
ا للعبوديّــة«، 18/7/2020. لتضــع حــدًّ
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23 متخلّفــة، وتعيــش وفــاق مواصفــات العهــود الســحيقة؛ أي إنّهــا بدائيّــة«1. 
ــع بؤســاء  ــا م ــه كان تعاطفً ــي روايت ــور هوغــو« )Victor Hugo( ف ــه »فيكت ــا كتب م
المجتمــع الفرنســيّ، لكنّــه لــم يفعــل ذلــك مــع شــعوب أخــرى غيــر فرنســيّة فــي أفريقيــا؛ 
بــل شــجّع علــى احتلالهــا لأنّهــا »الحضــارة التــي تكتســح البربريّــة«، ولأنّــه مــن الشّــعب 

المســتنير الــذي يذهــب باتّجــاه »شــعب غــارق فــي الظّــلام«. 
ــا وصــف  ــرن التّاســع عشــر. ففيه ــن أشــهر روايات الق ــدّ »البؤســاء« م ــة، تُع للمفارق
ــها  ــي عاش ــة الت ــة البائس ــاة الاجتماعيّ ــه، وللحي ــاد ل ــا وانتق ــيّ في فرنس ــم الاجتماع للظّل
ــام 1815،  ــي الع ــون« )Napoleon Bonaparte( ف ــقوط »نابلي ــد س ــيّون بع الفرنس
 )Louis-Philippe( »والثّــورة التــي حُكــم عليهــا بالفشــل ضدّ الملــك »لويــس فيليــب
 Jean( »ــان ــان فالج ــاة »ج ــي حي ــو« )Hugo(، ف ــوّر »هوغ ــام 1832. ويص ــي الع ف
ــاة التــي عاشــها الفرنســيّون فــي تلــك الفتــرة.  Valejan( فــي السّــجن وخارجــه، المعان
وتؤكّــد لنــا هــذه الرّوايــة أنّ »تقــدّم الغــرب« واجــه منــذ بداياتــه إشــكاليّتين؛ الأولــى مــا 
حــلّ علــى بــلاده مــن بــؤس وشــقاء ومــن فقــر وتفــاوت اجتماعــيّ رافــق صعــود الرّأســماليّة 
ــع  ــدّم م ــذا التّق ــلازم ه ــة ت ا. والثّاني ــه الرّأســماليّة حــلًّ ــم تجــد ل ــا، ول ــعها وعولمته وتوسّ
احتــلال شــعوبٍ نَهــبَ الغــرب ثرواتهــا خدمــة لرأســماليّته، ولمؤسّســاته ومصانعــه، ومــع 
اســتعلاء بــرّر بــه الغــرب الاحتــلال بالتّمديــن، ولــم يفصــل فيــه بيــن التّبشــير الدّينــيّ وبيــن 

تجــارة الأقمشــة. 
»إنّ تصديــر المثاليّــة المســيحيّة ســوف يمضــي يــدًا بيد مــع تصدير الأقمشــة والبضائع 
المصنّعــة. لقــد آن للعالــم، كلّ العالــم، أن يتنصّــر ويتمــدّن. وهــل إجراءات التّمديــن إلّا أن 
تخلــق فــي الهمجــيّ احتياجــات أعظــم للاســتهلاك وشــهوات أقــوى؟ إنّ التّبشــير ســيعبّد 
الطّريــق للتّجــارة. وإنّ الملاييــن فــي أفريقيــا وآســيا يشــعرون اليــوم بالحاجــة إلــى حضارتنا 
المســيحيّة؛ إنهــا تنبــض فــي عــروق أفريقيــا وتشــيع الحيــاة فــي جنــوب أميــركا. وهــا هــي 
العظــام الرّميــم لآســيا تتملمــل، فالنّفــس الدّافــئ الــذي تبعثــه حضارتنــا يكســو أضلاعهــا 
لحمًــا. مــا ســيضيف هــذه القــارّات إلــى أســواقنا، ويجعــل مــن الولايــات المتّحــدة مشــغّلًا 

ــارًا للعالــم كلّه«2.  جبّ
ــه  ــن وج ــم يك ــر ل ــا والجزائ ــه أفريقي ــت ب ــذي احتلّ ــا ال ــه فرنس ــد أنّ وج ــن المؤكّ م
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ــف  ــال مؤلّ ــفلى، كمــا ق ــات السّ ــى العرقيّ ــى عل ــات الأعل ــذي مارســته العرقيّ ــن ال التّمدي
 )Jules Ferry( أو حتّــى جــول فيــري ،)Albert Camus( »البؤســاء أو »ألبيــر كامــو
الرّائــد التّربــويّ فــي فرنســا. ولــم يكــن بــكلّ تأكيــد وجــه التّقــدّم الــذي دُهــش لــه »محمّد 
ــده« فــي باريــس. إذ كيــف يمكــن أن يكــون الأمــر علــى هــذا المُبتغــى وقــد فاقــت  عب
المذابــح والجرائــم التــي ارتُكبــت فــي الجزائــر حجــم التّصــوّر. وقــد اختلفــت إحصائيّات 
المؤرخيــن الفرنســيّين علــى عــدد الجزائريّيــن الذيــن أبادهــم الاســتعمار الفرنســيّ خــلال 
ــف.  ــون، والبعــض الآخــر عــن 500 أل ــلال. بعــض المصــادر يتحــدّث عــن ملي الاحت
والرّقــم قــد يكــون صحيحًــا إذا كان يتحــدث عــن بدايــة الاحتــلال، أمّــا إذا كان يتحــدّث 
ــد عــن  ــم يزي ــام 1962، فالرّق ــى الع ــام 1830 إل ــن الع ــلال م ــة مراحــل الاحت عــن كافّ

المليونيــن ونصــف«1. 
ــرن  ــع الأوّل مــن الق ــول الرّب ــدأت سياســتها الاســتعماريّة بحل ــد ب ــا؛ أنّ فرنســا ق علمً
السّــادس عشــر، عندمــا فرضــت ســيطرتها علــى أكثــر مــن 20 دولــة أفريقيّــة، واســتمرّت 
فــي حكــم نحــو %35 مــن مســاحة القــارّة لمــدّة 300 عــام؛ أي إنّ السّياســة الاســتعماريّة 
الفرنســيّة رافقــت التّقــدّم العلمــيّ والاكتشــافات التــي توّجــت مــا أطلــق عليه عصــر الأنوار 

أو عصــر النّهضــة. لقــد تــلازم التّقــدّم والأنــوار مــع الاســتعمار والاحتــلال.
كان التّقــدّم منــذ بداياتــه بحاجــة إلــى الاحتــلال، مــن أجــل الغــرب نفســه، وليــس مــن 
أجــل التّمديــن، ولا مــن أجــل الأعــراق السّــفلى، ولا حتّــى مــن أجــل حــوار للحضــارات. 
فالمصانــع تحتــاج فــي دورة إنتاجهــا المتواصــل إلــى المــوادّ الأوّليّــة بشــكل دائــم. علــى 
ســبيل المثــال، مــن يريــد صناعــة الأقمشــة يحتــاج الــى القطــن الــذي قــد لا تكفــي كمّيّاته 
ــدّ  ــه لا ب ــي أنّ ــا يعن ــه. م ــع عــدّة للحصــول علي ــا، أو تتنافــس مصان ــي أوروب الموجــودة ف
ــر  ــف أو تتعثّ ــى لا تتوقّ ــد، حتّ ــأيّ ثمــن، ومــن أيّ بل ــى هــذا القطــن ب مــن الحصــول عل
ــا، أو  ــل هــذا القطــن فــي أفريقي ــر مث ــإذا توفّ ــح. ف ــرة الرّب ــاج، أو تتراجــع وتي ــرة الإنت وتي
فــي مصــر، أو فــي أيّ بلــد آخــر ينبغــي علــى الجيــوش أن تجعــل الحصــول عليــه ضمــن 
مخطّطاتهــا وأهدافهــا؛ ســواء بالقــوّة أو بــأيّ وســيلة أخــرى. »لقــد انخرطــت بريطانيــا فــي 
ــة  ــلع الصّناعيّ ــع السّ ــة تســتورد جمي ــى مســتعمرة اقتصاديّ ــا إل شــؤون مصــر بعــد تحويله
ــن  ــى المزارعي ــر. كان عل ــى زراعــة القطــن لأغــراض التّصدي ــرة عل ــا، ومجبَ ــن بريطاني م
الحصــول علــى قــروض، مــا كان يعرّضهــم إلــى الإفــلاس كلّمــا انخفضــت أســعار القطــن 
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25 ــون  ــاء. واســتُبدل المســؤولون المحليّ ــن الأثري ــم للإقطاعيّي ــع أراضيه ــى بي ويجبرهــم عل
بموظّفيــن بريطانيّيــن...«1.

ــة مــن أقمشــة  ــرة تنتــج 25 بالمئ ــد، كانــت هــذه الأخي ــا الهن ــت بريطاني عندمــا احتلّ
العالــم كلّــه. بعــد أقــلّ مــن 100 ســنة مــن الاحتــلال البريطانــيّ لــم تعــد الهنــد تنتــج عشــر 
ــا مــن الأقمشــة، وصــارت تســتورد الباقــي مــن بريطانيــا. كانــت الهنــد  مــا تحتاجــه داخليًّ
بالنّســبة إلــى بريطانيــا مثــل الإوزّة التــي تبيــض ذهبًــا. وفــي الوقــت نفســه، لــم يكــن أمــام 
الهنــد مــن خيــار ســوى الاقتــراض مــن بريطانيــا لتمويــل وارداتهــا. وعليــه؛ اُجبِــر جميــع 
السّــكّان الهنــود علــى تحمّــل ديــون لا داعــي لهــا تمامًــا لأســيادهم المســتعمرين، الأمــر 

الــذي عــزّز الهيمنــة البريطانيّــة ورسّــخها.
ــع  ــل توسّ ــي تموي ــة ف ــات الهنديّ ــن المدفوع ــق م ــذا التّدفّ ــا ه ــتغلّت بريطاني ــد اس لق
الرّأســماليّة فــي أوروبــا وفــي مناطــق المســتوطنات الأوروبيّــة؛ مثــل كنــدا وأســتراليا، وفــي 
التّطــوّر الصّناعــيّ الــذي شــهده العالــم الغربــيّ. لا بــل علينــا، كمــا يقــول أحــد الباحثيــن 
ــد ليــس مــن  ــى الهن ــى ســيطرتها عل ــا حافظــت عل ــرف »أنّ بريطاني ــن، أن نعت البريطانيّي
منطلــق فعــل الخيــر وتقديــم الإحســان، كمــا تــروّج لــه الأدبيّــات الرّســميّة؛ بــل مــن أجــل 
ــةً  ــط نتيج ــن فق ــم تك ــا ل ــهدتها بريطاني ــي ش ــة الت ــورة الصّناعيّ ــا. وأنّ الثّ ــب موارده نه
للمحــرّك البخــاريّ والمؤسّســات القويّــة، مثلمــا توضــح كتبنــا الدّراســيّة، لكنّهــا اعتمــدت 
علــى السّــرقات العنيفــة مــن الأراضــي والشّــعوب الأخــرى«2. وقــد أدّت سياســات 
»ونســتون تشرشــل« )Winston Churchill(، رئيــس الــوزراء البريطانــيّ، إلــى وفــاة 
أكثــر مــن 4 ملاييــن بنغالــيّ، بعدمــا أمــر بتحويــل بواخــر القمــح مــن مرافــئ الهنــد إلــى 
العاصمــة البريطانيّــة، لتعزيــز المخــزون الاحتياطــيّ فــي حــال وقــوع غــزو مســتقبليّ لليونان 
ويوغوســلافيا؛ مــا أغــرق إقليــم البنغــال فــي المجاعــة، فمــات كثيــر مــن النّــاس جوعًــا. 
وكلّ مــا قالــه »تشرشــل« تعليقًــا علــى الموضــوع هــو أنّ: »هــذا خطؤهــم؛ لأنّهــم يتكاثرون 

كالأرانــب. وأنــا أكــره الهنــود، إنّهــم شــعب وحشــيّ يعبــد ديانــة وحشــيّة«3. 
ــدّر  ــة تُق ــى غنيم ــا ســتحصل عل ــد »أنّه ــت تعتق ــر كان ــا الجزائ ــت فرنس ــا احتلّ عندم

.2017/3/30 Fanack موقع  -1

ــرة،  ــع الجزي ــد؟، موق ــن الهن ــون دولار م ــا 45 تريلي ــرقت بريطاني ــف س ــل، كي ــون هيكي جيس  -2
.26/12/2018
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بـــ150 مليــون فرنــك، موجــودة فــي خزينــة الدّولــة. وقــد تعــاون الرّأســماليّون الفرنســيّون 
ــة  ــوادّ خــامّ ضروريّ ــدة وم ــى أســواق جدي ــور عل ــع للعث ــون عــن التّوسّ ــوا يبحث ــن كان الذي
لهــم، مــع رجــال الجيــش الذيــن كانــوا يبحثــون عــن المغامــرة ومــلء جيوبهــم بواســطة 
السّــلب والنّهــب حتّــى يرتقــوا إلــى مصــافّ الشّــخصيّات الرّاقيــة فــي المجتمــع الفرنســيّ. 
كمــا كانــت مجموعــة مــن التّجّــار متحمّســة لفكــرة احتــلال الجزائــر والاســتيلاء علــى 

ــة فيهــا، وزراعــة العنــب والبحــث عــن المناجــم والذّهــب«1. الأراضــي الخصب
ــة  ــيّة واقتصاديّ ــر سياس ــلال الجزائ ــي أرادت احت ــوى الت ــت الق ــح، كان ــى أوض بمعن
وعســكريّة، ولا علاقــة لهــا بــأيّ تمديــن أو تحضّــر مزعــوم، كمــا يفتــرض فيكتــور هوغــو 
وغيــره. وهــذه القــوى هــي السّــلطة السّياســيّة الفرنســيّة التــي كانــت تريــد اســتغلال خيرات 
الجزائــر والحصــول علــى مــا فــي خزينتهــا مــن أمــوال، والرّأســماليّون الفرنســيّون والتّجّــار 
الذيــن يبحثــون عــن مــوادّ خــامّ جديــدة لصناعاتهــم وعــن المناجــم والذّهــب، والجيــش 
ــه  الــذي يريــد الإثــراء للتّباهــي مــع شــخصيّات المجتمــع الفرنســيّ. وقــد رُبــط ذلــك كلّ

بأطروحــة التّقــدّم والتّمديــن.
لــم يقتصــر اســتغلال ثــروات البلــدان الأخــرى علــى الحقبــة الاســتعماريّة المباشــرة 
فــي القــرن التّاســع عشــر، فهــا هــو الرّئيــس الفرنســيّ جــاك شــيراك، بعــد مضــيّ كلّ تلــك 
السّــنوات مــن الاحتــلال، يعتــرف أنّ فرنســا مــن دون خيــرات أفريقيــا ســتكون مــن دول 
ــي  ــه ف ــة مع ــي مقابل ــا. وف ــتغلال أفريقي ــن اس ــي م ــلاده ه ــروات ب ــث، وأنّ ث ــم الثّال العال
ــا: »إنَّ جــزءًا مــن المــال الموجــود فــي جيوبنــا أتــى بالتّحديــد  2022/11/9 قــال حرفيًّ
ــه ولكــن الكثيــر منــه أتــى مــن اســتغلال  مــن الاســتغلال منــذ قــرون لأفريقيــا، ليــس كلّ
أفريقيــا. ويجــب أن نملــك القليــل مــن العقــل السّــليم ومــن العدالــة، لنُعيــد للأفريقيّيــن مــا 
ســلبناه منهــم، إذا أردنــا أن نتفــادى أســوأ أو أصعــب الصّراعــات، مــع النّتائــج السّياســيّة 
ــرف الرّئيــس الأســبق فرنســوا  ــة«. وكذلــك، يعت ــة عــن ذلــك فــي القــرون المقبل المترتّب
ــي القــرن الواحــد  ــخ أو تواجــد ف ــك أيّ تاري ــن تمل ــا فرنســا ل ــران: »مــن دون أفريقي ميت

والعشــرين؛ فبقــاء ســيطرة فرنســا علــى أفريقيــا يكســبها قــوّة عالميّــة«. 
وهكــذا تنتشــر المؤسّســات الفرنســيّة فــي ربــوع القــارّة؛ فنجــد اســتثمارات »توتــال« 
ــار،  ــاء والعق ــي البن ــغ« ف ــل، و»بوي ــي النّق ــتروم« ف ــة، و»إلس ــط والطّاق ــاع النّف ــي قط ف
ــة  و»أورانــج« فــي الاتّصــالات. لقــد اســتفادت هــذه المؤسّســات مــن المــوارد الإفريقيّ
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27 واســتغلّت رخــص الأيــدي العاملــة، وفــي كثيــر مــن الأحيــان انتفعــت مــن ضعــف القانــون 
عبــر دعــم سياســيّ للدّيكتاتوريّــات الإفريقيّــة مقابــل الحصــول علــى امتيــازات ضريبيّــة 
ورقابيّــة. وتعــدّ إمــدادات النّفــط واليورانيــوم مــن القــارّة ضــرورة لا غنــى عنهــا لفرنســا، 
إذ يوفّــر »يورانيــوم النّيجــر 20 فــي المئــة مــن الوقــود لمفاعــلات فرنســا النوويّــة البالــغ 
عددهــا 58 مفاعــلًا، والمســؤولة عــن توليــد مــا يقــرب مــن 75 فــي المئــة مــن الكهربــاء 
فــي فرنســا«1. أي إنّ ثــروات فرنســا التــي هــي أســاس تقدّمهــا هــي، كمــا يعترف رؤســاؤها، 
مــن اســتغلال أفريقيــا المباشــر التــي احتلّتهــا مــا قبــل القــرن التّاســع عشــر وبقيــت فــي 

معظــم بلدانهــا حتّــى منتصــف القــرن العشــرين. 
ــوم  ــن اليوراني ــة م ــافات الضّخم ــت الاكتش ــال، أضح ــبيل المث ــى س ــي، عل ــي مال وف
والنّفــط والغــاز والنّحــاس والفوســفات والبوكســيت والأحجــار الكريمــة والذّهــب مثــار 
ــه  ر في ــدَّ ــت تق ــي وق ــابقة. فف ــا؛ المســتعمِرة الس ــيّما فرنس ــة، لا س ــوى الدّوليّ ــام الق اهتم
احتياطيــات مالــي مــن خــام اليورانيــوم بنحــو 100 مليــون طــنّ، لا تــزال الأخيــرة واحــدة 
مــن أفقــر دول أفريقيــا والعالــم؛ إذ يقــول صنــدوق النّقــد الدولــيّ إنّ نســبة الفقــر فــي البــلاد 
بلغــت أكثــر مــن 42 فــي المئــة فــي العــام 2019، وأنّــه بعــد »60 عامًــا، لــم تنــل الــدّول 
ــا ولا حرّيّــة بعــد، وأنّ الأمــر يبــدأ مــن المــدارس  الأفريقيّــة الفرانكفونيّــة اســتقلالًا حقيقيًّ

ر مناهجهــا فــي فرنســا«2.   التــي تُقــرَّ
ــة  ــدّول الأفريقيّ ــيّ الآخــر، مأســاويّةً عــن ال ــد الأفريق ــو، البل ــة الكونغ ــلّ تجرب ولا تق
ــيّارات  ــة السّ ــر صناع ــا، لتطوي ــن أبنائه ــن م ــل الملايي ــرب وقت ــا الغ ــي نهبه الأخــرى الت
الأوروبيّــة. »فخــلال مؤتمــر برليــن المنعقــد بيــن العاميــن 1884 و1885، والــذي 
حضرتــه أبــرز القــوى الاســتعماريّة العالميّــة، حصلــت بلجيــكا علــى حصّتهــا مــن 
ا بدولــة الكونغــو الحــرّة تحــت نفــوذ  ــة(، ووُضعــت مــا عــرف رســميًّ )الكعكــة الإفريقيّ
ــن  ــو م ــروات الكونغ ــتغلال ث ــى اس ــد إل ــذي عم ــي، ال ــد الثّان ــيّ، ليوبول ــك البلجيك المل
العــاج والمطّــاط لإرســاله إلــى مصانــع السّــيارات الأوروبيّــة. ومــن أجــل توفيــر يــد 

1- Mark Langan, Neo-Colonialism and the Poverty of Development in Africa, 
(Cham: Palgrave Macmillan, 2018), p. 157.

ــات، 14  ــرة للدّراس ــز الجزي ــا، مرك ــي إفريقي ــدة ف ــية الجدي ــة الفرنس ــاح، المقارب ــس بلف ــره يون (ذك
ــباط 2018(. ــر/ ش فبراي
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عاملــة كافيــة لاســتخراج المطّــاط، اســتعبدت بلجيــكا ســكّان الكونغــو. ومارســت فــرق 
مســلّحة القتــل والتّرهيــب لإجبــار السّــكّان علــى العمــل فــي مجــال اســتخراج المطّــاط، 
وفرضــت السّــلطات البلجيكيّــة ضرائــب قاســية عليهــم. وأمــام عجزهــم عــن الدّفــع، فقــد 
ــات  ــن ممارس ــدًا. وم ــة عبي ــي النّهاي ــهم ف ــدوا أنفس ــل أن يج ــم قب ــون أراضيه الكونغوليّ
بلجيــكا الوحشــيّة أنّهــا عمــدت إلــى بتــر يــد كلّ كونغولــيّ يتقاعــس فــي عملــه. وبســبب 
سياســة الإدارة السّــيّئة، عانــت الكونغــو مــن مجاعــات عــدّة.  وأدّت السّياســة البلجيكيّــة 
المعتمــدة فــي الكونغــو منــذ العــام 1885 إلــى وفــاة حوالــي 10 ملاييــن كونغولــيّ؛ أي 
مــا يعــادل ثلــث ســكّان البــلاد. وبســبب انتشــار ظاهــرة قطــع الأيــادي، لقّبــت الصّحــف 
العالميّــة الكونغــو بــأرض الأيــادي المقطوعــة«1. لكــن، فــي المقابــل، اســتمرّت صناعــة 

ــدّم والازدهــار!! ــي التّق ــة ف ــيّارات الأوروبيّ السّ

قدّم والاستعلاء الكولونياليّ 
ّ
الت

عندمــا خــرج الغــرب مــن حــدوده الجغرافيّــة ليحتــلّ بلدانًــا أفريقيّــة وعربيّــة وإســلاميّة 
كان يســتند لتبريــر هــذا الاحتــلال إلــى »عقيــدة الاكتشــاف« مــن جهــة، وإلــى اســتعلاء 
ثقافــيّ حضــاريّ »إنســانيّ«، بعدمــا عــدّ الغــرب نفســه، مــا بعــد النّهضــة والتّنويــر، فــي 

ذروة مــا بلغتــه البشــريّة والحضــارة الإنســانيّة مــن تقــدّم وعلــوّ.  
صاغــت الكنيســة، منــذ مئــات الســنين، »عقيــدة الاكتشــاف« التــي تتيــح للمحتــلّ 
ــا« مصــادرة الأراضــي التــي تصــل إليهــا جيوشــه. ويبــدو أنّ هــذه العقيــدة كانــت،  »قانونيًّ
بشــكل أو بآخــر، اســتعادة »لمبــدأ حــقّ الغــزو« )right of conquest(  فــي القرنيــن 
ــتبدال  ــر، واس ــي الغي ــلال أراض ــقّ احت ــي ح ــذي يعن ــر، و»ال ــث عش ــر والثّال ــي عش الثّان
شــعب بشــعب وثقافــة بثقافــة«2. وبموجــب عقيــدة »الاكتشــاف«، تقــع ملكيّــة الأراضــي 
ــا  ــن رعاي ــم يكــن ســكّانها م ــة ل ــى منطق ــا إل ــي ســافر رعاياه ــة الت ــق الحكوم ــى عات عل
ملــك مســيحيّ أوروبــيّ ثــمّ احتلّوهــا، واســتخدمت هــذه العقيــدة بشــكل أساســيّ لدعــم 
القــرارات التــي تبطــل أو تتجاهــل حيــازة السّــكّان الأصليّيــن لــلأرض لصالــح الحكومات 

ــة الحديثــة. الاســتعماريّة/ الإمبرياليّ

طــه عبــد الرحمــن الناصــر، كيــف حوّلــت بلجيــكا الكونغــو إلــى أرض الأيــادي المقطوعــة؟، موقــع   -1
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29 وأصــدرت الملكيّــات الأوروبيّــة »مبــدأ الاكتشــاف« لإضفــاء الشّــرعيّة علــى اســتعمار 
ــن منتصــف القــرن الخامــس عشــر ومنتصــف القــرن  ــد بيَّ ــا. وق الأراضــي خــارج أوروب
العشــرين أنّ هــذه الفكــرة ســمحت للكيانــات الأوروبيّــة بالاســتيلاء علــى الأراضــي 
ــدة  ــت »معاه ــا أعلن ــاف. كم ــتار الاكتش ــت س ــون، تح ــكّان الأصليّ ــكنها السّ ــي يس الت
ــر المســيحيّة فقــط  ــة اســتعمار الأراضــي غي ــام 1494، إمكانيّ ــي الع تورديســيلاس«، ف

ــدة الاكتشــاف«. بموجــب »عقي
الأمريكــيّ »تومــاس جيفرســون«  الخارجيّــة  وزيــر  ادّعــى   ،1792 العــام  وفــي 
(Thomas Jefferson( أنّ »عقيــدة الاكتشــاف« الأوروبيّــة هــي القانــون الدّولــيّ فــي 
معاملــة الشّــعوب الأصليّــة. وبذلــك، يمكــن للأمّة المكتشِــفة أو خليفتها فقط أن تســتحوذ 
علــى الأرض مــن السّــكّان الأصليّيــن عــن طريــق الغــزو أو الشّــراء. لاحقًا، اُدينــت »عقيدة 
ــا، وعنصريّــة، وتنتهــك حقــوق الإنســان  الاكتشــاف« بشــدّة؛ لكونهــا غيــر عادلــة اجتماعيًّ
ــيّ  ــعوب الأصل ــا الشّ ــيّ بقضاي ــم، المعن ــدى الأمــم المتّحــدة الدّائ الأساســيّة. إذ أدان منت

(UNPFII(، مبــدأ الاكتشــاف لانتهاكــه حقــوق الإنســان )أيّ السّــكّان الأصليّيــن(.
كمــا كانــت »عقيــدة الاكتشــاف« وتأثيرهــا الدّائــم علــى الشّــعوب الأصليّــة والحــقّ 
فــي الانتصــاف مــن الغــزوات الماضيــة، هــي الموضــوع الخــاصّ لمنتــدى الأمــم المتّحــدة 
ــن 7  ــدّة م ــرة الممت ــي الفت ــد ف ــذي عق ــة، وال ــعوب الأصليّ ــا الشّ ــيّ بقضاي ــم، المعن الدّائ
ــة للتّحقيــق فــي مطالبــات  إلــى 18 مايــو مــن العــام 2012، والــذي دعــا إلــى إنشــاء آليّ
الأراضــي التّاريخيّــة، مــع ملاحظــة أنّ »مبــدأ الاكتشــاف« قــد اســتخدم لقــرون لمصــادرة 

أراضــي السّــكّان الأصليّيــن وتســهيل نقلهــم إلــى الأمــم المســتعمرة أو المســيطرة.
كمــا أصــدر المؤتمــر العــامّ للكنيســة الأســقفيّة، والذي عقــد في 8 - 17 أغســطس من 
ا ينكــر »عقيــدة الاكتشــاف«، ويدعــو الموحّديــن الكونيّين إلى  العــام 2009، قــرارًا رســميًّ
دراســة هــذه العقيــدة، وإلغــاء وجودهــا من السّياســات والبرامــج واللّاهــوت الحاليّة وهياكل 
ــة. وفــي العــام 2013، فــي سينودســها العــام التّاســع والعشــرين، حــذت  ــد الكونيّ التّوحي
كنيســة المســيح المتّحــدة حذوهــا فــي رفــض هــذا المذهــب فــي تصويــت شــبه إجماعــي1ّ.

ــة  ــان المتخلّف ــد »ذات الأدي ــا والهن ــعوب أفريقي ــلال ش ــون احت ــدّ الغربيّ ــذا، ع هك
ــان وســوريا  ــراق ومصــر ولبن ــى الع ــوا إل ــا أت ــانيّة. وعندم ــة إنس ــة« مهمّ ــادات البائس والع

رند عاتوم ما هي عقيدة الاستكشاف؟ 27/1/2021.  -1
/https://e3arabi.com/political-science  
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وفلســطين والأردن والجزائــر، كــرّروا ســرديّة »التّمدين« الإنســانيّة نفســها، لينقلوا شــعوب 
هــذه البلــدان مــن »البــداوة إلــى الحضــارة«. وتحــوّل »التّمديــن« فــي القــرن العشــرين إلى 
ــة« وعــن »حقــوق الإنســان«، لتبريــر احتــلال أفغانســتان فــي  »الدّفــاع عــن الدّيمقراطيّ

العــام 2001 والعــراق فــي العــام 2003. 
ومــع ذلــك، يشــكو الغــرب فــي بدايــات احتكاكــه بالشّــعوب غيــر الغربيّــة لاســتعمارها 
مــن أن بعــض هــذه الشّــعوب لا يمكــن تمدينــه؛ »مثــل الصّينيّيــن واليابانيّيــن والمصريّيــن 
الذيــن يلهثــون فــي مؤخّــرة هــذا التّطــوّر، ومــن أنّ بعضها لا يســتطيع أن يقلّــد المتحضّرين 
ــم منهــم إلّا بالقــدر الــذي تســتطيعه البهائــم. فــأيّ كيميــاء تســتطيع تغييــر طبيعــة  ويتعلّ
دمهــم؟ كيــف يمكــن بطرفــة عيــن انتشــالهم ورفعهــم إلــى المســتوى الرّفيــع الــذي تطلّــب 

منّــا ألــف ســنة لجعلنــا علــى مــا نحــن عليــه الآن، نحــن الأنكلوساكســون«1.
 عــن هــذا الاســتعلاء الغربــيّ يتســاءل الملاكــم الشــهير »محمّــد علــي كلاي«، فــي 
مقابلــة لــه انتشــرت بشــكل واســع: »لمــاذا كلّ شــيء جيّد يجــب أن يكون أبيــض، وكلّ ما 
هــو أســود شــرّير؟ ولمــاذا المســيح أبيــض، ومريــم بيضــاء، والملائكــة بيــض، وأصحــاب 
المســيح فــي العشــاء الأخيــر كلّهــم مــن البيــض؟«. وحتّــى »طــرزان«، الأســطورة، تقدّمــه 
ــه الزّرقــاء، بصــورة البطــل الــذي يمتلــك  ــا ببشــرته البيضــاء وعيون ــة لن ــينما الأميركيّ السّ
القــدرة علــى التّحــدّث مــع الحيوانــات فــي حيــن أنّ الأفارقــة هنــاك منــذ مئــات السّــنين 
ــكّ  ــر ف ــم ويكس ــة ويهزمه ــرزان يضــرب كلّ الأفارق ــا. كان ط ــون التحــدّث إليه ولا يعرف

الأســد، فــي حيــن لا يملــك أيّ أفريقــيّ آخــر مثــل هــذه المقــدرة!! 
لكــن، لا يبــدو أنّ مهمّــة طــرزان الأســطورة فــي الأدغــال قــد انتهــت. فها هــو »جوزف 
ــة، يســتعيد  ــؤون الخارجيّ ــيّ للشّ ــق الاتّحــاد الأوروب ــل« )Josep Borrell(، منسّ بوري
ــكا،  ــة ببلجي ــة الدّيبلوماســيّة الأوروبيّ ــة الأكاديميّ ــي افتتاحيّ ــه ف ــي خطاب ــة ف هــذه المهمّ
فــي 19/10/2022، عندمــا يصــف أوروبــا بـ»الحديقــة«، وبقيّــة العالــم بـ»الأدغــال«. 
ــة السّياســيّة والرّخــاء  ــن الحرّيّ ــج م ــة، أفضــل مزي ــا حديق ــد بنين ــة، لق ــا حديق إنّ »أوروب
الاقتصــاديّ والتّرابــط الاجتماعــيّ اســتطاعت البشــريّة أن تبنيــه. لكــنّ بقيّــة العالــم ليــس 
حديقــة تمامًــا؛ أغلــب بقيّــة العالــم هــو أدغــال«. وأضــاف »بوريــل«: »إنّ الأدغــال يمكن 
أن تغــزو الحديقــة، وعلــى البســتانيّين أن يتولّــوا أمرهــا، لكنّهــم لــن يحمــوا الحديقــة ببنــاء 
ا  الأســوار. إنّ حديقــة صغيــرة جميلــة محاطــة بأســوار عاليــة لمنــع الأدغــال لــن تكــون حــلًّ

العكش، مرجع سابق، ص 235 - 236.   -1



31 ــر  ــوا أكث ــن أن يكون ــى الأوروبّيّي ــال، عل ــى الأدغ ــوا إل ــتانيّين أن يذهب ــى البس )...(. عل
انخراطًــا مــع بقيّــة العالــم، وإلّا فــإنّ بقيّــة العالــم ســوف تغــزو أوروبــا«.

ــا الأســوأ ممّــا قالــه »بوريــل« فــي بيــان اعتــذاره الــذي نُشــر علــى موقــع الاتّحــاد  أمّ
الأوروبــيّ، فهــو أنّ اســتعماله مصطلحــيّ »الحديقــة« و»الأدغــال« ليــس مــن اختراعــه، 

إنّمــا كان هــذا المفهــوم حاضــرًا فــي النّقاشــات الأكاديميّــة والسّياســيّة منــذ عقــود1!
يبــدو أنّ مفهــوم الحديقــة والأدغــال الذي أشــار إليه منسّــق الاتّحــاد الأوروبّيّ للشّــؤون 
الخارجيّــة ليــس جديــدًا أو طارئًــا؛ بــل يكمــن فــي الأعمــاق الدّفينــة للثّقافــة الأوروبيّــة. 
ــي  ــط ف ــزم »فق ــهير )1770-1831(، يج ــوف الشّ ــل )Hegel(، الفيلس ــى هيغ فحتّ
ــا، وبذلك  الغــرب تقــف الحرّيّــة. ففــي الغــرب يدخــل الفكــر فــي ذاتــه ويصبــح فكــرًا كونيًّ
تنصّــب أوروبــا نفســها مركــزًا تــدور فــي فلكــه آلاف السّــنين مــن الحضــارات الشّــرقيّة التي 

تنتظــر ولادة المعجــزة الإغريقيّــة ووريثهــا التّنويــريّ الأوروبــيّ.
ــة البشــرة  ومــن اللّافــت أن »يأبــى هيغــل تدنيــس تاريــخ البشــريّة بمجتمعــات داكن
ومصنّفــة دون )الاســتبداد الشّــرقيّ(، مدّعيًــا أنّ أفريقيــا )لا تنتمــي إلــى تاريــخ العالــم(. 
وبمــا أنّ أفريقيــا أرض تــدبّ فوقهــا كائنــات غيــر عاقلــة، تعيــش ولكنّهــا لا تتطــوّر، فإنّهــا 

تشــكّل فرصــة ذهبيّــة للتّوسّــع الألمانــيّ الــذي ســينعم عليهــا بالتّطــوّر«2. 
وحتّــى الماركســيّة نفســها التــي تنتقــد النّظــام الرّأســماليّ كانــت تعتقــد بدورهــا بالتّقدّم 
التــي لا  برؤيتــه   )Karl Marx( )1818-1883( »الغربــيّ. ويفاجئنــا »ماركــس
ــي  ــه نشــرت ف ــة ل ــي مقال ــول »ماركــس«، ف ــل«. يق ــة »هيغ ــا عــن رؤي ــف جوهريًّ تختل
مجلّــة أميركيّــة عــن »سياســة روســيا التّقليديّــة إزاء السّــلطنة العثمانيّــة«: »إنّ القســطنطينيّة 
هــي المدينــة الخالــدة، إنّهــا رومــا الشّــرق. ففــي القســطنطينيّة اختلطــت الحضــارة الغربيّــة 
ــرقيّة، تحــت  ــة الشّ ــع البربريّ ــلاط م ــذا الاخت ــا ه ــف لاحقً ــد تكثّ ــرقيّة، وق ــة الشّ بالبربريّ
ــة أصبحــت تشــكّل  ــة تيوقراطيّ ــة، لدرجــة أنّ المدينــة كمركــز لإمبراطوريّ السّــيطرة التّركيّ

ا منيعًــا فــي وجــه التّقــدّم الأوروبــيّ«3. ســدًّ

موقع الجزيرة 19/10/2022.  -1

العكش، مرجع سابق، ص 85.  -2

3-  G.W.F. Hegel: Leçons sur l’histoire de la philosophie. Tome 1. Paris: Vrin 1971.
(ذكــره ســهيل القــش، المــرآة المتكســرة تشــظّي الكيــان اللبنانــي، ريــاض الريّــس للكتــب والنشــر، 

بيــروت، 2022، ص 71 - 102(.
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يســتخدم »ماركــس« مصطلحــات »الحضــارة الغربيّــة« و»البربريّة الشّــرقيّة« و»السّــدّ 
المنيــع فــي وجــه التّقــدّم الأوروبّــيّ«. إنّهــا المصطلحــات نفســها عــن الحديقــة والأدغــال 
التــي يســتعيدها مــن المخــزون الثّقافــيّ الغربــيّ منسّــقُ الاتّحــاد الأوروبّــيّ للشّــؤون 
الخارجيّــة. إنّــه الخطــاب الكولونيالــيّ الغربــيّ الــذي يقــدّم رؤيــة متعصّبــة وصــورة نمطيّــة 
عــن الشّــرق تجعلــه فــي خانــة التّابــع والهامشــيّ للمســتعمِر، لتأبيــد هيمنتــه ومركزيّتــه. كمــا 
يقــدّم هــذا الخطــاب صــورة المســتعمَر »التّابــع« بوصفهــا غيــر قابلــة للتّقــدّم فــي التّاريــخ، 
لتحقيــق رغبــة اســتعلاء الــذّات الاســتعماريّة التــي توصــف بأنّهــا ذات قــدرة كليّــة وذات 

حضــور كلّــي فــي التّاريــخ، كمــا وصفهــا إدوارد ســعيد فــي كتابــه الاستشــراق. 
»إنّهــا الكبريــاء التــي تتكلّــم؛ كبريــاء الغــرب الأوروبــيّ الــذي لا يــردع يقينه أيّ شــكّ، 
والــذي يوهمنــا أنّ التّاريــخ الــذي يعــود إلــى آلاف السّــنين فــي كلّ مــن الصّيــن ومصــر 
يمكــن اختزالــه إلــى بضعــة أحــداث، بينمــا يجــري تضخيــم الأحــداث فــي الغــرب مــع 
لوثــر ونابليــون بشــكل يجعــل مــن تاريــخ بضعــة عقــود أشــباحًا تحجــب عنّــا رؤيــة تاريــخ 

الحضــارات الشّــرقيّة الممتــدّ إلــى آلاف الســنين«1. 

تقدّم الكآبة  
ــفِ  ــم يكت ــروات، ول ــى الثّ ــد عل ــع الي ــى وض ــع عل ــي الواق ــلال ف ــر الاحت ــم يقتص ل
باســتغلالها؛ بــل تــرك الشّــعوب التــي احتلّهــا فــي حــال مــن الضّعــف والشّــقاء، ولــم يقــدّم 

لهــا أيّ مســاهمة يمكــن أن تنهــض بهــا مــن »التّخلّــف« إلــى »التّمــدّن«. 
لقــد ازداد الفقــراء فقــرًا فــي الهنــد تحــت الاحتــلال البريطانــيّ. ولــم تنقــل بريطانيــا 
إلــى الهنــود التّقــدّم الــذي بلغتــه، والــذي أشــاد بمآثــره الشّــيخ محمّــد عبــده فــي فرنســا. 
»وخــلال تاريــخ الحكــم البريطانــيّ بأكملــه فــي الهنــد، والــذي اســتمرّ لمــدّة 200 عــام، 
ــا. بــل فــي الواقــع، خــلال النّصــف الأخيــر مــن  لــم تطــرأ زيــادة فــي دخــل الفــرد تقريبً
ــد  ــي الهن ــار الدّخــل ف ــيّ- انه ــل البريطان ــذي شــهد ذروة التّدخّ القــرن التّاســع عشــر -ال
بمقــدار النّصــف. كمــا انخفــض متوسّــط   العمــر المتوقّــع للهنــود بمقــدار الخمــس، مــن 
العــام 1870 إلــى العــام 1920. وتوفّــي عشــرات الملاييــن دون داعٍ، بســبب المجاعــة 

النّاجمــة عــن السّياســات المتّبعــة«2!! 

القش، المرجع نفسه، ص 71؛ وكذلك كتاب إدوارد سعيد »الاستشراق«.  -1

جيسون هيكيل، مرجع سابق.  -2



33 ــة  ــذي دام مائ ــيّ ال ــلال الفرنس ــد خــروج الاحت ــر بع ــي الجزائ ــه ف ــر نفس حصــل الأم
ــا التــي خضعــت للاحتــلال الفرنســيّ.  ــدان أفريقي ــا، وكذلــك فــي باقــي بل ــن عامً وثلاثي
وعندمــا خرجــت أميــركا مــن أفغانســتان فــي العــام 2022، بعــد احتلالهــا لمــدّة عشــرين 
ــدرات  ــع الق ــن تراج ــر وم ــن الفق ــا م ــى له ــال يرث ــي ح ــيّ ف ــعب الأفغان ــا، كان الشّ عامً
الاقتصاديّــة والماليّــة والتّنمويّــة. بعــد عشــرين عامًــا مــن الاحتــلال الأميركــيّ بذرائــع دعــم 
ــا  المــرأة ونشــر الدّيمقراطيّــة ومحاربــة الإرهــاب والتّخلّــف، لــم تتقــدّم أفغانســتان لا تنمويًّ
ــا مــن المؤسّســات التــي يفتــرض أن  ــا. ولــم يدعــم الأميركيّــون أيًّ ــا ولا اجتماعيًّ ولا تعليميًّ

تســاهم فــي هــذا التّقــدّم. 
لقــد ازداد الفقــراء فقــرًا علــى الرّغــم مــن التّقــدّم العلمــيّ والتّكنولوجــيّ، ومــن تطــوّر 
النّظــام الاقتصــاديّ الرّأســماليّ العالمــيّ وتوسّــعه إلــى جهــات العالــم الأربعــة. ولــم يحــلّ 
النظــام الرّأســماليّ، بمــا هــو نتــاج للتّطــوّر والتّقــدّم الغربيّيــن، مشــكلة الفقــر، لا فــي داخل 
ــون  ــا الغربيّ ــي احتلّه ــم الت ــي دول العال ــي باق ــى ف ــها، ولا حتّ ــة نفس ــات الغربيّ المجتمع

وادّعــوا أنّهــم ذهبــوا إليهــا لتمدينهــا.  
وعندمــا نقــول أنّ النظــام الرّأســماليّ يعمــل علــى أســس حرّيّــة الاقتصــاد وعــدم وضــع 
ــة وبيــن الرّخــاء الاقتصــاديّ،  ــاس تعمــل، والرّبــط بيــن هــذه الحرّيّ العراقيــل، وتــرك النّ
نكتشــف بمــرور كلّ هــذه العقــود مــن السّــنين أنّ نمــوّ الرّأســماليّة قــد حقّــق الرّخــاء لطبقة 
معيّنــة مــن أصحــاب الرّأســمال، فــي حيــن ازداد فقــراء العالــم فقــرًا. وقــد تبنّــت الأمــم 
ــى أيّ  ــؤدِّ إل ــم ت ــم تنجــح ول ــا ل ــى الفقــر؛ لكنّه ــذ عقــود برامــج للقضــاء عل المتّحــدة من
تغييــر حقيقــيّ؛ بــل اســتمرّ الفقــراء فــي الازديــاد. وقــد وُضعــت فــي البدايــة الخطــط مــن 
العــام 1950 إلــى العــام 2000، ثــمّ للعشــرين ســنة التّاليــة إلــى العــام 2020، وســيكون 
القضــاء علــى الفقــر بجميــع أشــكاله مــن أولويّــات الأهــداف السّــبعة عشــرة لخطــة التّنمية 

المســتدامة للعــام 2030. 
ــن تشــرين الأوّل/  ــر م ــابع عش ــوم السّ ــة ي ــة العامّ ــت الجمعيّ ــه، أعلن ــار نفس ــي الإط ف
أكتوبــر اليــوم الدّولــيّ للقضــاء علــى الفقــر. لكــنّ ذلــك كلّــه لــم يغيّــر واقــع الفقــر؛ »فمــا 
تصــل نســبته إلــى 42 فــي المائــة مــن السّــكّان فــي أفريقيــا، جنــوب الصّحــراء الكبــرى، ما 
زالــوا يعيشــون تحــت خــطّ الفقــر. ويعيــش واحــد مــن كلّ خمســة أطفــال فــي فقــر مدقــع، 
ويوجــد تداعيــات للآثــار السّــلبيّة للفقــر والحرمــان فــي السّــنوات الأولــى يمكن أن تســتمرّ 
مــدى الحيــاة. وفــي العــام 2016، لــم يســتفد 55 فــي المائــة مــن ســكّان العالــم، حوالــي 
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4 مليــارات شــخص، مــن أيّ شــكل مــن أشــكال الحمايــة الاجتماعيّــة«1. 
ــام  ــي الع ــدّة ف ــم المتح ــة للأم ــة والزّراع ــة الأغذي ــا منظّم ــاش عقدته ــة نق ــي حلق وف
2021، أشــار خبــراء مشــاركون إلــى قضيتــيّ نهــب الــدّول الأفريقيّــة وواقــع الفقــر العالميّ 
النّاتــج عــن سياســات القطــاع الخــاصّ وتكديــس الأثريــاء للثّــروات وتهرّبهــم مــن دفــع 
الضّرائــب. »لدينــا نظــام غــذاء عالمــيّ، مرتكــز علــى شــركات متعــدّدة الجنســيّة ضخمــة، 
ــن كلّ 7  ــراء. فمــن بي ــوق الفق ــكار حــادّ لحق ــى إن ــيّ عل ــة، ومبن ــاح الخاصّ ــى الأرب وعل
ــنّ  ــد. لك ــون بالتّأكي ــراء يهتمّ ــي، الفق ــد يبال ــع الآن، ولا أح ــد جائ ــة واح ــن ثمّ أميركيي
الحــزب السّياســيّ كلّ مــا يهمّــه هــو تخفيــض الضّرائــب عــن الأثريــاء وإعاقــة أيّ حــلّ. 
لهــذا؛ نعيــش فــي عالــم قــاسٍ بحــقّ. القطــاع الخــاصّ لــن يحــلّ هــذه المشــكلة.  لمــاذا لا 

تســير الأمــور علــى مــا يــرام؟ لأنّ الأثريــاء يكنــزون كلّ شــيء«2.
تجــاوزت لاإنســانيّة التّقــدّم مســتويات الفقــر وأعــداد الفقــراء، والبعــد الاقتصــاديّ، 
ــاة  ــود الحي ــن وع ــم تك ــه. فل ــرب نفس ــخ الغ ــي تاري ــبوقة ف ــر مس ــانيّة غي ــة إنس ــى كآب إل
ــة كمــا  ــاس كافّ ــة فــي الغــرب، متاحــة للنّ الحديثــة بالرّفــاه والعمــل، فــي المــدن الصّناعيّ
توهّــم النّازحــون إليهــا. ولــم يكــن العمــل متوفّــرًا لــكلّ مــن أتــى مــن الأريــاف. كمــا كان 
العمــل فــي المصانــع، لمــن اُتيــح لــه ذلــك، يفتقــد إلــى أدنــى شــروط السّــلامة الصّحّيّــة. 
وكان المســتوى الاجتماعــيّ يتطلّــب أن تأتــي الأســرة كلّهــا إلــى المصنــع: المــرأة والرّجــل 
ــرات  ــى عش ــاج إل ــت تحت ــة كان ــك المرحل ــع تل ــي مصان ــة ف ــال؛ لأنّ كلّ ماكين والأطف
العامليــن لتشــغيلها، كمــا عبّــر عنهــا »شــارلي شــابلن« ببراعــة فــي فيلــم »أضــواء المدينة«. 
لــم يكــن بإمــكان النّازحيــن الذيــن لــم يجــدوا عمــلًا أن يدفعــوا بــدلات إيجــار شــقق 
يســكنون فيهــا، مــا أدّى إلــى تراجعهــم نحــو أطــراف المدينــة ليتشّــكل مــا بــات يُعــرف 
ــون عــن  ــم للتّقــدّم، حيــث يعيــش المهمّشــون والباحث بـ»الضّواحــي«؛ أي الوجــه المُظل
 Victor( »ــو ــور هوغ ــتهم »فيكت ــل تعاس ــن تفاصي ــدّث ع ــن تح ــراء الذي ــل والفق عم
ــة  ــاة الحديث ــة مآســي الحي ــم تكــن ســوى بداي ــي ل ــة »البؤســاء«، والت ــي رواي Hugo( ف
وليــس حيــاة الضّواحــي فقــط. »فالسّــكينة الظّاهــرة لضواحــي المــدن تكذّبهــا معــدّلات 
العنــف المنزلــيّ. والمــولات التّجاريّــة المتخمــة بالبضائــع يرتادهــا أناس بالــكاد يحتملون 

موقع الأمم المتّحدة.  -1

حلقــة نقــاش بعنــوان: »الإجــراءات الاّزمــة لتحقيــق طموحنــا للعــام 2030«، فــي 26/7/2021،   -2
رومــا، موقــع منظّمــة الأغذيــة والزّراعــة للأمــم المتّحــدة.



35 البقــاء فــي منازلهــم. وحيــاة المعوزيــن تثــور فجــأة فــي حيــاة الموســرين على شــكل جرائم 
واعتــداءات عشــوائيّة. ثــمّ إنّ وعينــا بهــذه المواجهــات وهــذه الفوضــى يــزداد حــدّة بفعــل 

أنظمــة الاتّصــالات الحديثــة«1. 
ولــم تغيّــر الاكتشــافات العظيمــة فــي العلــوم الفيزيائيــة عمــل المصانــع وإنتــاج 
الشّــركات فقــط؛ »بــل غيّــرت تصوّرنــا عــن الكــون وموضعنــا فيــه. وتحوّلــت المعرفــة 
العلميّــة إلــى التّقنيّــة، صانعــةً بيئــات إنســانيّة جديــدة وملحقــةً الدّمــار بالقديمــة، مســرّعة 
إيقــاع الحيــاة، وقطعــت ملاييــن البشــر عــن عــادات أســلافهم لتقــذف بهــم عبــر العالــم 
وســط أشــكال جديــدة مــن الحيــاة. وأخيــرًا، يحمــل هــؤلاء النّــاس ومؤسّســاتهم ويســوقهم 

ــة رأســماليّة دائمــة التّوسّــع وشــديدة التقلّــب«2.   معًــا ســوق عالميّ
وقــد جــاء القــرن العشــرون فــي الواقــع ليمــزّق تفــاؤل الاكتشــافات العظيمــة وإنســانيّة 
ــكراتِ  ــن، ومعس ــن العالميّتي ــر الحربي ــعادة، »عب ــة والسّ ــود الحداث ــة ووع ــر النّهض عص
ــوويّ، وتجربتــه بالفعــل فــي  المــوت، وفــرق المــوت، وعبــر العســكرة، وخطــر الفنــاء النَّ
نويــر قــد  ــه تضمّــن، وعلــى نَحْــوٍ أســوأ، أن يكــون مشــروع التَّ ناكازاكــي وهيروشــيما؛ بــل إنَّ
ر الإنســانيّ اِلــى  ل اِلــى عكــس مــا يعلنــه. وأنْ يُحِيــلَ مطلــب التَّحــرُّ حكــم عليــه أن يتحــوَّ
نظــامِ اضطهــادٍ عالمــيٍّ باســم تحريــر البشــر«3. وقــد زاد العلــم الحــروب الحديثــة إضرامًــا 
وضــراوة، كمــا أكّدتــه مصالــح الرّأســماليّين والاســتعمار التــي أخضعــت تطبيقــات العلــم 

لطلــب المزيــد مــن الأربــاح والقضــاء علــى كلّ القيــم النّبيلــة فــي الإنســان4. 
تيــن؛ مــن أزمــات اقتصاديّــة،  وإذا وضعنــا أمــام ناظرينــا مــا نتــج مــن الحربيــن العالميَّ
حايــا، وإغــراقِ العالــمِ فــي بحــرٍ مــن الدّمــاءِ لــم يُعْــرَفْ  ومــن دمــارٍ ومــآسٍ وملاييــن الضَّ
دمــة النّفســيّة  ــى ذلــك الحيــن مثيــل، والتَّهديــد بالفنــاء النَّــوويّ، »أدركنــا حجــم الصَّ لــه حتَّ
راســاتِ الإنســانيّة،  ةً في الدِّ ةً أساســيَّ تِــي أصبحت مادَّ تِــي اُصِيــبَ بهــا الفــرد الأوروبــيّ، والَّ الَّ
ــوازُن المفقــودِ بيــن الإنســان وذاتِــه، وبينــه وبيــن المجتمــع. واقتــرن  ــا عــن ذلــك التَّ بحثً

تود سلون، مرجع سابق، ص 35.  -1

المرجع نفسه، ص 48 - 49.  -2

ــة  مــة العربيَّ قافــي، المنظَّ ديفيــد هارفــي، حالــة مــا بعــد الحداثــة، بحــث فــي أصــول التغييــر الثَّ  -3
ــروت 2005، ص 31. ــة، بي للتّرجم

صــاح قانصــو، الموضوعيّــة فــي العلــوم الانســانيّة، دار التّنويــر، بيــروت، الطّبعــة الثّانيــة، 1984،   -4
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ــكِّ والارتيــاب لــم يفــقْ منــه  قــة فــي التّقــدّم، ونُمُــوّ جــوّ مــن الشَّ بتلــك الكارثــة انهيــار للثِّ
ــى وقتنــا هــذا«1. العالــم تمامًــا حتَّ

ــع  ــلام م ــدَغَ الأح ــذِي دغْ ــم« الَّ ــد العظي ــك »الوع ــن ذل ــى م ــا تبقَّ ــم م ــذا تحطَّ هك
ــن. وباتــت مقــولات  ي ــم والاكتشــافات، وتســيّد العقــل، واســتبعاد الدِّ ــةِ عصــر العل بداي
مثــل »مــوت الإلــه« و»مــوت الإنســان« و»نهايــة الغــرب« شــائعة فــي الأدبيــات الفكريّــة 

ــة.   ــة الغربيّ والفلســفية والاجتماعيّ
ــة إنســانيّة مــع  ــي القــرن الواحــد والعشــرين، أزم وهــا هــو الغــرب يواجــه مجــدّدًا، ف
مــا عُــرف بـ»جائحــة كورونــا«، ســتضاف إلــى مبــرّرات انهيــار هــذه الثقــة بالتّقــدّم وبـــ 
»وعــد النّهضــة العظيــم«. فقــد انتشــر هــذا الوبــاء )كوفيــد 19( بشــكل واســع ومفاجــئ 
بيــن العاميــن 2020 و2022، وهــدّد صحّــة عشــرات الملاييــن فــي العالــم بالمــوت أو 

ــة.   بالإصاب
ــو،  ــف النّات ــي حل ــو ف ــي وعض ــاد الأوروب ــدى دول الاتّح ــي إح ــا، وه ــت إيطالي كان
مــن أكثــر الــدّول تضــرّرًا وتعرّضًــا للإصابــات والوفيّــات مــن هــذا الوبــاء. وعندمــا طلبــت 
ــيّ ولا مــن دول  ــد العــون، لا مــن دول الاتّحــاد الأوروبّ ــا أحــد ي ــم يمــدّ له المســاعدة ل
حلــف النّاتــو، ولــم يقــدّم الغــرب »المتقــدّم« برمّتــه أيّ عــون لإيطاليــا. »وعندمــا طلبــت 
مســاعدة ماليّــة وهــي تئــنّ تحــت وطــأة الجائحــة لــم تجــد إلّا الصــدّ مــن رئيســة المفوّضيّــة 

.2»)Ursula von der Leyen( ــر لاي ــون دي ــة، أورســولا ف الأوروبيّ
وحتّــى فرنســا، وهــي أيضًــا عضــو فــي الاتّحــاد الأوروبّــيّ وفــي حلــف الناتــو، عندمــا 
طلبــت شــراء عشــرات آلاف الكمّامــات مــن الصّيــن، اعترضــت الولايــات المتّحــدة هــذه 

الصّفقــة واشــترتها لنفســها، ولــم تســمح بوصولهــا إلــى فرنســا.
تصرّفــت دول »التّقــدّم« الغربــيّ وفــاق عقيــدة »المنفعــة« أو »الذّاتانيــة« التــي بنــي 
عليهــا النّظــام الرّأســماليّ؛ فلــم ترحــم حتّــى أطرافهــا نفســها. ولذلــك؛ لــن تتــردّد الولايــات 
المتّحــدة الأميركيّــة فــي وضــع اليــد علــى الكمّامــات التــي تحتــاج إليهــا فرنســا إذا كانــت 
ــراءات  ــى إج ــيّ« عل ــيّ »الذّاتان ــس الغرب ــر التّناف ــم يقتص ــك. ول ــي ذل ــا تقتض مصلحته
الحمايــة مــن الوبــاء؛ بــل اشــتدّ فــي تســويق اللّقــاح الــذي ســيعُتمد لمواجهــة هــذا الوبــاء. 
كان مــن المتوقّــع أو مــن المفتــرض أن تجتمــع مراكــز البحــث العلمــيّ المتخصّصــة 

M.Chaulanges، مرجع سابق، ص 45 - 47.  -1

.BBC News  2/4/2021 عربي  -2



37 ــا،  فــي دول العالــم المتقــدّم للبحــث فــي كيفيّــة إيجــاد هــذا اللّقــاح. لكــنّ مــا حصــل فعليًّ
كان التّنافــس بيــن الــدّول التــي ســارعت كلّ واحــدة منهــا إلــى إنتــاج اللّقــاح الخــاصّ بهــا 
لتســويقه ولتحقيــق أكبــر قــدر مــن الرّبــح قبــل الآخريــن. وهكــذا، رُوّج للقــاح بريطانــيّ، 
ثــمّ ألمانــيّ فأميركــيّ، وروســيّ وصينــيّ... قبــل أن تعمــد دول أخــرى مثــل إيــران والهنــد 
ــة اســتبعدت  إلــى إنتــاج لقاحاتهــا الخاصّــة أيضًــا. والأغــرب أنّ منظّمــة الصّحّــة العالميّ
اللّقاحيــن الرّوســيّ والصّينــيّ، ولــم تعتــرف بهمــا ولا بشــهادة التّلقيــح الصّــادرة عنهمــا. 

وكذلــك فعلــت دول الغــرب فــي أميــركا وأوروبــا.
أمّــا الأســوأ مــن هــذا البعــد التّنافســي فــي التّمييــز السّياســيّ بيــن اللقاحــات، فهــو مــا 
أثيــر حــول فاعليّــة هــذه اللّقاحــات الغربيّــة نفســها، وطريقــة كــمّ الأفــواه لعــدم انتقــاد هــذه 
الفاعليّــة أو التّشــكيك فيهــا. وقــد واجــه مصنّعــو لقــاح فايــزر اتّهامــات جديّة، لــم يتمكّنوا 
مــن الــرّدّ عليهــا، بســبب الآثــار الجانبيّــة السّــلبيّة التــي نتجــت عــن جرعــات هــذا اللّقــاح، 
ــر  ــا تعرّضــت إدارة تويت ــدوى. كم ــال الع ــع انتق ــي من ــه ف ــاح نفس ــة اللّق أو بســبب فاعليّ
ــة،  ــه وتأثيراتــه الجانبيّ ــاء انتقــدوا اللّقــاح وفاعليّت بدورهــا إلــى الاتّهــام بحجــب آراء أطبّ

بطلــب مــن الإدارة الأميركيّــة. 
وقــد اعترفــت شــركة الصّناعــات الدّوائيّــة الأمريكيّــة )فايــزر( أمــام البرلمــان الأوروبــيّ 
بأنّهــا لــم تختبــر قــدرة لقــاح كورونــا الخــاصّ بهــا علــى منــع انتقــال العــدوى قبــل طرحه في 
السّــوق. وفــي جلســة اســتماع داخــل الاتّحــاد الأوروبــيّ حــول اختبــار لقــاح فايــزر، طــرح 
عضــو البرلمــان »روب روس«، علــى المســؤولة التّنفيذيّــة في شــركة فايزر »جانين ســمال« 
ســؤالًا عــن اختبــار لقــاح الشّــركة قبــل طرحــه فــي الأســواق. فأجابت بشــكل واضــح: »لا، 
كمــا تعلــم كان علينــا أن نتحــرّك ونجــاري ســرعة العلــم لفهــم مــا يحــدث فــي السّــوق«. 
وقــد وصــف »روس« مــا حصــل بـ »الفضيحــة والكذبــة الرّخيصة« التي أجبــرت الملايين 
مــن الأشــخاص حــول العالــم علــى الحصــول علــى اللّقــاح. وقــال: »نحــن بحاجــة إلــى 
فهــم ســبب إلــزام الاتّحــاد الأوروبّــيّ بشــراء 1.8 مليــار لقــاحٍ مــن فايــزر، بغــضّ النّظــر عــن 

الاحتياجــات، وبصــرف النّظــر عمّــا إذا كان لاعبــون جــدد أفضــل قــد دخلــوا السّــوق«.
ــزر خــلال الجائحــة، أنّ  ــه شــركة فاي ــا روّجــت ل ــاء حــول م ــا صــرّح أحــد الأطبّ كم
»الغــرض مــن جــواز ســفر اللّقــاح كان إجبــار النّــاس علــى التّطعيــم«. وأنّ مــا جــرى كان 

ــكل المقاييــس1.  فضيحــة ب

موقع الجزيرة 16/10/2022.  -1
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ــأن ينقســم  ل خطــرًا ب ــن شــأنه أن يشــكِّ ــا م ــعوب، م ــيّ للشّ ــد جــرى تقســيم عالم لق
العالــم علــى أســاس قوميّــة اللقــاح، بــدلًا مــن الضّــرورة الطّبيّــة1. لــم يكــن تعامــل الغــرب 
ــا، لا مــع شــعوبه نفســها، ولا حتّــى مع باقي  ا أو أخلاقيًّ »المتقــدّم« مــع وبــاء كورونــا إنســانيًّ
العالــم. كان التّنافــس السّياســيّ-الاقتصاديّ الأنانــيّ لجنــي المــال وتكديــس الثّــروة هــو 
الهــدف، مثــل مــا كانــت عليــه بدايــات صعــود الرّأســماليّة التــي كانــت تؤكّــد علــى الرّبــح 

ثــم الرّبــح وعلــى »دعــه يعمــل، دعــه يمــرّ«. 

عات خائبة 
ّ

توق
ــات  ــل ب ــع؛ ب ــة للجمي ــيّ وفــرص متكافئ ــاء والوعــد بمجتمــع ليبرال ــر الوف »لقــد تبخّ
لتهم العمليّــات الاجتماعيّــة للتّصنيــع الرّأســماليّ  محكومًــا علــى الأفــراد الذيــن شــكَّ
بالاغتــراب والاســتغلال، علــى نحــو يديــم التّســلّط التّقليديّ السّــافر للسّــادة علــى عبيدهم 
أو للنّبــلاء علــى رقيقهــم. لقــد مُزّقــت الثّقافــات كلّ ممــزّق، وتصدّعــت الأســر، وشــتّت 
ــة  أمــمٌ بأكملهــا، إن لــم تُقتــل مــن الأصــل. كلّ هــذا مــن أجــل الزّيــادات غيــر الضّروريّ
ــي  ــم ف ــائر العال ــى س ــذا العطــب إل ــد ســرى ه ــة الموســرة. لق ــش الطّبق ــي مســتوى عي ف
ــم  ــوم بالعال ــا يُعــرف الي ــيّ ممّ ــن اســتمكن الاســتعمار الأوروب ــرن التّاســع عشــر، حي الق
الثّالــث. فمــا مــن أرضٍ حــلّ فيهــا التّحديــث إلّا وبــذر فيهــا تعاطــي المســكرات، وإدمــان 

ــة، والجريمــة والعُصــاب«2. ــيّ، والفوضــى الثّقافيّ ــار البيئ المخــدّرات، والدّم
وهــا هــو القلــق، علــى ســبيل المثــال، يمثّــل إحــدى أهــمّ الظواهــر التــي نالــت اهتمامًــا 
ــا مكثّفًــا فــي مجــالات علــم نفــس الشّــخصيّة وعلــم النّفــس الاجتماعــيّ. »فقد نشــر  بحثيًّ
حتّــى العــام 2016 مــا يزيــد علــى مائــة ألــف ورقــة بحثيّــة عــن مختلــف الجوانــب النّظريّة 
ــات  ــل ب ــق«3. لا، ب ــذا الموســوم بالقل ــدّدة له ــة المتع ــب الإكلينيكيّ ــة والجوان والتّقييميّ
التّصنيــع هــو المحــرّك الأوّل لمختلــف المشــكلات الاجتماعيّــة التــي ظهــرت بالتّزامــن 
مــع الثّــورة الصّناعيّــة؛ مــن التوتّــر، الاضطــراب، السّــخط، الانفصــال، الاكتظــاظ، 
ــن  ــة للأســرة، قطــع الأواصــر بي ــف الإنتاجيّ ــكّك الأســريّ، زوال الوظائ الاحتشــاد، التف
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39 ــلطة فــي أيــدي  ــز السّ ــر التّكافــل الاجتماعــيّ وتركي ــويّ، تدمي الأفــراد وبيــن النّظــام الأب
مــلاك وســائل الإنتــاج1.

يطــرح مؤلــف كتــاب »حيــاة تالفــة أزمــة النّفــس الحديثــة« علــى طلّابــه فــي حلقــات 
ــكلة  ــه المش ــد أنّ ــذي تعتق ــا ال ــي: »م ــؤال التّال ــع« السّ ــس والمجتم ــن »النّف ــيّة ع دراس
الأساســيّة فــي الحيــاة الحديثــة؟«. كانــت أبــرز إجابــات الطّــلّاب علــى الشّــكل الآتــي: 
ــة  ــى طريق ــتقرّ عل ــير بســرعة شــديدة؛ فبمجــرّد أن تس ــور تس ــر: الأم ــرة التّغيي وتي  -

ــر. ــث أن تتغي ــا لا تلب ــور فإنّه ــاز الأم ــة لإنج معين
انحــدار اليقيــن والإيمــان: مــن الصّعــب أن يتيقّــن المــرء مــن معتقداتــه. ثمّــة طرق   -

ا لرؤيــة العالــم. عديــدة جــدًّ
التوقّعــات الخائبــة: ليســت هــذه هــي الطريقــة التــي قصدتهــا لحياتــي. اعتقــدت   -

ــه. ــا كنــت أؤمّل ــرًا ممّ ــوغ هــذه اللّحظــة ســأكون قــد أنجــزت كثي ــي ببل أنّن
انحــدار الأخــلاق: لــم يعــد أحــد يحفــل بالأخــلاق؛ لا أحــد يهتــمّ بغيــره، النّــاس   -

يســعون لأنفســهم فقــط.
أفــول المعنــى: أواجــه مشــكلة فــي العثــور علــى معنــى فــي مــا أقوم بــه. تبــدو الحياة   -

خاويــة. أشــعر بالملــل.
ــادرة« فــي تجربــة  لــم تكــن هــذه الإجابــات تعنــي ســوى أنّ الرّضــى بــات »ســلعة ن
»الحيــاة الحديثــة«، بعدمــا تفاقــم الشّــعور بفقــدان المعنــى، وتقويــض التّضامــن، والتّــأزّم 

النّفســي2ّ.
ــة »إلــى أنّ  ــة بالصّحّــة العقليّ فــي هــذا المجــال، تشــير دراســات علــم الأوبئــة المعنيّ
معظــم القاطنيــن فــي المجتمعــات الصّناعيّــة المتقدمــة ميّالــون، بطريقــة أو بأخــرى، إلــى 
الإقــرار بأنّنــا ندفــع الثّمــن النّفســيّ لأســلوب الحيــاة الــذي نصنّفــه بأنّــه حديــث. ويُدفــع 
هــذا الثّمــن بعمــلات عاطفيّــة مختلفــة، حســب الشّــخصيّات والاتّجاهات الفرديّــة: العجز 
ــزوة لإلحــاق الأذى بالنّفــس أو بالآخريــن، الخــوف  ــق الغامــض، النّ ــز، القل عــن التّركي
ــد الفكــر،  ــأن لا شــيء يســتحقّ الإنجــاز، تبلّ ــعور ب ــدان الإيمــان، الشّ ــوارع، فق ــي الشّ ف
الرّغبــة فــي تعاطــي المخــدّرات، عــادات العمــل المهووســة، السّــأم مــن الآخريــن، الغربــة 

والاغتــراب، الاتّــكال المفــرط علــى آراء الآخريــن، الوحــدة والاكتئــاب...«.
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ــق  ــن القل ــى، وم ــدان المعن ــن فق ــكّك، وم ــذا التف ــن ه ــا م ــرة بدوره ــلم الأس ــم تس ل
والسّــأم واللّاثبــات. فمــع قــدوم الرّأســماليّة، أدّت التّغيّــرات المتنوّعــة فــي نمــط الإنتــاج 
ــزل وفضــاء الإنتــاج، إلــى زعزعــة النّظــام  الإقطاعــيّ، لا ســيّما الفصــل بيــن فضــاء المن
الأبــويّ. وتراجعــت ســلطة الآبــاء فــي المنــزل، »مــا أدّى إلــى اســتبعاد أن يكــون التّأديــب 
ــا، وصــولًا إلــى أطروحــة )أفــول الأب(. وبعــد أن كانــت الأســرة هــي  السّــلطويّ ضروريًّ

الواقــع، لــم تلبــث أن أصبحــت مثــالًا يُرجــى تحقيقــه«1. 
كانــت الأســرة تتعــاون مــع الكنيســة؛ لكــي تبقــى تلبيــة الحاجــات النّفســيّة والجســديّة 
والعاطفيّــة مــن خصوصيّــة المنــزل وتخضــع لقواعــد تهذيبيّــة صارمــة. لكــنّ التّغيّــرات فــي 
نظــام الحيــاة وفــي نظــام الإنتــاج تجــاوزا هــذه الخصوصيّــة، بحيــث باتت هــذه الحاجات 
تلبّــى فــي الفضــاء العــامّ خــارج المنــزل. كمــا باتــت، علــى ســبيل المثــال، مشــاغل النّســاء 
ــا ومحتقــرًا. هكــذا تنــزع الرّأســماليّة إلــى  المنزليّــة وإقبالهــنّ العاطفــيّ علــى الأطفــال مثاليًّ
ــد العلاقــات  ــة التــي كانــت تقيّ ــة، بهــدم القواعــد التّقليديّ اختــزال العلاقــات الاجتماعيّ
ــدات  ــة، والمعتق ــة الطّبقيّ ــة، والأبني ــة القراب ــل أنظم ــا؛ مث ــاج وضبطه ــة والإنت الاجتماعيّ

الدينيّــة، والتّقاليــد الشّــعبيّة، والأعــراف، وهلــمّ جــرّا.   
ولهــذا السّــبب، كان مــن أهــمّ أهــداف الصّعــود الرّأســماليّ عــدم الثّبــات الــذي كانــت 
تمثّلــه الأســرة والكنيســة؛ مــا أدّى فــي نهايــة المطــاف إلــى الإطاحــة بهمــا كقوّتــي ضبــط. 
وبمســعاها السّــاخر فــي تجريــد العالــم الحديــث مــن القداســة، تقــوم الرّأســماليّة »بنقــد 
الخرافــات والسّــلطة الكنســيّة، وتحــدّي القيــم الوالديّــة الاعتباطيّــة. إنّ الرّأســماليّة تنشــر 
علاقــات السّــوق فــي كلّ مــكان، وتصنــع انقســامًا مضاعفًــا فــي العمــل، لتُنتــج فردًا مــزوّدًا 

بـ)أنــا(؛ أنــا عُليــا، إضافــة إلــى التّشــظّي الاجتماعــيّ والنّفســيّ«2. 
ــاء  ــادى العلم ــاذا تم ــى التّســاؤل: لم ــة« إل ــاة تالف ــاب »حي ــف كت ــع مؤلّ ــا دف ــذا م ه
الاجتماعيّــون الغربيّــون إلــى هــذا الحــدّ فــي عــزل عمليّــة التّصنيــع عــن آثارهــا الضّــارة؟ 
ــدّواء  ــدّم فــي وســائل النّقــل والتّواصــل والخدمــات وفــي صناعــة ال ــن التّق ــم يتمكّ ل
ــلال،  ــارّة« للاحت ــار الضّ ــب »الآث ــن أن يحج ــلاح، م ــور والسّ ــاء والعط ــذاء والأزي والغ
ــش  ــاة، وعي ــى الحي ــدان معن ــاب، وفق ــر، وشــيوع الاكتئ ــم الفق ــروات، وتفاق ــب الثّ ونه
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41 ــع الاســتهلاك المريــض«1.   ــه »مجتم ــق علي ــا أطل ــي م الإنســان ف
لقــد بيّنــت تجربــة الغــرب الحديثــة أنّ مقيــاس التّقــدّم لا يُختــزل بمــا بلغــه أيّ مجتمــع 
مــن تطــوّر فــي اســتخدام التّقنيّــات، أو فــي تطويــر الصّناعــات، أو فــي أنمــاط الاســتهلاك 

كمــا تــروّج بعــض النّظريّــات التّنمويّــة والاجتماعيّــة. 
إنّ مقيــاس التّقــدّم الإنســانيّ هــو فــي الهــدف الــذي يُــراد تحقيقــه، وليــس الأدوات 
ــى ســبيل  ــات المتّحــدة، عل ــد تكــون بســيطة أو متطــوّرة. فالولاي ــي ق المســتخدمة، والت
المثــال، تجــذب العقــول العلميّــة المتقدّمــة والمبدعــة مــن أنحــاء العالــم ومــن الجنســيّات 
كافّــة، ويعمــل هــؤلاء فــي مجــالات البحــث والاختــراع والتّقدّم علــى المســتويات النّظريّة 
والعمليّــة. أمّــا أهــداف هــذا التّقــدّم العلمــيّ ونتائجــه وكيفيّــة اســتخدامه وأوان اســتثماره، 

فتقــررّه السّياســات والمصالــح الأميركيّــة. 
هــل يبقــى الغــرب، بعــد كلّ تلــك »الآثــار الجانبيّــة الضّــارّة« للتّقــدّم، أنموذجًــا كمــا 
رآه الشّــيخ محمّــد عبــده فــي ذلــك الزّمــن الــذي زار فيــه باريــس ورأى فيهــا مــا رأى ومــا 
أحبّــه وأعجبــه؟ ولــو كان الشّــيخ اليــوم علــى قيــد الحيــاة وزار باريــس مجــدّدًا، فهــل كان 

ســيرى فيهــا »إســلامًا« أم »إســلاموفوبيا«؟ 
فــي السّــطور الأخيــرة، يــروي »أندريــه فليتشــك« )Andre Vltchek(، الفيلســوف 
فــي  الشّــباب  مــن  وجيــل كامــل  هــو  خُــدع  التّشــيكيّ/الأميركيّ، كيــف  والرّوائــي 
تشيكوســلوفاكيا بوهــم التّقــدّم الغربــيّ وعــدم الرّضــى، بســبب الدّعايــات التــي مورســت 
ضــدّ النّمــوذج الاشــتراكيّ فــي الاتّحــاد السّــوفياتيّ. ليكتشــف »فليتشــك«، بعــد فــوات 
الأوان، كمــا يقــول، كيــف أعمتهــم الدّعايــة الغربيّــة، وكيــف أنّهــم اعتقــدوا أنّهــم عندمــا 
ــوق،  ــي السّ ــإذا بهــم مجــرّد ســلع ف ــة، ف ــاب الحرّيّ ــد اقتحمــوا ب ــن ق حطّمــوا جــدار برلي
وكيــف أنّهــم باعــوا الاتّحــاد السّــوفياتيّ وتشيكوســلوفاكيا، مقابــل أكيــاس التّســوّق 

ــتيكيّة. البلاس
ــة ومهندســة  ــة )فنّان ــي نصــف روســيّة ونصــف صينيّ »لقــد ولــدت فــي لينينغــراد، أمّ
ــا. كانــت طفولتــي مشــتركة بيــن لينينغــراد وبيلســن.  ــا نوويًّ ــة(؛ كان والــدي عالمً معماريّ
بيلســن مدينــة صناعيّــة تقــع فــي الطّــرف الغربــيّ ممّــا كان يدعــى تشيكوســلوفاكيا. كانــت 
ا فــي التّخطيــط الشّــيوعيّ، وهــو نظام  المدينتــان مختلفتيــن، كلّ منهمــا تمثّــل شــيئًا أساســيًّ

 Philippe Moati, La Société Malade de l’hyperconsommation, Edt. Odile :راجــع  -1
Jacob, France 2016.
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ــر المــدن إثــارةً  ــا أن نكرهــه. ولينينغــراد هــي واحــدة مــن أكث قــام دعــاة الغــرب بتعليمن
للدّهشــة فــي العالــم، حيــث تضــمّ أكبــر المتاحــف ومســارح الأوبــرا والباليــه والسّــاحات 
العامّــة. أمّــا بيلســن فمدينــة صغيــرة الحجــم، ويبلغ عــدد ســكّانها 180.000 نســمة فقط. 
ولكــن، عندمــا كنــت طفــلًا، كانــت تضــمّ العديــد مــن المكتبــات الممتــازة ودور السّــينما 
ودار الأوبــرا والمســارح الطّليعيّــة والمعــارض الفنّيّــة وحديقــة حيوانــات مخصّصة للبحث 
وللأشــياء التــي لا يمكــن أن نجدهــا، كمــا أدركــت لاحقًــا بعــد فــوات الأوان، حتّــى فــي 

المــدن الأميركيّــة التــي يبلــغ عــدد ســكّانها مليــون نســمة.
كان فــي المدينتيــن )الكبيــرة والأخــرى الصغيــرة(، وســائل نقــلٍ عــامٍّ ممتــازة، 
ــق  ــن مراف ــى م ــدد لا يحص ــن ع ــي بيلس ــا. كان ف ــي أطرافه ــات ف ــعة وغاب ــق واس وحدائ
رياضــة التّنــس، وملاعــب كــرة القــدم، وحتّــى ملاعــب الرّيشــة الطّائــرة، وجميعهــا كانــت 
ــةً؛ ليــس بالمــال، ولكنّهــا  ــى؛ كانــت غنيّ ــةً، وكان لهــا معنً ــاة جميل ــة. كانــت الحي مجّاني
ــاول  ــة بمتن ــة علــى الصّعيــد الثّقافــيّ والفكــريّ والصّحّــي. كانــت المعــارف المجّانيّ غنيّ
الجميــع وبســهولة، والثّقافــة فــي كلّ زاويــة مــن الشّــوارع، والرّياضــة للجميــع. كان الإيقــاع 
بطيئًــا؛ وثمّــة الكثيــر مــن الوقــت للتّفكيــر والتّعلّــم والتّحليــل، ولكنّهــا كانــت أيضًــا ذروة 

ــاردة. الحــرب الب
كنّــا شــبّانًا متمرّديــن يســهل التّلاعــب بهــم. لــم نكــن راضيــن أبــدًا عمّــا اُعطــي لنــا. 
لقــد أخذنــا كلّ شــيء كأمــر مســلّمٍ بــه. كنّــا نلتصــق بأجهــزة اســتقبال الراديــو، فــي اللّيــل، 
ــات  ــا الحــرّة وخدم ــو أوروب ــكا، ورادي ــي ســي، وصــوت أمري ــي ب ــة ب ــى إذاع لنســتمع إل
البــثّ الأخــرى التــي تهــدف إلــى تشــويه ســمعة الاشــتراكيّة. وأتذكّــر حينهــا كيــف قامــت 
المجمّعــات الصّناعيّــة الاشــتراكية التّشــيكيّة ببنــاء مصانــع كاملــة، مــن مصانــع الحديــد 
إلــى مصانــع الســكّر، فــي آســيا والشّــرق الأوســط وأفريقيــا مــن منطلــق التّضامــن. لكنّنــا لم 
نكــن نــرى أيّ مدعــاةٍ للفخــر فــي ذلــك، لأنّ أجهــزة الدّعايــة الغربيّــة كانت تســخر ببســاطة 

مــن مثــل تلــك المشــاريع. 
كانــوا يعرفــون، ومــا زالــوا يعرفــون إلــى اليــوم، كيفيّــة التّلاعــب بأدمغــة الشّــباب. فــي 
لحظــةٍ مــا، تحوّلنــا إلــى شــبابٍ متشــائم، ننتقــد كلّ شــيء فــي بلادنــا، مــن دون مقارنــة، 
ــاس التســوّق  ــك الوقــت، أضحــت أكي ــي ذل ــة. ف ــل مــن الموضوعيّ ــى مــن دون القلي حتّ
البلاســتيكية الغربيّــة رمــزًا للمكانــة الاجتماعيّــة!! تعرفونهــا؛ هــذه الأكيــاس التــي نجدهــا 

فــي بعــض المتاجــر أو المخــازن الكبــرى الرّخيصــة.



43 عندمــا أفكّــر فــي الأمــر، بعــد بضعــة عقــودٍ، لا أكاد أصــدّق ذلــك: شــباب وشــابّات 
متعلّميــن، يســيرون بفخــرٍ فــي الشّــوارع، ويعرضــون أكيــاس التّســوّق البلاســتيكيّة 
الرّخيصــة التــي دفعــوا مقابلهــا أمــوالًا كبيــرة؛ لأنّهــا آتيــة مــن الغــرب! لأنّهــا ترمــز إلــى 

ــد! ــر جيّ ــة الاســتهلاكيّة أم ــا أنّ النّزع ــل لن ــه قي ــة الاســتهلاكيّة! لأنّ النّزع
 قيــل لنــا إنّــه يجــب أن نرغــب فــي الحرّيّــة؛ الحرّيّــة علــى الطّريقــة الغربيّــة. قيــل لنــا إنّه 
يجــب علينــا )النّضــال مــن أجــل الحرّيّــة(. مــن نــواحٍ كثيــرة، كنّــا أكثــر حرّيّــةً مــن الغرب. 
أدركــت هــذا عندمــا وصلــت إلــى نيويــورك، ورأيــت مــدى ضعــف تعليــم الأطفــال الذيــن 
فــي عمــري، ومــدى ســطحيّة معرفتهــم بالعالــم. كمــا كان ثمّــة القليــل مــن الثّقافــة فــي مدن 
أميــركا الشّــماليّة متوسّــطة الحجــم، ونســبة كبيــرة مــن الأمّيّــة. كنّــا نريــد الجينــز ونطالــب به 
مــن العلامــات التّجاريّــة المعروفــة، كنّــا نرغــب بوجــود الأســطوانات الموســيقيّة الغربيّــة 
الإنتــاج؛ لــم يكــن الأمــر يتعلّــق بالجوهــر ولا بالرّســالة. كان العمــى؛ لقــد أعمتنــا الدّعايــة 

الغربيّة...«1.

الفيلسوف والرّوائي التّشيكيّ/ الأميركيّ أندريه فليتشك، توفّي في العام 2020.  -1
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ــرب  ــارة الغ ــن حض ــدًا م ــا وتعقي ــر لبسً ــخ أكث ــي التّاري ــارةٌ ف ــر حض ــم تظه ــا ل ربّم

ــا اتّخــذت العلــم دربًــا لســعادتها، لــم تلبــث برهــة حتّــى كشــفت عــن  الحديــث، فهــي لمَّ

شــقاء إنســانها، بعــد أن أحالتــه عبــدًا لوثنيّــة رأس المــال. ومــا قولنــا هــذا إلّا للوقــوف علــى 

امعنــى.  المعنــى المســتتر لحداثــات حَجَبتهــا غوايــات الثّــورة التّقنيّــة، فأدخلتهــا كهــف اللَّ

إنّ الذيــن عــدّوا »نقــض الرّوحانيّــة« صفــة رئيســة للأزمنــة الحديثــة، إنّمــا رمــوا الإشــارة 

إلــى المعضلــة الكبــرى التــي أمســكت بالعقــل الحديــث، حتّــى صارت لــه داءً مســتحكمًا. 

ــة،  ــا المتعاقب ــة بأطواره ــدة الحداث ــس لعقي ــدأ المؤسِّ ــو المب ــقِ ه ــضُ المطل ــإذا كان نق ف

فذلــك معنــاه أنّ العلــوم الحديثــة بنزعاتهــا ومدارســها المختلفــة -مــن الاســميّة والوجوديّة 

اأدريّــة، ناهيــك عــن العِلمويّــة- باتــت أشــبه بوثــنٍ  والذّاتيّــة، إلــى النّفعيّــة والوضعانيّــة واللَّ

صلــدٍ يُهيمــن علــى عقــل الحضــارة الحديثــة وروحهــا.

العِلمويّة الكئيبة
تنظير نقديّ لاستخدامات فلسفة العلم 

في الحداثة الغربيّة
محمود حيدر

مفكّر وباحث في الفلسفة - لبنان.  *

*



45 لذلــك؛ جــاز القــول إنّ التّشــاؤم المنغــرس فــي الحيــاة الحديثــة هــو الحاصــل الكارثــيّ 
بة  لنزعــات عِلمويّــة، اُريــدَ لهــا أن تصيــر بديــلًا مــن المطلــق والمتعالــي. أمّــا النّتيجــة المترتِّ
علــى هــذا المســار، فهــي حرمــان الإنســانيّة مــن تفاؤلهــا بالرّجــاء المأمــول، ثــمّ ولوجهــا 
فــي ظلمــات العدميّــة واللَّاجــدوى. فعندمــا تكــون حالــة الإنســان المعاصــر محــدّدةً حصرًا 
بإشــباع الرّغبــات النّفســيّة والبيولوجيّــة، فالحصيلــة المنطقيّــة لهــذه الحصريــة المُنْخَنِقــة 

هــي تناهــي الحيــاة عنــد أســوار الأهــواء العارضــة.

تمهيد
تُعــدُّ مركزيّــة العلــم واحــدة مــن أعقــد المشــكلات المؤسّســة لحضــارة الحداثــة، فقــد 
ــم  ــك عــن التّحكّ ــة، ناهي ــة والاقتصاديّ ــاة الاجتماعيّ ــق الحي ــى اُف ســيطرت بإحــكام عل
بعقــل الغــرب وروحــه ومعنــى حياتــه. ومــع أنّ فلاســفة العلــم ذهبــوا إلــى أقصــى حــدود 
ــأنّ العقــل العلمــيّ هــو أفضــل  ــاد ب ــة، وهــي الاعتق ــرى للحداث ــة الكب ــن مــن المزيّ اليقي
ــوا أنّ  ــة مفكّريــن وعلمــاءَ اجتمــاعٍ قــد بيّن ــه الإنســان الحديــث، إلّا أنّ ثمّ مــا يوصــف ب
اســتمرار الحضــارة الحديثــة كان ممكنًــا عندمــا كان الإنســان مســيطرًا علــى الطّبيعــة، لكن 
عندمــا اختلفــت الأدوار وبــدأت الطّبيعــة تســيطر علــى الإنســان بانــت علامــات زوالهــا1.
ليــس ثمّــة مــا يدعــو إلــى الاســتغراب، حيــن يُلاحَــظ أنّ حداثــة الغــرب تنتقّــل، بــلا 
ــة، مــن تقديــس العقــل العلمــيّ إلــى تقديــس الشّــيء الــذي صنَّعــه هــذا العقــل. وهــذه  رويَّ
الفَرَضيّــة موصولــة بالتّســاؤل عــن حضــارة اســتهلّت رحلتهــا بعبــادة العقــل المحــض، ثــمّ 

هــوت إلــى عبــادة الفــرد، لتنتهــي أخيــرًا إلــى عبــادة الآلــة.
لقــد ظهــر فــي الحقبــة الحديثــة عــددٌ مــن علمــاء الاجتمــاع الذيــن تطرّقــوا إلــى مفهــوم 
غ جناياتهــا تحــت عناويــن العقلانيّــة والمنطــق الصــارم.  »البربريّــة الأوروبيّــة« التــي تســوِّ
ــن المفكّــر الفرنســيّ »إدغــار  ففــي ســياق مطالعاتــه النّقديّــة لمســارات الحداثــة، يبيِّ
مــوران« )Edgar Morin( أنّ تريــاق »الهذيــان« و»الحمــق« يمكــث فــي أعماق العقل 
ــا  ــان، أنّن ــا فــي هــذا المــورد: »نظــنّ، فــي غالــب الأحي ــه لافتً الحديــث. ولقــد كان قول
داخــل العقلانيّــة، إلّا أنّنــا لا نكــون فــي واقــع الأمــر إلّا داخــل العقلنــة؛ أي عقلنــة مــا هــو 
غيــر منطقــيّ وغيــر أخلاقــيّ وغيــر معقــول. إذ بإمــكان العقلنــة أن تخــدم الهــوى، وأن تقود 

إتيــان جلســون، وحــدة التّجربــة الفلســفيّة، ترجمــة: طــارق عســيلي، المركــز الإســاميّ للدّراســات   -1
ــروت، 2017، ص 234. الإســتراتيجيّة، بي
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إلــى الهذيــان. فالإنســان الصّانــع ينتــج أســاطير هاذيــة، ويمنــح الحيــاة لأوثــان متوحّشــة 
قاســية ترتكــب أفعــالًا بربريّــة وحــروب إبــادة لا تُبقــي ولا تــذر«. ومــع أنّ هــذه الأوثــان 
ــع  ــا تتمتّ ــوران« )Morin(، إلّا أنّه ــا يلاحــظ »م ــرّي، كم ــن البش ــاج الذّه ــن إنت ــي م ه
ــة، تنجــب  نهــا مــن السّــيطرة علــى الأذهــان. وبهــذه الكيفيّ بحيــاة خاصّــة، وبســلطة تُمكِّ
البربريّــة الإنســانيّة معبــودات تكنولوجيّــة قاســية تدفــع البشــر نحــو البربريّــة. ثــمّ ينتهــي إلــى 
لُنا بدورهــا؛ ذلــك بــأنّ التّقنيّــات التــي  القــول: »إنّنــا، نحــن الأوروبّيّيــن، نشــكّل آلهــة تُشــكِّ
أنتجهــا الإنســان، مثلهــا فــي ذلــك مثــل الأفــكار، ترتــدّ ضــدّه، وتنفلــت مــن عقالهــا لتلتهم 

الإنســانيّة المنتجــة لهــا«1.
ت لنــا العِلمويّــة فــي ظهوراتهــا الحديثــة والمعاصــرة؟ ومــن ســوّغ مذهبهــا  كيــف تبــدَّ
ونظريّاتهــا؟ ومــا المــآلات والآثــار التــي نتجــت عنهــا فــي مياديــن المعرفــة والأخــلاق 

وأنظمــة القيــم؟

مهيد الحداثي للعِلمويّة الكئيبة
ّ
الت

ــا، انطلــق مــع هيمنــة العقــل. فقــد طمحــت،  شــكّلت الحداثــة الغربيّــة تحــوّلًا انعطافيًّ
امعنــى«؛ أي لــكلّ مــا يختزنــه  ــه »اللَّ بهــذا التّحــوّل، إلــى تقويــض شــامل لمــا يُزعــم بأنّ
وعــاء الغــرب مــن قيــم واعتقــادات لا تقــع تحــت مــرآه الاســتدلاليّ واختباراتــه العلميّــة؛ 
حتّــى إذا جــاءت التّحــوّلات اللَّاحقــة، بــدت صــورة الحداثــة شــديدة التّداخــل والمفارقــة. 
إذ مــن النّاحيــة النّظريّــة، كان هــدف مشــاريع التّحــرّر أن يكــون الإنســان هــو غايــة تاريخــه 
عــى.  ــة، فقــد وقــع مــا يخالــف هــذا المدَّ لا مجــرّد وســيلة لــه. أمّــا مــن النّاحيــة الإجرائيّ
ــات  ــف الهويّ ــحونٍ بعن ــنٍ مش ــو زم ــوادة، نح ــلا ه ــث، ب ــة التّحدي ــت حرك ــد انعطف فق

الأيديولوجيّــة الصّارمــة. 
الشّــاهد، أنّ القــرن التّاســع عشــر الــذي افتتحتــه الثّــورة الفرنســيّة، بيــن العاميــن 
ــا  ــى، شــكّل تأسيسً ــة الأول ــم بمأســاة الحــرب العالميّ ــذي اختت (1789-1799م(، وال
ــا تفتّحــت أبــواب التّاريــخ للقــرن العشــرين، بلغــت قيــم  لزمــن العنــف المشــار إليــه. ولمَّ
ــة  ــموليّات الأيديولوجيّ ــراء الشّ ــرن باستش ــذا الق ــز ه ــة. إذ تميّ ــا المحتوم ــر نهايته التّنوي
ــه فلاســفة التّنويــر، ثــمّ توغّلــت فــي أرض الغــرب لتحيلهــا  التــي بــدّدت جــلّ مــا أتــى ب

إدغــار مــوران، ثقافــة أوروبــا وبربريّتهــا، ترجمــة: محمّــد الهالــي، دار توبــال للنّشــر، الــدّار البيضــاء-   -1
ــرب، ط1، 2007، ص 7. المغ



47 ده على  مســرحًا يشــهد علــى فجائعيّتهــا المرعبــة. فالعقــل الــذي افتتــح مســاره بإعلان تســيُّ
الكــون، مــا لبــث أن وقــع فريســة العنــف القهــريّ لكــي يســيطر علــى كلّ شــيء. كان العقــل 
ــر؛ الأمر الــذي حدا  الأوروبــيّ الصّناعــيّ، فــي تلــك الحقبــة، مهووسًــا بمصنوعــه حــدَّ التّطيُّ
ــيّ »ديتريــش بونهوفــر« )Dietrich Bonhoeffer(، الــذي قضــى  هوتــيّ الإنجيل باللاَّ
ضحيّــة النّازيّــة فــي العــام 1945، إلــى القــول: »لقــد صــار ســيّدُ الآلــة عبــدًا لهــا، وأمســت 
الآلــة عــدوّ الإنســان، وحرّيّــة الجماهيــر انتهــت الــى رعــب المفصلــة، والتّحريــر المطلــق 

للإنســان ســيختم مســاره بالدّمــار الذّاتــيّ«1.
ــه  ــياق إلّا كمحصــول لعقــلٍ اســتبدّ ب ــة فــي هــذا السّ ــة التّقنيّ ــدو مــآلات الحداث لا تب
الغلــوّ، فانــزاح عــن غايتــه وانحــدر صــوب تشــييئ الإنســانيّة المعاصــرة المــرِّوع. وهــذا 
ــره مــن مفكّــري مــا بعــد الحداثــة،  ــدَ حماســة »هايدغــر« )Heidegger(، وغي مــا أوْقَ
لنقــد مــا جَنَتْــهُ التّقنيّــة علــى الإنســان المعاصــر. لكــنّ القضيّــة عنــد الفيلســوف الألمانــيّ 
تعــدّت السّــخط علــى مظاهــر التّقنيّــة وأعراضهــا لتطــال طبقاتهــا الخفيّــة والعميقــة2. فقــد 
ظهــرت التّقنيّــة كفجــوة تتوسّــع يومًــا إثــر يــوم فــي بنية العقــل الغربــيّ، ولعــلّ أشــدّها وقعًا، 
ــة فــي مواجهــة بُعــد الإنســان الرّوحــيّ.  كان وضــع العقــل فــي مواجهــة الإيمــان، والتّقنيّ
ده مــن إمكانــات هائلة،  والحاصــل، كان وقــوع العقــل الحديــث فــي أحاديّــة جائــرة ســتجرِّ
هــي ضروريّــة لتجــدّده الحضــاريّ. أمّــا السّــبب، فيعــود إلــى شــغف العقــل الحداثــيّ، غيــر 
ــة العلــم ومنجزاتــه. فالغلــوّ بمــا هــو عقلانــيّ، حيــن يصــل إلــى حــدّه  العقلانــيّ، بعقلانيّ
ــا علــى العقــل نفســه؛ بحيــث تظهــر علاماتــه باضطــراب  الأقصــى، يحــدثُ مســارًا ارتداديًّ
ــة. مــن  ــة كافّ السّــلوك وعــدم القــدرة علــى ضبــط حركــة التقــدّم فــي المياديــن الحضاريّ
ــياء  ــان، أنّ الأش ــيّ والإيم ــدّم العلم ــن التق ــض بي ــوة التّناق ــإزاء فج ــول، ب ــيّ الق المنطق

والظّواهــر لا تتضــادّ أو تتصــارع إلّا بيــن أجناســها. 
ــاء- أنّ العلــم  ولكــن، لــم يــدرك العقــل التّقنــيّ -لاســتغراقه فــي دنيــا الرّقميّــة الصّمَّ
لا يمكــن أن يحتــدم إلّا مــع العلــم، وكــذا الإيمــان لا يحتــدم إلّا مــع الإيمــان. والصّــراع 
الشّــهير بيــن نظريّــة التّطــوّر ولاهــوت بعــض الطّوائــف المســيحيّة لــم يكــن صراعًــا بيــن 

ــة »الاســتغراب«، العــدد الخامــس عشــر،  ــادة الشّــيء، فصليّ ــة وعب ــدر، وثــن التّقنيّ محمــود حي  -1
ــع 2019. ــة، ربي ــنة الرّابع السّ

ــه »هايدغــر« (Heidegger) فــي نقــد  ــى مــا ذهــب إلي ــة، إل ــو إجماليّ ــة، ول ســوف يطــلّ إطال  -2
ــال. ــى الاضمح ــة إل ــة آيل ــارة تقنيّ ــا حض ــة بوصفه ــة الحديث ــارة الغربيّ الحض
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 Paul( »ــول تيليتــش ــيّ »ب ــيّ الألمان ــن الفيلســوف واللّاهوت ــا يبيّ ــم والإيمــان، كم العل
ــلُ  ه تأوي ــوَّ ــان ش ــانيّته، وإيم ــن إنس ــان م ــان الإنس ــرّد إيم ــم يج ــن عل ــل بي Tillich(؛ ب
الكتــاب المقــدّس الحرفــيّ تعبيراتِــه. تأسيسًــا علــى هــذه الفرضيّــة، لــن يكــون ثمّــة صــراع 
بيــن الإيمــان والعقــل فــي طبيعتهمــا الحقيقيّــة. هــذا التّأكيــد يشــمل حقيقــة تاليــة: عــدم 

وجــود صــراع جوهــريّ بيــن الإيمــان ووظيفــة العقــل الإدراكيّــة1. 
ــن مــا  ــن المتلازمتي ــن الحقيقتي ــة، حصــل الانشــطار المزعــوم بي ــة التّقنيّ فــي الحداث
ــار  ــى المشــاهدة والاختب ــا عل أ فيه ــوكَّ ــرى العقــل يت ــدة«، انب ــة جدي ــى »جاهليّ أفضــى إل
والتّجربــة. جاهليّــةٌ لا تعيــر أهمّيّــة إلّا للعقــل الأداتــيّ الجزئــيّ الاســتدلاليّ الــذي لا شــأن 
لــه ســوى تحصيــل المعــارف، طبــق مراســيم المنطــق الصّــوريّ وضوابطــه. ربّمــا كانــت 
الأهليّــة الوحيــدة لهــذا العقــل هــي أن يصــبّ القضايــا المتأتّيــة عــن المشــاهدة والاختبــار 
والتّجربــة الحسّــيّة الظّاهريّــة فــي قوالب الاســتدلالات المنطقيّــة المنتجة، وأن يقــدّم نتائج 
جديــدة. ولنــا، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، شــاهدٌ تأسيســيّ لأنطولوجيــا الحداثــة؛ ففي 
مــا يتّصــل بوجــود اللــه، ســلكت العِلمويّــة مســلكًا لا يخلــو مــن الاضطــراب. ففــي حيــن 
اهــوت ومنجــزات العلــم،  يتّخــذ هــذا المســلك منحًــى يســعى فيــه إلــى المصالحــة بيــن اللَّ
ــى  ــا آخــر. وعل ــا ولاأدريٌّ حينً ــكاريّ حينً ــان: إن ــان متوازي ــب منحي ــي الغال ســيعترضه ف
ــا بيــده، هــو عالم نســيان  هــذا، ســيتبيَّن أنّ الإنســان الحديــث قــد صنــع لنفســه عالمًــا خاصًّ
اللــه، وتفريــغ المعرفــة مــن مضمونهــا المقــدّس، والتّضحيــة بمســؤوليّة الإنســان حيــال الله 
لصالــح الإنســان، وتدميــر الطّبيعــة، والذيــن اعتقــدوا بهــذا القــول ينتهــون إلــى الحكــم 
الآتــي: »إنّ خيــر العالــم الجديــد الحداثــيّ عَرَضــيّ، وشــرّه ذاتــيّ. أمّــا خيــر عالــم الماضــي 
مــا قبــل الحداثــيّ فهــو ذاتــيّ، وشــرّه عرضــيّ«. وفــي هــذا إشــارة إلــى الماضــي الــذي كان 

فيــه الوحــي المســيحيّ حاضــرًا ومؤثّــرًا فــي الوجــدان الغربــيّ.
 Oswald( »شــبنغلر نشــر »أوســويلد  ــا  لمَّ بقــوة  التّقنيّــة حاضــرة  لقــد كانــت 
 The Decline of الطّبعــة الأولــى مــن كتــاب »تدهــور الحضــارة الغربيّــة )Spengler
the West«، فــي ســتينيّات القــرن المنصــرم. يومهــا، عبّــر بعــض القــرّاء عــن اعتراضهــم 
علــى بعــض أفــكاره، مشــكّكين باقتــراب انهيــار الحضــارة الغربيّــة، إلّا أنّ غالبيّتهــم كانــوا 
يتوقّعــون الانهيــار منــذ زمــن طويــل. لــم يكــن هــذا بســبب الحــرب العالميّــة الثانيــة، علــى 
العكــس، كانــت الحــرب وقــت حمــاس وتكريــس النّفــس بشــكل تــامّ مــن أجــل هــدف 
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49 مقــدّس، وجعلــت المخــاوف والشّــكوك المقلقــة المتعلّقــة بمســتقبل الثّقافــة الغربيّــة طــيّ 
ــة تســير بثبــات نحــو  ــه، كان واضحًــا وقتــذاك أنّ الحضــارة الغربيّ النســيان. مــع ذلــك كلّ
الانحــلال. أمّــا صــورة هــذا الانحــلال فــي خواتيمــه الأخيــرة، فهــذا مــا بــدأت تنبّــئ بــه 
لــت المعرفــة البشــريّة إلــى مجــرّد رمــوز  الميديــا منــذ عقديــن مــن ســيرتها المدوّيــة؛ إذ حوَّ

وأرقــام وعالــم بــلا يقيــن.
ريــن الغربيّيــن، وخصوصًــا  ــة التــي طرحهــا جمــعٌ مــن المفكِّ ــدَت التّنبيهــات النّقديّ بَ
المنتميــن إلــى مدرســة فرانكفــورت، أدنــى إلــى توصيــف درامــيّ لحداثــة بــات مــن 
المســتحيل وقــف مســارها الانحــداريّ. فقــد عملــت تنظيــرات الحداثــة، بأطوارهــا 
ــروط  ــاق الشّ ــم يســتطيع أن يُنجــز نفســه وف ــأنّ العل ــاد ب ــى ترســيخ الاعتق ــة، عل المتعاقب
ــي  ــد هــو ف ــه. وهــذا المعتق ــى أيِّ شــيءٍ خــارج ذات ــاد عل ــن دون الاعتم ــه، م ــة ب الخاصّ
الحقيقــة تظهيــرٌ شــديد الكثافــة لميــراث عصــر التّنويــر الــذي نظــر إلــى العالَــم علــى أنّــه 
ت كلّ إشــارةٍ إلــى الدّيــن أمــرًا فائضًــا عــن  آليّــةٍ ماديّــةٍ مســتقلّة. وتبعًــا لهــذه النّظــرة، عُــدَّ
عقلانيّــة، ومــردُّ ذلــك كلّــه إلــى تســليم الحركــة التّنويريّــة المطلــق  الحاجــة ونزوعًــا إلــى اللاَّ
بقــوّة العقــل البشــريّ، وقدرتــه علــى تذليــل الاســتعصاءات التــي تعتــرض اكتشــاف الكون 

وفهــم أســراره. 
لذلــك؛ غالبًــا مــا جــرى التّعامــل مــع العقلانيّــة العلميّــة كحقيقــةٍ قُصــوى. لكــنّ النّزعــة 
ــة ســرعان مــا خضعــتْ للتّحدّيــات التــي افترضتهــا حركــة »مــا بعــد الحداثــة«.  العقلانيّ
ــل،  ــمٍ بدي ــاء نظــام قي ــة وزعزعتهــا، لا بقصــد بن ــم الحداث ــرة قي فقــد نقــدت هــذه الأخي
وإنّمــا لإطــلاق ســيلٍ هائــلٍ مــن الأســئلة فــي التّفكيــر الغربــيّ المعاصــر، لا يــزال أكثرهــا 
قاصــرًا عــن الإجابــة النّاجــزة. ومــا مــن شــكّ فــي ذلــك، فعــدا مــا اقترفتــه مــا بعــد الحداثــة 
مــن تقويــضٍ لثوابــت النّظــام الحداثــيّ، ومــا نجــم عــن ذلــك مــن فوضــى عارمــة فــي عالــم 

الأفــكار، أســهمت أيضًــا بتقويــض أســاس العلــم الطّبيعــيّ المنطقــيّ. 
اهوتيّيــن، قــد ســرَّهم مــا قامــت بــه حركة  تجــدر الإشــارة إلــى أنّ بعــض المفكريــن واللَّ
مــا بعــد الحداثــة حيــال ادّعــاءات العلــم، وبــدا كمــا لــو أنّ هــؤلاء أغواهــم الظّــنّ بــأنّ مــا 
حصــل سيفســح فــي المجــال أمــام تســييل الدّيــن فــي المجتمعــات المُعَلْمَنَــة. ثــمّ ذهبــوا 
عاهــم بفرَضَيّــةٍ تقــول: »إن لــم يســتطع العلــم ادّعــاء الحقيقــة، فلــن يتمكّن  إلــى تســويغ مدَّ
مــن اســتبعاد الدّيــن والتّعامــل معــه علــى أســاس أنّــه باطــل«. لكــنّ هــذا الاســتنتاج ما لبث 
أن ارتــدَّ علــى الدّيــن وعلــى العلــم، ســواءً بســواء. فقــد أنزلَتْهُمــا تنظيــرات مــا بعــد الحداثــة 
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منــزلًا واحــدًا، وحكمــت عليهمــا بمعيــارٍ واحــد. والنّتيجة المنطقيّــة أنّ الحكــم على العلم 
بالعجــز والبطــلان سَــرَى أيضًــا علــى الدّيــن؛ إذ بانتفــاء ســبب الانشــغال بحقــل العلــم، 

ـــكما تزعــم هــذه التّنظيــرات، ينتفــي ســبب الالتــزام بالحقــل الدّينيّ.
ومثلمــا نظــرت الحداثــة الكلاســيكيّة إلــى العلــم -التّجريبــيّ علــى وجــه الخصــوص- 
بوصفــه ناظمًــا لتفســيرها العقلانــيّ للعالــم، كذلــك ســتفعل الحداثــات اللَّاحقــة فــي أثنــاء 
ــا  ــن لنــا أنّ شــيئًا جوهريًّ القــرن العشــرين وبدايــة القــرن الحــادي والعشــرين. ولســوف يتبيَّ
ــا  ــة وم ــف الحداث ــن موق ــز بي ــم يحــدث لأجــل التّميي ــة ل ــة العِلميّ ــي مقاصــد العقلانيّ ف
ــا؛  ــة عقلانيّته ــة عــن الحداث ــد الحداث ــا بع ــت م ــد ورث ــيّ. لق ــأن الدّين ــا، تُجــاه الشّ بعده
لتكــون أحــد أهــمّ مرتكزاتهــا الأيديولوجيّــة. اســتظلّت بهــا لتمضــي بعيــدًا فــي تقديــس 
العلــم، ثــمّ لتحــوّل العالــم النّيو-ليبرالــيّ المعاصــر إلــى كينونــةٍ تقنيّــةٍ خرســاء تديــر ذاتهــا 
بذاتهــا. أعلنــت جهــارًا أنّ الكــون يعمــل علــى نحــو مــا يعمــل العقــل حيــن يفكّــر بصــورةٍ 
منطقيّــةٍ وموضوعيّــةٍ؛ فــي حيــن أنّ الإنســان يمكنــه فــي نهايــة الأمــر أن يفهــم كلّ ما يدخل 

خبرتــه تمامًــا، مثلمــا يفهــم مشــكلةً رياضيّــةً أو ميكانيكيّــةً بســيطة. 
تاليًــا، إنّ القــدرات العقليّــة التــي كشــفَتْ للإنســان ســبيل صنــع أيّ آلــةٍ منزليّــة 
واســتخدامها وتشــغيلها وإصلاحهــا، ســوف تكشــف لــه فــي نهايــة المطــاف السّــبيل إلــى 
فهــم كلّ شــيء عــن الموجــودات الأخــرى. لذلــك؛ يميــل المفكّــر العقلانــيّ إلــى الموقــف 
القائــل بــأنّ المعقــول هــو الطّبيعــيّ، ولا وجــود لشــيءٍ خــارقٍ للطّبيعــة، وأقصــى مــا يُعــرف 
بــه هــو المجهــول هــو مــا قــد يصبــح يومًــا مــا معلومًــا، ولا مــكان فــي مخطّطــه الفكــريّ 
ــى عــدم الإقــرار بــكلّ مــا هــو  ــة إل ــزع العقلانيّ ــا لهــذه السّــمات، تن لقــوى خارقــة. وتبعً
غيبــيّ، لتكتفــي بالطّبيعــيّ الــذي يؤمــن المفكّــر العقلانــيّ أنّــه قابــلٌ للفهــم، وأنّ السّــبيل 
إلــى فهمــه، فــي الغالــب الأعــمّ، تحقّقــه مــا ســمّيت »مناهــج البحــث العلمــيّ ووســائله«1.

مــن مفارقــات الحداثــة العقلانيّــة أنّهــا، علــى الرّغم مــن تمايزها عــن العلم فــي الماهيّة 
والوظيفــة، تعاطــت مــع الأخيــر علــى أنّــه موضــوع مــن مواضيــع نشــاطها الفكــريّ. وضمــن 
هــذا المنحــى، جــرى ضــربٌ مــن التّكييــف »العقلانــويّ« للثّــورة العلميّــة. فقــد تمــادت 
فــي ذلــك إلــى الدّرجــة التــي أمســت فيهــا العقلانيّــة، بنســختها اللّيبراليّــة الانتفاعيّــة، مذهبًا 
مناوئًــا للإيمــان الدّينــيّ، وذريعــةً أيديولوجيّــةً لترســيخ العلمنــة الشــاملة. ذلــك يــدلّ علــى 
ــة علــى حضــارة الغــرب الحديــث، ووضعهــا  ــة اســتيلاء الحركــة العقلانيّ ــنٍ كيفيّ نحــوٍ بيِّ

إتيان جلسون، وحدة التّجربة الفلسفيّة، مصدر سابق، ص 237.  -1



51 كلّ منجزاتــه فــي الفكــر والمعرفــة والتّقانــة تحــت ســطوة أجهزتهــا الأيديولوجيّــة. ولقــد 
كان مــن الطّبيعــيّ أن تســفر هــذه الدّيناميّــة الاســتيلائيّة عــن فرضيّتيــن، أطلقهمــا التّقــدّم 

ــة القــوام. لا معًــا أساسًــا لـ»نظريّــة معرفــة« تامَّ الاســتثنائيّ للعلــوم، لتشــكِّ
د مــا علينــا أن  الفرضيّــة الأولــى: مبنيّــة علــى الاعتقــاد بــأنّ العلــم قــادرٌ وحــده أن يحــدِّ

، وأنّ كلّ شــيءٍ يجــب أن يخضــع لقوانيــن الفيزيــاء والكيميــاء وعلــوم  نتقبّــل أنّــه حقيقــيٌّ
ــى  ــة؛ بــل وحتّ ــا أمــور مثــل النّزعــة الرّوحيّ الحيــاة أو أيّ فــرعٍ آخــر مــن فــروع العلــم. أمّ
ــة  ــا النّظــرة العقلانيّ ــات، فقــد اختزلته ــعور بالجمــال والحــدس والعاطفــة والأخلاقيّ الشّ
ــن  ــن القواني ــةٍ م ــع مجموع ــذي يتفاعــل م ــاغ ال ــاء الدّم ــي كيمي ــراتٍ ف ــى مجــرّد متغيّ إل

ــة المرتبطــة بتطــوّر الإنســان.  الميكروبيولوجيّ
ــم  ــم بالعال ــو التّحكُّ ــارف ه ــل المع ــن تحصي ــدف م ــرى أنّ اله ــة: ت ــة الثّاني الفرضيّ

الخارجــيّ، أو الهيمنــة علــى الطّبيعــة. وبذلــك، يصبــح مركــز اهتمــام الغــرب مركّــزًا علــى 
العثــور علــى الطّريــق الأمثــل للوصــول إلــى هــذه الهيمنــة، ولــو كانــت عواقبها تدميــر البيئة 

والعبــث بنظــام الطّبيعــة1.
وحقيقــة الأمــر أنّ النّظــام الفلســفيّ الحداثــويّ مبنــيٌ أساسًــا علــى رؤيــة فلســفيّة، تقــوم 
معياريّتهــا علــى العمــل والتّجربــة. وبعبــارة أخــرى، يمكــن القــول إنّ معرفيّــات الحداثــة 
هــي فلســفة عمــلٍ أكثــر مــن كونهــا فلســفة نظــر. والفلســفة الحاكمــة علــى عصــر الأنــوار 
هــي الفلســفة التــي تتولّــى التّنظيــر للـ»جزميّــة المبتنيــة علــى العلــم التّجريبــيّ الحديــث«؛ 
بــل إنّ النّظــام الفلســفيّ الحداثــويّ ظهــر إلــى الوجــود إثــر التّحــوّلات التــي طــرأت علــى 
ــة، وبخاصّــة الفيزيــاء. وعلــى ســبيل المثــال، ســنرى فــي هــذا المضمــار  العلــوم التجريبيّ
أنّ موقــع نيوتــن فــي نظــام الحداثــة هــو موقــع عالــمٍ وليــس موقــع فيلســوف؛ وذلــك لأنّ 
ا. ولكــنّ »ديكارت«  تفســيره الميكانيكــيّ للعالــم هــو تفســير علميّ وليس تفســيرًا فلســفيًّ
ــن  ــيّ م ــير الميكانيك ــمّ بالتّفس ــن« )Newton(، اهت (Descartes( المعاصــر لـ»نيوت
وجهــة نظــر فلســفيّة؛ وهــذا مــا جعــل منــه فاتــح عهــد الحداثــة فــي الفلســفة الغربيّــة. ولــم 
يشــغل الفلاســفة الذيــن أتــوا بعــد »نيوتــن« )Newton( أنفســهم بنقــد نظامــه الفكــريّ 

خوليــو أولالا، أزمــة العقــل الغربــيّ - السّــمة الاختزاليّــة للعقانيّــة، تعريــب: كريــم عبــد الرحمــن،   -1
ــاً: ــر أيض ــف 2015. انظ ــدد الأوّل، خري ــتغراب«، الع ــة »الاس فصليّ

Julio Ollalla, Wisdom: Esays on the Crisis in contemporary Learning, Oxford 
Leadership Journal, December 2009.
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ومجمــوع آرائــه التــي طرحهــا فــي كتابــه أصــول الفيزيــاء، واكتفــى أكثرهــم بنقــد جزئــيّ 
لبعــض القواعــد الفيزيائيّــة فحســب. وقــد خلــف »ديــكارت« )Descartes( فــي زعامة 
الفلســفة الحديثــة مجموعــة مــن الفلاســفة الكبــار، منهــم: »كانــط« )Kant( و»هيغــل« 

(Hegel( الــذي أوصــل الفلســفة الحديثــة إلــى أوجهــا. 
ــا لهيغــل وفلســفته خــلال عشــرات  ــا، يعــدّ الفكــر الفلســفيّ الحديــث مدينً ومــن هن
 Peter( »العقــود مــن عمــر الفلســفة والفكــر الفلســفيّ. وعلــى حــدّ تعبيــر »بيتــر ســنغر
ــا  ــرة م ــة والخمســين ســنة الأخي ــي المائ ــا شــهدنا ف ــا كنّ ــل( لم ــولا )هيغ Singer(: »ل
نشــهده الآن«. ويــرى »هابرمــاس« )Habermas( أنّ »هيغــل« )Hegel( يســتحقّ 
بجــدارة لقــب فيلســوف الحداثــة، وذلــك أنّــه هــو الــذي حــوّل مفهــوم الحداثــة إلــى نظــام 
فكــريٍّ شــامل مقتــدرٍ، وهــو الــذي أضفــى عليــه تلــك القــوّة التــي ســمحت لــه بالنّفــوذ على 

العالــم والتّاريــخ. 
م، يمكــن بيــان العناصــر الأساســيّة للنّظــرة الفلســفيّة الحداثويّــة  واســتنادًا إلــى مــا تقــدَّ

إلــى الوجــود بالآتــي:
أوّلًا: الوجــود هــو تراكــمٌ مــن الطّاقــة الكامنــة التــي ينبغي الحصــول عليها واســتثمارها 

فــي الإنتاج والاســتهلاك.
ثانيًــا: العالــم هــو موضــوع ومتعلّــقٌ للمعرفــة الإنســانيّة، وهــو مجموعــة مــن الأشــياء 

التــي لا روح فيهــا.
ثالثًــا: العالــم هــو آلــة كبيــرة تــدور وتعمــل مــن دون تدخّــل قــوى مــن خــارج الطّبيعــة، 

وهــي تســير بشــكل آلــيّ وذاتــيّ.
رابعًــا: مهمّــة الإنســان فــي هــذا العالــم هــي تســخيره والتّصــرّف فيــه مــن دون حــدٍّ أو 

. قيدٍ
ــه  ــن كيفيّت ــث ع ــاحة للبح ــي السّ ــون أن يخل ــة الك ــن علّ ــث ع ــي للبح ــا: ينبغ خامسً

ــوّره. ــه وتط ــن حركت وتبيي
ل نقــلُ كلّ شــيء  ا، وحــوَّ جعلــت محاولــة المذهــب العقلــيّ الكئيــب كلّ شــيء شــكليًّ
ــم  ــخ العل ــة. إنّ تاري ــل الجاذبي ــى شــيء قلي ــةَ إل ــات الجامــدة الحقيق ــى لغــة الخوارزميّ إل
الملــيء بالأمثلــة، وجّــه مطالبــة المجتمــع العلمــيّ نحــو اعتمــاد المعلومــات »الواقعيــة« 
ــي محــدودة  ــر المحــدودة« ه ــدرات غي ــذه »الق ــع ه ــر، إنّ جمي ــع الأم ــي واق ــط. وف فق
بحــواسّ خمســة: البصــر، السّــمع، الشّــمّ، اللّمــس والــذّوق، وأيضًــا بالقــدرة علــى المناقشــة 



53 والمقارنــة والتّوصّــل الــى اســتنتاجات. 
إنّ جميــع الطّرائــق العلميّــة، وكلّ الأجهــزة والأدوات والآلات، ليســت فــي الجوهــر 
ــات، وكلّ الحســابات  ــا الرّياضيّ ســوى تحســين »للحــواسّ الخمســة« وتوســيع لهــا. وأمّ
ــة والمناقشــة  ــام بالمقارن ــى القي ــة عل ــدرة العاديّ ــز الق ــي الأســاس تعزي ــي ف ــة، فه الممكن
والاســتنتاجات. بيــد أنّ التّطــوّر الأفضــل للأفــكار العلميّــة ولّــد فــي الإدراك الاجتماعــيّ 
ــكار الحصــريّ  ــم الاحت ــي إكســاب العل ــا ف ــر عنه ــزة، يُعبَّ ــة« مميّ ــة علميّ ــامّ »مركزي الع

ــا »للحقيقــة«.  ــة« أصبــح بذاتــه مرادفً ــى أنّ مصطلــح »العلميّ للحقيقــة، حتّ
ر مكانــة عاليــة، فالتّفاعــلات الكيميائيّــة،  مــن الصّــواب القــول أنّ العلــم اليــوم يتصــدَّ
الإلكترونيّــات الدّقيقــة، صناعــة البنــاء، المنظومــات السّــمعيّة-المرئيّة والحواســيب؛ 
ــة، وأوجــدت  ــرت حياتنــا علــى نحــو خرافــيّ، ورفعــت مــن مســتوى الرّفاهيّ جميعهــا غيَّ
ــم  ــى معلومــات مــن أيّ نقطــة مــن العال ــت الحصــول عل ــة، وجعل ــة رائع برامــج خدماتيّ
ــا،  ي البيئــة، وباعــد بيــن البشــر وأفرَغهــم روحيًّ ممكنًــا. فــي المقابــل، أدّى ذلــك إلــى تــردِّ
ر أنواعًــا مــن التّســلّح المميــت والفتّــاك حتّــى حــدود التّهديــد، مــن دون أن يقــدّم أيّ  وطــوَّ
ــة للوجــود. ولقــد وضعــت آفــاق تقــدّم العلــوم التّطبيقيّــة اللَّاحــق وجــود  أهــداف إيجابيّ
البشــريّة نفســه تحــت التّهديــد. لذلــك؛ يُــدرَك مفهــوم التّقــدّم العلميّ-التّقنــيّ فــي الوقــت 
الرّاهــن أكثــر، ويُعالــج كأوهــام، فيمــا توضــع إنجــازات الحضــارة كلّهــا تحــت الشّــكّ، إلــى 

أن وصلنــا إلــى نهايــات بدأنــا معهــا نضيــف معــارف خطــرة1.

قديّة أيديولوجيا لفلسفة العلم
ّ
العقلانيّة الن

ــع  ــلال الرّب ــدة خ ــاء الجدي ــاء الفيزي ــت فض ــي عمَّ ــة الت ــى العلميّ ــأة الفوض ــي حم ف
الأوّل مــن القــرن العشــرين المنصــرم، كان علــى فيلســوف العلــم النّمســاوي »كارل 
بوبــر« )Karl Popper( )1994-1902( أن ينكــبَّ علــى طائفــة مــن المســائل 
والمشــكلات العلميّــة المعاصــرة، بغيــة العثــور علــى حلــول لهــا. وقــد توصّــل إلــى وضــع 

ــي: ــى النّســق الآت ــة، جــاءت عل ــة للفلســفة الوضعيّ ــة مــن المســلّمات المركزيّ جمل
الافتراض أنّ النّظريّات العلميّة تقبل الصّدق أو الإثبات المطلق.  ●

الإعلاء من شأن المعطيات الحسّيّة على حساب المفاهيم النّظريّة المجرّدة.  ●

اط، دار عــاء الدّيــن،  ف.ي. تيخبــولاف - ت. س تخيبــولاف، فيزيــاء الإيمــان، ترجمــة: شــريف الحــوَّ  -1
ــق، ط1، 2014، ص 18. دمش
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الاعتقاد بوجود لغة خالصة للحواسّ.  ●
تقديم الاستقراء على الاستنباط.  ●

إقصاء الميتافيزيقا من مجال المعنى.  ●
ــا  ــي م ــة. وف ــة المنطقيّ ــاصّ للوضعيّ ــدى خ ــة ص ــة« بمثاب ــة النّقديّ ــاءت »العقلانيّ ج
ــا، فــي أعمــال  ــا، وللتّطويــر جزئيًّ بعــد، تعرّضــت أفــكار »بوبــر« )Popper( للنّقــد جزئيًّ
تلامذتــه وأتباعــه؛ أمثــال »لاكاتــوس« )Lakatos( و»بارتلــي« )Bartley( و»كــون« 
ــة«  ــة النّقديّ ــت »العقلانيّ ــد لاق ــم. وق ــد« )Feyerabend( وغيره (Kuhn( و»فيرابن
ــا فــي الولايــات المتّحــدة الأميركيّــة وإنكلتــرا وألمانيــا الاتّحاديّــة، وصــارت  رواجًــا خاصًّ

فــي العقــود الأخيــرة مــن أهــمّ تيّــارات الفلســفة الرأســماليّة.
م الأفكار الأساســيّة لـ »العقلانيّة  وقــد ســبق لـــ»كارل بوبــر« )Karl Popper( أن قــدَّ
النّقديّــة«، وذلــك فــي مجــرى مناقشــة آراء حلقــة فيينــا وجدالــه مــع أبــرز أعلامهــا. وعلــى 
ا ينفــي  الرّغــم مــن أنّ بوبــر يُــدرَج عــادة فــي عــداد الوضعيّيــن الجــدد، إلّا أنّــه كان شــخصيًّ
ــا«؛ فهــو ينكــر جــدوى  ــا ميتافيزيقيًّ قطعًــا انتمــاءه إلــى هــذا التّيّــار، ويســمّي نفســه »واقعيًّ
التّعامــل مــع معانــي الألفــاظ والعبــارات فــي اللّغــة العاديّــة أو العلميّــة، الــذي كان ممثّلــو 
الوضعيّــة المنطقيّــة، ومعهــم أنصــار فيتجنشــتين المتأخّــرون، يصوّرونــه الشّــاغل المشــروع 
الوحيــد للفيلســوف الحقيقــيّ. ويؤكّــد بوبــر علــى وجــود مشــكلات فلســفيّة فعليّــة، يــدرج 
فــي عدادهــا القضايــا الفلســفيّة التّقليديّــة التــي درج الوضعيّــون علــى تصنيفهــا مشــكلات 

زائفة.
ــى  ــة« قــد نمــت عل ــة العقلانيّ ومــع ذلــك، فــإنّ الموضوعــات الأساســية فــي »النّقديّ
 )Popper( »أرضيــة الوضعّيــة المنطقيّــة، وإن طــرأت عليهــا تغيّــرات جدّيّــة. فــإنّ »بوبــر
يشــارك أنصــار الوضعيّــة المنطقيّــة ســعيهم إلــى إيجــاد معيــار علميّــة القضايــا والنّظريّات، 
ــة، يطــرح الفصــل بيــن  ــة والميتافيزيقيّ ــه بــدلًا مــن معارضتهــم فــي القضايــا العلميّ ولكنّ
القضايــا العلميّــة والعلميّــة الكاذبــة، ويصــوغ معيــاره الخــاصّ لهــذا التّمييــز. وقــد وجّــه 
ــة: مبــدأ التّحقّــق وألوانــه المعدّلــة  ــة المنطقيّ ــا للمبــدأ الأساســيّ فــي الوضعيّ نقــدًا مفحمً
 )Popper( »وفــي مــا بعــد، قــال »بوبــر .)مبــدأ إمــكان التّحقّــق ومبــدأ إمــكان الإثبــات(

إنّ نقــده هــذا قــد ســاهم، وبدرجــة لا يســتهان بهــا، فــي انهيــار الوضعيّــة المنطقيّــة.
 Objective( »كتابــه »المعرفــة الموضوعيّــة )Popper( »حيــن وضــع »بوبــر
Knowledge(، كشــف عــن مهمّتــه الرّســاليّة، فقــال: »أعتقــد أنّنــي تمكّنــت مــن حــلّ 



55 ــام  ــي الع ــى الحــلّ ف ــت إل ــد توصّل ــتقراء. وق ــي مشــكلة الاس ــرة، ه ــفيّة كبي مشــكلة فلس
1927 أو نحــو ذلــك. ولقــد كان هــذا الحــلّ مثمــرًا تمامًــا؛ لأنــه مكّننــي مــن حــلّ عــدد 
كبيــر مــن المشــكلات الفلســفيّة الأخــرى. ومــع ذلــك، فــإنّ قليــلًا من الفلاســفة ســيؤيّدون 
رأيــي فــي أنّنــي حللــتُ مشــكلة الاســتقراء. أمّــا بعــض الفلاســفة، فقــد واجهــوا مشــقّة فــي 

دراســة وجهــة نظــري فــي المشــكلة«1.
لــو كان مــن توصيــف تاريخــيّ دقيــق للقــرن العشــرين لصــحَّ النّظــر إليــه بوصفــه قــرن 
ــك  ــى تل ــا عل ــت بظلِّه ــي ألق ــي الت ــة« ه ــمة »التّكنوترونيّ ــت السّ ــم. وإذا كان فلســفة العل
ــرن  روا أنّ الق ــرَّ ــن ق ق للقاعــدة. والذي ــى الاســتثناء المصــدِّ ــى إل ــو أدن ــك ه ــة، فذل الصّف
العشــرين هــو بدايــة عصــر العلــم التّكنو-إلكترونــيّ كانــوا يشــهدون علــى ظاهــرة ازديــاد 

ــا بمجالاتهــا المختلفــة.  ــة، والتّكنولوجيّ ــم الهائل العل
حيــن نشــأت فلســفة العلــم فــي أواســط القــرن التّاســع عشــر، كانــت امتــدادًا لســؤال 
فلســفة المعرفــة )الإبســتمولوجيا( العريــق، والمتمحــور حــول مــا يمكــن أن يعرفــه 
ــم  ــد اســتقام نســق العل ــا. وق ــا وحدوده ــة ووســائلها، وطبيعته الإنســان، وشــروط المعرف
ر بامتيــاز وباقتــدار مســيرة المعرفــة الإنســانيّة، وليمثّــل حالــة  ــا، ليتصــدَّ الحديــث عملاقً
فريــدة لنجــاح مشــروع الإنســان المعرفــيّ. لقــد أصبــح ســؤال الإبســتمولوجيا، المتمثّــل 
ــن  ــه. م ــه ومبرّرات ــذا النّجــاح وحيثيّات ــل ه ــدور حــول عوام ــؤالًا ي ــم، س ــفة العل ــي فلس ف
هنــا، نشــأت فلســفة العلــم، وهــي معنيّــة بتبريــر المعرفــة العلميّــة بوصفهــا محصّلــة جاهــزة 
ــد.  ــا أبع ــه منجــز راهــن، يمكــن أن يســتوعب تقدّمً ــم بأنّ ــر نســق العل ومُعطــاة؛ أي تبري
اســتند هــذا التّبريــر أساسًــا إلــى إحــكام العلاقــة بيــن الوقائــع التّجريبيّــة والنّظريّــة العلميّــة 
أو القانــون، وذلــك فــي صــورة المنهــج العلمــيّ الــذي يمثّــل صلــب فلســفة العلــم. وهكــذا 
ــل المنهــج العلمــيّ تبريــرًا لنجــاح المعرفــة العلميّــة. وهــو مــا جــرى فــي المرحلة السّــابقة  مثَّ

ــة. لفلســفة العلــم، والتــي تعــرف بالمرحلــة الوضعيّ
لقــد ظــلَّ الأمــر علــى هــذا النّحــو حتّــى جــاء »كارل بوبــر« )Karl Popper( حامــلًا 
ــة«، فــإذا بــه ينتقــل بفلســفة العلــم مــن منطــق التّبريــر إلــى  لــواء المرحلــة »بعــد الوضعيّ
منطــق التّقــدّم، فإلــى منطــق الكشــف العلمــيّ والمعالجــة المنهجيّــة لــه علــى أســاس مــن 
ــار التّجريبــيّ والتّكذيــب، وأيضًــا قابليّتــه لتعييــن الخطــأ كــي  قابليّتــه المســتمرّة للاختب
ــا بقــدر  يحــلّ محلّــه كشــف أفضــل وأكفــأ وأقــرب إلــى الصّــدق؛ إذ يكــون الكشــف علميًّ

1- K.R. Popper, Objective Knowledge, the Clarendon press, Oxford, 1972, p.1.
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مــا يكــون قابــلًا للاختبــار الحقيقــيّ الهــادف إلــى التّكذيــب؛ أي بقــدر مــا يفتــح طريقًــا 
لتقــدّم أعلــى. هكــذا يوضــح »بوبــر« )Popper( أنّ معيــار العلــم أو الخاصّيّــة المنطقيّــة 
المميّــزة لقضايــاه هــي قابليّــة الاختبــار التّجريبــيّ الحقيقــيّ الــذي يمكــن أن يفضــي إلــى 
التّكذيــب؛ فيقــف علــى اللّحظــة الدّراماتيكيّــة الكبــرى فــي حركيّة العلــم التّقدّميّــة، لحظة 
التّكذيــب والتّنفيــذ؛ تكذيــب النّظريّــة المقبولــة المعمــول بها، واكتشــاف الجديــدة الأقدر 
ــدة تضــاف  ــة جدي ــس مجــرّد لبن ــيّ لي ــر جــدارة. إنّ منطــق الكشــف العلم ــا والأكث منه
إلــى صــرح العلــم، بقــدر مــا هــو منطــق فتــح جديــد للتّقــدّم العلمــيّ. إنّــه فلســفة التّقــدّم 

المســتمر1ّ.
ــم لفلســفة  ــرض توصيفه ــي مع ــن، ف ــد الحداثيّي ــا بع ــن م ري ــن المفكِّ يذهــب عــدد م
»بوبــر« )Popper(، إلــى أنّ أفــكاره تمثّــل أهــمّ تطــوّر حــدث فــي فلســفة القــرن 
العشــرين. وحتّــى قبــل وفاتــه بقليــل، كان ثمّــة مــن هــؤلاء مَــن اعتقــد أنّ بوبــر هــو أعظــم 
الفلاســفة الأحيــاء؛ بــل إنّ علمــاء التّاريــخ الطّبيعــيّ يؤكّــدون أنّ أهمّيتــه ترجــع إلــى فكرتــه 
عــن قابليّــة التّكذيــب )Falsifiability( بوصفهــا تصــوّرًا لــه أهمّيّــة مباشــرة فــي العلــم. 
 Testing( ــد عــدد كبيــر مــن علمــاء الاجتمــاع أنّ مفهــوم اختبــار الفــروض كذلــك؛ يؤكِّ
of Hypotneses( فــي مقابــل الوقائــع )Facts(، يعــدّ خاصيّــة مهمّــة ومميّــزة للانتصار 

 .)Popper( »العلمــيّ، إذا مــا اتّبعنــا فكــرة »بوبــر
ا؛  والواقــع، علــى مــا يلاحــظ العلمــاء، أنّ تصــوّر »بوبــر« )Popper( للعلــم مهــمّ جــدًّ
 Pseudo( »ــكاذب ــم ال ــة، و»العل ــن ناحي ــم م ــا والعل ــن الميتافيزيق ــه بي ــز في ــه يميِّ لأنّ
Science( مــن ناحيــة أخــرى. لئــن كان هــذا يشــير إلــى شــيء، فإنّمــا يشــير إلــى مــدى 
ــا  ــدر أن نجده ــة، ين ــة أصيل ــة علميّ ــن نزع ــر« )Popper( م ــة »بوب ــه عقليّ ــز ب ــا تتميَّ م
ــي  ــر« )Popper( ف ــل »بوب ــا أنّ مدخ ــيظهر لن ــه س ــه، إلَّا أنّ ــن أقران ــن م ــدى الكثيري ل
معالجــة نظريّــة العلــم يختلــف عــن المداخــل الأخــرى؛ أي تلــك التــي يتّخذهــا الفلاســفة 
والمناطقــة وفلاســفة العلــم. والسّــبب في هــذا أنّ »بوبــر« )Popper( يضــع نقطة انطلاق 
ــا للموضــوع؛ فهــو أوّلًا يشــير إلــى المشــكلة التــي يريــد أن  رئيســة، يتّخذهــا مدخــلًا حيويًّ
يتناولهــا، ثــمّ يقــدّم صياغــة لهــا. ومــن خــلال تحديــد المشــكلة وصياغتهــا، يحلّلهــا مــن 
الجوانــب كافّــة بصــورة نقديّــة توحــي إلــى القــارئ بأهمّيّتهــا وحيويّتهــا. ومــن خــلال النّقد 

ــم: محجــوب  ــيّ، ترجمــة وتقدي ــركا والعصــر التّكنوترون ــن: أمي ــو بريجنســكي، بيــن عصري زبيغني  -1
ــروت، ط1، 1980، ص 29. ــة، بي ــر، دار الطّليع عم



57 يســتطيع أن يدفــع بالحلــول الممكنــة لمشــكلته، ثــمّ يســتبعدها واحــدًا تلــو الآخــر، ليبقــى 
حــلٌّ واحــدٌ تكــون المشــكلة قــد اتّضحــت بــه بــكلّ أبعادهــا.

والواقــع أنّ »بوبــر« )Popper( حيــن يتحــدّث عــن العلــم بصفته نظريّة، فــي كتاباته، 
يتنــاول بالتّحليــل مشــكلاته علــى صــورة تســاؤلات وآراء قــد لا يعتقــد القــارئ بهــا. علــى 
ــث  ــي أوّل حدي ــال، إنّ مشــكلة الاســتقراء )Problem of induction( ه ســبيل المث
لـ»بوبــر« )Popper( فــي »المعرفــة الموضوعيّــة«، وهــي فــي منطق الكشــف العلميّ تُعدُّ 
هة  أوّل أعمــال »بوبــر« )Popper( وإحــدى أبــرز الكلاســيكيّات الفلســفيّة الرّائــدة الموجِّ
ــن »بوبــر« أنّ مشــكلة الاســتقراء، لكــي  لمجريــات فلســفة العلــوم. فــي هــذا العمــل، يبيِّ
اعلــم  ــز أوّلًا بيــن العلــم )Science( واللَّ توضــع موضعًــا صحيحًــا، يجــب علينــا أن نميِّ
مــن   )Logic of Knowledge( المعرفــة  منطــق  ــز  نميِّ ثــمّ   ،)Non-Science)
ــدو مــن الضّــروريّ،  ســيكولوجيّة المعرفــة )Psychology of Knowledge(. كمــا يب
طالمــا نحــن فــي ميــدان العلــم، أن نســتبعد الذّاتيّــة )Subjectivism( التــي قــد تفســد 
علــى العلــم موضوعيّتــه. وأخيــرًا، لا بــدّ مــن اتّخــاذ قــرار فــي المشــكلة، وهــو مــا يعــرف 
ــة«. وهكــذا نكــون قــد بدأنــا بتحديــد  عنــد »بوبــر« )Popper( بـ»القــرارات المنهجيّ
ــى قــرار  ــا إل ــمّ انتهين المشــكلة، وحصرهــا فــي أضيــق نطــاق ممكــن مــن التّســاؤلات، ث
ــن  منهجــيّ يحــدّد أهمّيتهــا فــي السّــياق العلمــيّ، ويلقــي الضّــوء عليهــا بصــورة كافيــة تمكِّ

القــارئ مــن الإلمــام بجوانبهــا المختلفــة1.
لكــنّ المشــروع البوبــريّ، وهــو يتّجــه نحــو مســعاه، لــن يلبــث عنــد حــدود التّأصيــل 
النّظــريّ لفاعليّــات فلســفة العلــم؛ إذ ســرعان مــا ســيحفّر هــذا المســعى مجــراه فــي الزّمــن 
العالمــيّ ليكــون، بالفعــل، إحــدى أبــرز علامــات الحداثــة البَعديّــة، أو مــا يمكــن وضعــه 

فــي فضــاء التّنظيــر التّكنو-إلكترونــيّ وعصــر المعلومــات.

يّة لمعاثر البوبريّة
ّ
الخلاصات الكل

جريبيّ على القيم:
ّ
1. قيّوميّة العلم الت

يــات المنطقيّــة لســيرورة الزّمــان  إنّ تحويــل العلــوم التّجريبيّــة إلــى قيــم هــو مــن المؤدِّ
التّاريخــيّ. وهنــا يكمــن مشــكل الاتّصــال بيــن القيمــة والواقــع. فــإذا كان »بوبــر« 
(Popper( قــد ســعى، انطلاقًــا مــن منهجــه الأمبيريقــيّ )التّجريبــيّ(، إلــى الفصــل، وعدّ 

يمنى طريف الخولي، مجلّة وجهات نظر، العدد 43، آب (أغسطس)، 2002.  -1
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التّجربــة معيــارًا للحكــم علــى صــدق الفكــرة أو كذبهــا، فــإنّ السّــياق الميدانــيّ الوقائعــيّ 
ــة.  ــة قيمهــا وأبنيتهــا الأخلاقيّ لمنهجــه ســيفضي إلــى التّحــوّل؛ بحيــث تســتولّد التّجريبيّ
وســيظهر لنــا مســار الاتّصــال عبــر ظاهــرة دخــول العالــم فــي عصــر المعلومــات؛ إذ مــن 
الشّــائع الآن، أن يُنظــر إلــى تعاقــب النّمــاذج الاقتصاديّــة منــذ العصور الوســطى باحتســابها 
دت كلّ منهــا بالقطــاع المســيطر فــي الاقتصــاد. وقــد تجلَّــى أوّل  لحظــات متمايــزة، تحــدَّ
ــى الاقتصــاد. ونمــوذج  ــن ســيطرت الزّراعــة واســتخراج المــواد الخــامّ عل نماذجهــا حي
ــز، ونمــوذج ثالــث  ــع المتميِّ ــرة الموق ــلع المعمّ ــاج السّ ــت الصّناعــة وإنت ــن احتلَّ ــانٍ حي ث
ــا،  شــكّل فيــه توفيــر الخدمــات وتوظيــف المعلومــات قلــب الإنتــاج الاقتصــاديّ. وتاليً
فــإنّ الموقــع المســيطر انزلــق مــن القطــاع الأوّل إلــى الثّانــي، فالثّالــث. وهكــذا، ينطــوي 
التّحديــث الاقتصــاديّ علــى الانتقــال مــن النّمــوذج الأوّل إلــى الثّانــي، من ســيطرة الزّراعة 
إلــى ســيطرة الصّناعــة. فالتّحديــث يعنــي التّصنيــع. أمّــا الانتقــال مــن النّمــوذج الثّانــي إلــى 
الثّالــث، مــن ســيطرة الصّناعــة إلــى ســيطرة الخدمــات والمعلومــات، فمــن الممكــن أن 

نطلــق عليــه اســم شــيوع مــا بعــد الحداثــة، أو الدّخــول فــي عصــر المعلومــات1.
أمّــا الكيفيّــات التــي تجــري وفاقهــا عمليّة التّحــوّل بين هــذه النّماذج الثّلاثة، فســتظهر 
عبــر ســيرورة مــن التّعقيــد، مــع أنّهــا ســتؤول فــي النّهايــة إلــى نظــام حيــاة. فلقــد دأبــت 
عمليّــات التّحديــث والتّصنيــع علــى تحويــل جميــع عناصــر المســتوى الاجتماعــيّ وإعادة 
ــا إلــى  تحديدهــا. فحيــن جــرى تحديــث الزّراعــة إلــى صناعــة، تحوّلــت المزرعــة تدريجيًّ

مصنــع، بــكلّ مــا ينطــوي عليــه مــن انضبــاط وتكنولوجيــا وعلاقــات أجــرٍ ومــا إليهــا. 
ل إلــى مــا هــو إنســانيّ، والطّبيعــة الإنســانيّة نفســها،  وهكــذا، تعرّضــت عمليّــات التحــوُّ
ر عدد من  لتحــوّلٍ جــذريّ فــي أثنــاء عمليّــة العبــور المعروفــة باســم »التّحديــث«، كما يقــرِّ
علمــاء اجتمــاع مــا بعــد الحداثــة فــي الغــرب. بعبــارة أخــرى، لــم يعــد الإنتــاج الصّناعــيّ 
ــة  ــر الاجتماعيّ ــة والظّواه ــى الأشــكال الاقتصاديّ ــيطرته عل ــرة س ــيع دائ ــى توس ــا عل دائبً

الأخــرى. 

2. إحياء الدّاروينيّـة:

يمضــي »كارل بوبــر« )Karl Popper( فــي ســياق رحلتــه الفلســفيّة، لبلــورة فكــرة 
ــاء  ــوء والارتق ــة النّش ــج نظريّ ــن نتائ ــة م ــى جمل ــكاء عل ــى الاتّ ــوح، إل ــع المفت المجتم

كارل بوبــر، منطــق الكشــف العلمــي، تحقيــق ماهــر عبــد القــادر محمــد علــي، دار النهضــة العربيــة،   -1
بيــروت، ص 163.



59 بتــه مدافعاتــه عــن مجتمعه  الدّاروينيّــة. لــم يكــن هــذا المنحــى بالنّســبة إليــه مجــرد نــزوع رتَّ
ــل فــي وجــه الــرّؤى والمطارحــات الأفلاطونيّــة والماركســيّة، وإنّمــا قصــد إلــى جعــل  المؤمَّ
ــي  ــة الت ــا الوجه ــه. وأمّ ــيّة لأطروحت ــيّة التّأسيس ــدة الأساس ــن الأعم ــدة م ــة واح الدّاروينيّ
اعتمدهــا فــي التّوظيــف، فهــي لجهــة فاعليّــة التّغييــرات الجزئيّــة التّدريجيّــة فــي الحفــاظ 
علــى وجــود الأنــواع الحيويّــة واســتمرارها مقابــل القفزات المتســارعة فــي البنيــة الوراثيّة، 
ــويّ ومحيطــه، بشــكل  ــوع الحي ــن النّ ــة بي ــى تشــوّه فــي العلاق ــؤدّي إل ــا مــا ت ــي غالبً والت
يكــون قاضيًــا بالنّســبة إلــى الأوّل. وتقــوم المقارنــة البوبريّــة، علــى تصنيــف مجتمع بشــريّ 
معيّــن مثــل حيــوان قابــل للتّطــوّر، نتيجــة تغييــرات داخليّــة تطــرأ علــى بنيتــه الاجتماعيّــة، 
ــق باحثــون علــى  تمامًــا كمــا يتطــوّر الحيــوان بفعــل مــا يطــرأ علــى بنيتــه )...(. ولقــد علَّ
ا  هــذه النّقطــة بالــذّات. إنّ التجــاء بوبــر إلــى نظريّة التّطــوّر الدّاروينــيّ ليس تبريــرًا موضوعيًّ
لأهليّــة المجتمــع المفتــوح، وإنّمــا عمــلٌ دعائــيٌّ لتأييــد غايــة أو قيمــة اجتماعيّــة معيّنــة؛ 

هــي اللّاعنــف1.
ــد، بيــن تطــوّر العلــوم عنــد  لكــن، كيــف حصــل هــذا الاتّصــال الحميــم، إنّمــا المعقَّ
بوبــر وتطــوّر الأحيــاء عنــد »دارويــن« )Darwin(؟ ثــمّ علــى أيّ نســقٍ منطقــيّ وضــع 

»بوبــر« )Popper( هذيــن التّطوّريــن، وفــي أيّ ســياق ســيوظّفه؟
يــرى »بوبــر« )Popper( أنّ مبــدأ الدّاروينيّــة القائــم علــى منطــق التّجربــة والقضــاء 
علــى الخطــأ مــا هــو إلَّا تعميــم لمنطــق الاكتشــاف العلمــيّ؛ إذ ينطلــق العالــم مــن 
ــة  ــة العملانيّ ــى التّجرب ــمّ إل ــا، ث ــة لحلّه ــة مؤقّت ــى نظريّ ــدّرس إل ــد ال ــدّدة قي ــكلة مح مش
لاختبــار النّظريّــة، فإلــى مشــكلات عمليّــة جديــدة ناتجــة مــن التّقييــم النّقــديّ للمضمــون 
ــو  ــا ه ــة، وهدفه ــة نقديّ ــا عمليّ ــي، إذن، دائمً ــم ه ــة التّقيي ــة. إنّ عمليّ ــاريّ للنّظريّ الاختب
ــم ليــس عمليّــة تكراريّــة أو  اكتشــاف الأخطــاء وإزالتهــا. ثــمّ إنّ نمــوّ المعرفــة أو فعــل التّعلُّ
تراكميّــة؛ بــل هــو إزالــة الخطــأ. وعلــى الرّغــم مــن كــون هــذا وصفًــا لمنطــق نمــوّ المعرفــة 

ــه ينطبــق أيضًــا علــى التّطــوّر البيولوجــيّ )...(.  ــة، فإنّ الموضوعيّ
ــه  ــه بأنّ ــة، ويصف ــة الموضوعيّ ــن منطــق المعرف ــر« )Popper(، إذن، م ــق »بوب ينطل
فعــل نقــديّ مضــادّ للدّوغمائيّــة والتّكراريّــة؛ فيجعــل القفــزات الابتكاريّــة الخلّاقــة 
القاســم المشــترك بيــن نمــوّ العلــوم وتطــوّر الكائنــات الحيّــة؛ إذ لا يأتــي الجديــد -ســواء 

انظــر: كارل بوبــر، مدخــل إلــى العقانيّــة النّقديــة، تحقيــق أســامة عرابــي، المؤتمــر الدّائــم للحــوار،   -1
ــروت، 1994، ص 182. بي
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فــي المعرفــة أو فــي الأعضــاء الحيويّــة- نتيجــة تأقلــم تكــراريّ مــع المحيــط، وإنّمــا هــو 
فعــل بــزوغ وانبثــاق لمــا هــو مختلــف عمّــا ســبق )...(. 

وهكــذا، فــإنَّ المقارنــة التــي يقيمهــا »بوبــر« )Popper(، بيــن منطــق الاكتشــاف 
العلمــيّ مــن جهــة ومنطــق التّطــور الحيــويّ مــن جهــة ثانيــة، تــؤدّي بــه إلــى إعــادة صياغــة 
المبــادئ الدّاروينيّــة مــن دون التّخلّــي عــن جوهرهــا )...(. ولســوف يظهــر لنــا أنّ المنطــق 
الإشــكاليّ التّطــوّري الــذي يــراه »بوبــر« )Popper( ســمة مشــتركة بيــن نشــوء الأنــواع 
الحيوانيّــة وارتقائهــا، ونمــوّ المعرفــة البشــريّة وتطوّرهــا، ليــس مجــرد إســقاط، أو تطبيــق 
ــن فــي كتابه  لمقــولات الدّاروينيــة علــى مفهــوم المعرفــة. فهــا هــو »بوبــر« )Popper( يبيِّ
ــذه  ــه ه ــي فق ــانيّة ه ــة الإنس ــة المعرف ــة لنظريّ ــة الرّئيس ــة« أنّ المهمّ ــة الموضوعيّ »المعرف
ــة المعرفــة التــي أودّ  ــة، فيقــول: »إنّ نظريّ المعرفــة بتصنيفهــا اســتمرارًا للمعرفــة الحيوانيّ

اقتراحهــا هــي فــي الدّرجــة الأولــى نظريّــة داروينيّــة فــي نمــوّ المعرفــة«1.
»دارويــن«  إلــى   )Popper( »بوبــر«  يذهــب  رأينــا كيــف  النّحــو  هــذا  علــى 
(Darwin(، ليتمثّــل منطقــه التّطــوّري. ويقتــرح علينــا، فــي مــا يشــبه الاعتقــاد، نظريّــة 
للمعرفــة تطابــق الدّاروينيّــة فــي نمــوّ المعرفــة. لكنّنــا ســنرى فــي ما بعــد كيف أنّ التّسلســل 
المنطقــيّ لاقتــراح مــن هــذا النّــوع ســيفضي إلــى رؤية متكاملــة لتطــوّر الاجتماع البشــريّ، 
ــدأ الوجــود للأقــوى  ــة النّشــوء والارتقــاء؛ أي علــى مب تتّكــئ بشــكل جــذريّ علــى نظريّ
وللمقتــدر. واســتطرادًا، للــذي عبــر قوّتــه واقتــداره لــن يفســح المجــال للخطــأ؛ بــل يجعــل 
ا  الخطــأ خــارج دائــرة الــذّات؛ فيلقيهــا فــي دائــرة الآخــر، ويجعــل مــن ضعفه خطــأ وجوديًّ

ينبغــي إزالتــه.

عِلمويّة الحداثة في ذروة اضطرابها
مــع وفــود العلــم الحديــث، فرضــت الرّياضيّــات -وليــس الميتافيزيقيــا- نفســها، على 
أنّهــا الأســلوب المناســب لتشــكيل فهــمٍ علمــيٍّ وتجريبــيٍّ للعالم. لم يســتمدّ العلــم الجديد 
ــا أو  فــي تطــوّره النّاضــج قوانينــه مــن حســابات ميتافيزيقيّــةٍ ولــم يُقــدّم نفســه تابعًــا جوهريًّ
اهــوت الطّبيعــيّ. ولقــد مضــى  طالــب اندمــاج واكتمــال ضمــن منظومــة الميتافيزيقيــا واللَّ
بعــض الوقــت قبــل ظهــور الطّابــع الإلحــاديّ للمفهــوم الجديــد للعالــم، والمنهــج العلمــيّ 
الــذي يُســنده. وبالتّدريــج، أصبحــت أيُّ إشــارةٍ إلــى اللــه فــي التّفســير العلمــيّ للعالــم بعيدةً 
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61 وعرضيّــةً بشــكلٍ متزايــد. ومــع الوقــت، أصبــح اللــه خارجًــا عــن الموضــوع، حتّــى حيــن 
يجــري الحديــث عــن مصــدر النّظــام الشّمســيّ وصيانتــه، وأصبــح ضائعًــا فــي تخمينــات 
ــير  ــى التّفس ــا أضح ــيّ. كم ــود الشّمس ــابق للوج ــديم السّ ــل السّ ــول أص ــةٍ ح ــةٍ مبهم نظريّ

الطّبيعــيّ الحصــري لــكلّ الظّواهــر الماديّــة محــورَ الاهتمــام المســيطر. 
فــي الأحقــاب المتأخّــرة عــن الحداثــة، القرنيــن التّاســع عشــر والعشــرين، أخــذ 
ــعت  ــذا الانفصــال، توسّ ــع ه ــيّ. وم ــداه الفعل ــن م ــم والدّي ــن العل ــيّ بي الانفصــال القطع
البيئــات المتأثّــرة بالنّظــرة الكونيّــة العلميّــة الجديــدة، علــى نحــوٍ لــم تعد تقبل فيــه الإيمان 
الدّينــيّ. ذلــك بــأنّ المنهجيّــة الإلحاديّــة للنّظــرة العلميّــة المعاصــرة قامــت، ببســاطةٍ، علــى 
ــا يميــل نحــو تعميــم  ــدت إطــارًا ذهنيًّ إقصــاء السّــؤال عــن وجــود اللــه. تلقــاء ذلــك، ولَّ

لامبالاتهــا المنهجيّــة تجــاه مــا هــو إلهــيّ، وتحويلــه إلــى نزعــةٍ إنســانيةٍ علميّــةٍ مُطلقــة.
ــة التــي أخرجهــا عصــر التّنويــر  ــة« شــرعيّتها فقــط مــن العقلانيّ لــم تســتمدّ »العِلمويّ
العلمانــيّ؛ بــل وجــدت الحاضنــة الدّينيّــة لنموّهــا، فاســتغلَّت النّــدوب العميقة التــي خلّفتها 
الحداثــة فــي بنيــة الكنيســة. وتــدلّ اختبــارات الإصــلاح البروتســتانتيّ، فــي القــرن الخامس 
عشــر، علــى رســوخ قاعــدةٍ لاهوتيّــةٍ قوامهــا الجمــع بين الإيمــان باللــه والإيمــان بالعلم، مع 
 )Martin »إســقاط العصمــة عــن ســلطة الكنيســة. تبلــورت هــذه النّظريّة مــع »مارتن لوثــر
 )John Calvin( )1509-1564( »ــن ــون كالف )Luther( )1483-1546 و»ج
و»هولدريــش زفينغلــي« )Huldrych Zwingli( )1484-1531(، الذيــن عــادوا إلى 

اهوتيّــة فــي وجــه الكنيســة الكاثوليكيّة.  منابــع التّــراث المســيحيّ لتدعيــم محاجّاتهــم اللَّ
ــه  ــه رفــض العقــل بشــدّةٍ؛ لأنّ ــة الإيمــان، لكنّ ــى أهميّ ــر« )Luther( عل شــدّد »لوث
ــه  ــون المدرســيّون مــن أنّ معرفــة الل ــه اللّاهوتيّ ــى الإلحــاد؛ فقــد رفــض مــا قال يــؤدّي إل
تتبلــور عــن طريــق التّفكيــر فــي نظــام الكــون العجيــب. ففــي مؤلّفاتــه، كان الإيمــان باللــه 
قــد بــدأ ينســحب مــن العالــم المــادّيّ الــذي لــم يعــد لــه أهميّــة إطلاقًــا، وهــذا مــا دفعــه 
إلــى علمنــة السّياســة. أمّــا »كالفــن« )Calvin( و»زفينغلــي« )Zwingli(، فذهبــا أبعــد 
ممّــا ذهــب إليــه »المعلّــم« فــي التّأســيس اللّاهوتــيّ للدّنيويّــة العلميّــة، فقــد آمنــا بضــرورة 
الجمــع بيــن وحــي الكتــاب المقــدس وواقعيّــة الحيــاة البشــريّة. لقــد خلصــا إلــى أنّ علــى 
المســيحيّين أن يعبّــروا عــن إيمانهــم بالمشــاركة فــي الحيــاة الاجتماعيّــة والسياســيّة، بــدلًا 
ــد  ــن خــلال تعمي ــل م ــم أن يقدّســوا العم ــر، وأنّ عليه ي ــى داخــل الدَّ ــن الانســحاب إل م
أخــلاق رأس المــال الصاعــد. ذلــك بــأنّ العمــل هــو ســعيٌ مقــدّسٌ نحــو الألوهيّــة، وليــس 
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ــا علــى الخطيئــة الآدميّــة الأولــى. لقــد اعتقــد كالفــن أنّ رؤيــة اللــه فــي خلقــه  عقابــاً إلهيًّ
ــدّم  ــم يق ــل ل ــدّس. فالإنجي ــاب المق ــم والكت ــن العل ــا بي ــرَ تعارضً ــم ي ــن، فل ــرٌ ممك أم
ــى  ــةٍ عل ــةٍ عصِيّ ــر عــن حقيق ــل عبّ ــا ونشــأة الكــون؛ ب ــة حــول الجغرافي ــات حرفيّ معلوم
ــة. الوصــف بكلمــات ليــس فــي وســع البشــر المحدوديــن فهمهــا وإدراك أســرارها الخفيِّ

ــة كانــت تنمــو بقــوّةٍ فــي  تضــيء لنــا هــذه المقدّمــات علــى حقيقــة أنّ النّزعــة العلميّ
أوروبــا، ولــم يكــن نموّهــا خــارج المســيحيّة. فــي مثــل هــذه الحــال، بــدت الصّــورة وكأنّ 
ــا علــى إكراهــات الكنيســة الكاثوليكيّــة الرّومانيّــة هي التي  البروتســتانتيّة المحتجّــة لاهوتيًّ
فتحــت البــاب العالــي لنظريّــة العلمنــة، ولثورتهــا العلميّــة الشّــاملة فــي مــا بعــد. وســيأتي 
مــن روّاد حركــة الحداثــة -ممّــن تأثّــروا بالتّأويــل البروتســتانتيّ- مَــن يُضفــي علــى هــذه 

الصّــورة مشــروعيّتها العلميّــة.
»كوبرنيكــوس«  الهولنــديّ  الفلكــيّ  العالــم  سيشــارك  الحداثــة،  مســتهلّ  عنــد 
اهوتيّــة  اللَّ رؤيتَــه   )Calvin( »كالفِــن«   )Copernicus( )1473-1543(
ــو  ــا ه ــةً ممّ ــر إلهيّ ــو أكث ــمس ه ــة الشّ ــه حــول مركزيّ ــا أنجزتُ ــال إنّ م ــا ق ــة، لمّ المعلمن
ــا،  ــة »كوبرنيكــوس« )Copernicus( عمليًّ ــر فرضيّ ــذي اختب ــي ال ــا غاليل بشــريّ. أمّ
ــن«  ــحاق نيوت ــيحذو »إس ــا س ــة. كم ــةً إلهيّ ــزه كان نعم ــا أنج ــأنّ م ــا ب ــد كان مقتنعً فق
)Isaac Newton( )1642-1727( حــذو نظيريــه، حيــن تحــدّث عــن فكــرة 
ــع الأجــرام الســماويّة  ــكًا وتمن ــه متماس ــل الكــون كلّ ــةً تجع ــوّة كونيّ ــا ق ــة كونه الجاذبيّ
مــن الاصطــدام بعضهــا ببعــض. فقــد أعــرب يومهــا عــن اعتقــاده بــأنّ مــا توصّــل إليــه 
ــى »أينشــتاين«  ــاه، سنســتمع إل ــى النّحــو إيّ ــا. عل ــم ميكانيكيًّ ــه العظي ــت وجــود الل يثب
)Einstein( )1879-1955( وهــو يعلــن فــي خريــف عمــره أنّ اللــه لــم يكــن 

ــم. ــون الأعظ ــدس الك ــو يهن ــظّ، وه ــة الح ــارس لعب يم
فــي أحقــابٍ تاليــةٍ، سيشــهد الجــدل الفلســفيّ مســاءلاتٍ غيــر مســبوقةٍ طاولت الأســس 
الأنطولوجيّــة والمعرفيّــة التــي قامــت عليهــا ميتافيزيقــا العقــل المحــض. مــن بيــن أبــرز 
ــق  ــن حقائ ــل بي ــات التّكام ــةٍ قصــدت إثب ــفيّةٍ لاهوتيّ ــةٍ فلس ــاءلات ولادة بيئ ــذه المس ه
الإيمــان والحقائــق العلميّــة. ولعــلّ مــن أوضــح الفرضيّــات المطروحــة القــول بعــدم وجود 

صــراعٍ بيــن الإيمــان والعقــل العملــيّ فــي طبيعتهمــا الحقيقيّــة. 
نشــير هنــا إلــى مــا ذهــب إليــه الفيلســوف الألمانــيّ »لايبنتــز« )Leibniz(، فــي كتابه 
ــا عــن تعريــف  المعــروف »مقالــة فــي الميتافيزيقــا«، مــن أنّ تعريفــه اللــه يختلــف جوهريًّ



63  .)Spinoza( »و»ســبينوزا )Descartes( »الفلاســفة المحدثيــن، أمثــال »ديــكارت
فقــد صــرَّح بأنّــه أبعــد مــا يكــون عــن رأي مَــن يزعمــون أنّــه ليــس ثمّــة قواعــد خيــر وكمال 
فــي طبيعــة الأشــياء أو فــي أفــكار اللــه عنهــا، وأنّ أعمــال اللــه ليســت خيّــرة إلّا مــن جهــة 
 ، العلّــة الصوريّــة ]المتمثّلــة[ فــي أنّ اللــه قــد قــام بهــا. فاللــه -وفــاق قولــه- كائــنٌ ضــروريٌّ
وملكــة فهمــه مصــدر الجواهــر، وإرادتــه أصــل الموجــودات، وهــو التّناغــم الأســمى وعلّــة 

ــياء القصوى. الأش
بيــن القرنيــن التّاســع عشــر والعشــرين، ســوف تزدهــر مناخات الحداثــة البَعديّة بمســاعٍ 
د  فكريّــةٍ مفارقــة لمــا دأبــت عليــه العقلانيّة الكلاســيكيّة، ولا ســيّما لجهة الإهمــال المتعمَّ
لســؤال الإيمــان. لنــا أن نذكــر، علــى ســبيل التّمثيــل لا الحصــر، مطارحــات الفيلســوف 
واللّاهوتــيّ الألمانــيّ بــول تيليتــش )Paul Tillich 1886-1965(. ركّــزت هــذه 
ــراث العلمانــيّ  المطارحــات، بصفــةٍ خاصّــةٍ، علــى ضبــط طريقــة ارتبــاط المســيحيّة بالتّ
ا، فإنّــه لــم يوفّر البروتســتانتيّة مــن النّقد.  وتحديدهــا. وعلــى الرّغــم مــن أنّــه كان بروتســتانتيًّ
ــا بيــن الإيمــان والعلــم.  لقــد ســعى إلــى تظهيــر منهــجٍ جديــدٍ يقيــم توازنًــا دقيقًــا وإيجابيًّ
ودعــا إلــى إجــراء تحــوّلٍ عميــقٍ يحــدُّ مــن النّزعــة الأصوليّــة للمذهــب البروتســتانتيّ، ولا 

يــؤدّي فــي الوقــت نفســه إلــى اســتظهار شــكلٍ جديــدٍ مــن العلمانيّــة1.
رأى »تيليتــش« )Tillich( أنّ العلــم يحــاول أن يصــف البنــى والعلاقــات فــي العالــم 
ــا؛ ذلــك بــأنّ حقيقــة كلّ  ــا وحســابها كمّيًّ ويفسّــرها بقــدر مــا يمكــن التّحقّــق منهــا تجريبيًّ
ــا  ــع، وتاليً ــي تحــدّد الواق ــة الت ــن البنيويّ ــه، هــي وصــف القواني ــاق رأي ، وف حكــمٍ علمــيٍّ
التّحقّــق مــن هــذا الوصــف عــن طريــق التّكــرار التّجريبــيّ. ثــمّ إنّ كلّ حقيقــةٍ علميّــةٍ هــي 
أوّليّــة وعرضــة للتّغيّــرات فــي الإمســاك بالواقــع، وفــي التّعبيــر عنــه تعبيــرًا كافيًــا أيضًــا؛ 
ذلــك لأنّ الحقيقــة العلميّــة وحقيقــة الإيمــان لا تنتميــان إلــى بُعــد المعنى نفســه، فــإذا فُهِمَ 
ذلــك، -كمــا يقــرّر تيليتــش- ظهــرت الصّراعــات السّــابقة بيــن الإيمــان والعلــم فــي ضوءٍ 
مختلــفٍ تمامًــا. فالصّــراع فــي الحقيقــة ليــس بيــن الإيمــان والعلــم؛ بــل بيــن إيمــانٍ وعلمٍ 

لا يعــي كلاهمــا بعــده الصّحيــح. 
كمــا لا يمكــن أن يصطــرع العلــم إلّا مــع العلــم، ولا يحتــدم الإيمــان إلّا مــع الإيمــان، 
إذ لا يمكــن للعلــم أن يبقــى علمًــا حيــن يصطــرع مــع الإيمــان. ويصــحّ هــذا أيضًــا علــى 

بــول تيليتــش، بواعــث الإيمــان، ترجمــة: ســعيد الغانمــي، منشــورات الجمــل، كولونيــا - ألمانيــا   -1
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دوائــر البحــث العلمــيّ الأخــرى، مثــل الأحيــاء وعلــم النّفــس. فلــم يكــن الصّــراع الشّــهير 
بيــن نظريّــة التّطــوّر ولاهــوت بعــض الطّوائــف المســيحيّة صراعًــا بيــن العلــم والإيمــان؛ 
بــل صــراعٌ بيــن علــم يُجــرّد إيمانــه الإنســان مــن إنســانيّته وإيمــان شــوّه تأويــل الكتــاب 
ــة  ــة الخليق ــر قصّ ــذي يفسّ ــوت ال اه ــح أنّ اللَّ ــن الواض ــه. وم ــيّ تعبيراتِ ــدّس الحرف المق
ــيّ  ــل العلم ــع العم ــارض م ــان ويتع ــي الزّم ــا حــدث ف ــا علميًّ ــا وصفً ــة، بإعطائه التّوراتيّ
ــا، ونظريّــة التّطــوّر التــي تفسّــر انحــدار الإنســان مــن أشــكال حيــاةٍ  المســيطر عليــه منهجيًّ
أقــدم بطريقــةٍ تزيــل الاختــلاف اللّامتناهــي النّوعــيّ بيــن الإنســان والحيــوان، هــي إيمــان 

وليســت علمًــا1.

العِلمويّة كتمهيد للإلحاد
مــا مــن عبــارة أبلــغ مــن توصيــف مــآلات التّنويــر فــي الغــرب بأنّهــا حداثــة ضــدّ اللــه. 
ربّمــا لــم يكــن للذيــن ذهبــوا إلــى مثــل هــذه الخاتمــة أن يقولــوا هــذا، لــولا أن آل جمــوح 
العلمنــة حــدَّ صــدِّ الغــرب عــن إيمانــه بعــد فصلــه عــن لاهوتــه. كانــت الظّاهــرة الإلحاديّــة 
ــة مــع الإيمــان  ــة وهــي تخــوض معاركهــا الفاصل ــى تهافــت العلمن ــات عل ن ــرز البيِّ مــن أب
ــؤرّخ  ــا أن ن ــو كان لن ــم«. فل ــة السّــحر عــن العال ــر: »إزال ــا لشــعارها الأثي ــيّ، تطبيقً الدّين
نــة مســتهلّ الرّوايــة. فالإلحــاد مــا صــار ظاهــرة  للإلحــاد المســتحدث لوجدنــا فــي هــذه البيِّ
ــى يتســنّى لهــا الاســتحواذ علــى  ــة إلّا مــع حداثــة حرصــت علــى نــزع الإيمــان، حتّ غربيّ
ــا،  دنيــا الإنســان بــلا أدنــى منازعــة2، وســواء قرأنــا الإلحــاد مــن ناحيــة كونــه منزعًــا تفكيريًّ
أو مــن ناحيــة كونــه موقفًــا مــن حــدثٍ قَلَــبَ تاريــخَ الغــرب الحديــث رأسًــا علــى عقــب، 
ــى كان  ــة بالمقاربــات والمفارقــات. وأنّ ــة مكتظّ ــا المســعى إلــى منطقــة رماديّ ســينتهي بن
دُ  الأمــر، ففــي الحاليــن إيّاهمــا لــم نشــهد فــي التّــراث الفلســفيّ الغربــيّ علــى تنظيــرٍ يُســدِّ
مرمــى الظّاهــرة الإلحاديّــة أو يســوغ مدّعاهــا. حتّــى لقــد بــدا لنــا، فــي حمــى الجــدل حــول 
ــلب  ــه هــو السّ ــا علي ــر انطباقً ــه والأكث ــه، أنّ التّعريــف الأقــرب من ــة الإلحــاد وهُويّت ماهيّ
والإعــراض؛ أي إنّ الملحــد تعريفًــا هــو مَــن يُعــرِضُ عمّــا ليــس تحــت ســطوة الحــواس، 

 .)Zuhandheit( أو -بحســب المصطلــح الهايدغــريّ- عمّــا لا يكــون طــوع اليــد
ــة،  ــة والحديث ــا اليونانيّ ــا، بصيغتيه ــى نقــص الميتافيزيق ــرض احتجاجــه عل ــي مع فف
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65 سيســتعيد »هايدغــر« )Heidegger( أصــل الإشــكال فــي فلســفة الموجــود، داعيًــا إلــى 
ر مــن كثافــة الموجــودات وأعراضهــا العارضــة، لأجــل التّعــرُّف علــى لطــف الوجود  التّحــرُّ
ــة مــع أشــياء  وأصالتــه. وعنــد هــذا الانعطــاف، لا تعــود علاقــة الكائــن الإنســانيّ الأوّليّ
ــة. وتلــك علاقــة أفضــت إلــى أن  ــة والمحسوســة علاقــة اســتعماليّة انتفاعيّ العالــم المرئيّ
يُركــن المُلحــد، مــن أوّل أمــره، إلــى تلــك الجملــة الاعتراضيّــة: »لــن أؤمــن بمــا يؤمــن بــه 
المؤمــن باللــه الواحــد الأحــد، مــا دمــت لا أرى الدّليــل علــى هــذا الإيمــان عينًــا وواقعًــا 

حســيًّا«.
ــا  نمضــي إلــى هــذا المســتخلص مــن فرضيّتيــن: إحداهمــا تــرى الإلحــاد حدثًــا تاريخيًّ
ألقــى بآثــاره علــى الإنســان؛ فانفعــل بهــا واســتجاب لدواعيها. وأخــرى نظرت إليــه بوصفه 
ايقيــن، ثــمّ لــم يكــن لــه  فكــرة اســتعصى علــى النّاظــر تفكيــك لغزهــا؛ فهــوى فــي لجّــة اللَّ
اء هــذا إلّا أن يدحــض إيمــان المؤمــن طلبًــا ليقيــن مــا. ربّمــا لهــذا السّــبب ســينبري  جــرَّ
الفيزيائــيّ واللّاهوتــيّ المســيحيّ »أليســتر ماكغــراث« )Alister Mcgrath( إلــى عقــد 
ــن أنّ صــورة الأوّل )الإلحــاد( مــا كانــت لتظهــر  صلــة ســببيّة بيــن الإلحــاد والإيمــان؛ ليبيِّ

علــى المــلأ لــولا إنــكاره وجــود الإيمــان الواقعــيّ. 
بهــذه المنزلــة، تصيــر المقولــة الإلحاديّــة رؤيــة ذات طابــع إيذائــيّ؛ تُنكــر علــى المؤمــن 
ــر للكــون، وتزعــم إمــكان فهــم العالــم بشــكل تــامّ والسّــيطرة  إيمانــه بوجــود صانــع ومدبِّ
ــو مــن إفــراط، أنّ الذيــن يلحــدون، بدرايــة أو مــن  ــه. ومــن المفارقــات التــي لا تخل علي
دونهــا، كثيــرًا مــا يخلعــون علــى إلحادهــم رداء العقلانيّــة. ومــا يفعلــون هــذا إلّا لظــنٍّ منهم 
بقــدرة »العقــل العلمــيّ« علــى الكشــف عــن أعمــق حقائــق الكــون والتّعبيــر عنهــا، مــن 

آليّــة شــروق الشّــمس إلــى منشــأ الطّبيعــة البشــريّة ومصيرهــا النّهائــيّ.
يــة وجوديّــة، إلّا أنّهمــا لا يتعــادلان فــي القيمــة والقــدرة.  بيــن الإلحــاد والإيمــان ضدِّ
؛ فــإذا كان الإيمــان موجبًــا ويكتســب أصالتــه مــن تعلّقــه  لكــنّ التّمايــز بينهمــا جوهــريٌّ
بواجــب الوجــود، فالإلحــاد ســالبٌ ومنحكــمٌ إلــى النّقــص لتعلّقــه بعالــم الإمــكان 
ــا للإيمــان؛  ــه نفيً ــة للإلحــاد إلّا بكون والفقــر وإنــكار الواجــب. وإذن، فــلا نســبة وجوديّ
ــكلّ  ــد -وب ــل الملح ــان )Theism(. لا يقب ــل الإيم ــان )Atheism( مقاب أي اللّاإيم
بســاطة- المعتقــدات الأساســيّة للإيمــان بوجــود اللــه. وعليــه؛ لا يكــون الشّــخص ملحــدًا 
إلّا متــى أعــرض عــن تلــك المعتقــدات ورَفَضهــا. بهــذا التّأصيــل، لا يكــون للإلحــاد بيــانٌ 
وحضــورٌ إلّا بنفيــه لمــا هــو موجــود بالفعــل؛ نفــي الإيمــان بحقيقــة الوجــود. فالملحــد 
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نًــا بقــوّة  هــو الــذي ينفــي بالقــوّة مــا يعتقــد بــه المؤمــن بالفعــل. فلئــن كان المؤمــن محصَّ
انجــذابٍ نحــو الوجــود المتعالــي لتحصيــل القربــى إليــه مــا اســتطاع إلــى ذلــك ســبيلًا، 
ــر ســالبة،  ــدى الأخي ــوّة الجــذب ل ــة معاكســة. ق ــوّة انجذابيّ فمنكــر الإيمــان مصــدودٌ بق

خاويــة، وممتنعــة عــن الامتــلاء بمــا آمــن بــه المؤمــن واَمِــنَ إليــه. 
علــى هــذا، يصيــر الخــواء سَــمْتَ المُلحــدِ ومبعــث قلقــهِ وتوتّــره وتشــاؤمه الوجــوديّ. 
ــه  ــن، إلّا أنّ ــده يقي ــة عن ــذه الطّمأنين ــاده، وأنّ ه ــى إلح ــنّ إل ــال أنّ الملحــد مطمئ ــد يُق ق
يقيــنٌ أبتــرُ لا يلبــث أن يتســاءل صاحبُــه عــن قيمــة وجــوده مــا دام هــذا الوجــود آيــل إلــى 

اللَّاشــيء، إلــى ســديم1.
ــا الملحــد، فــكلّ ســؤال لا  ــا لمضاعفــة يقينــه. أمّ يتمــدّد التّســاؤل عنــد المؤمــن طلبً
فَ  د ويصيــر حطامًــا. وفــي حيــن يتغيّــأ المؤمــنُ التّعرُّ يقــع موضوعــه فــي مرمــى العيــن يتبــدَّ
إلــى الحقيقــة المتعاليــة الرّاعيــة للمخلوقــات طلبًــا للخــلاص الأبــديّ، لا يجــد الملحد في 
إلحــاده مــا يمكّنــه مــن بلــوغ غايــة تتجــاوز آفــاق الطّبيعــة المرئيّــة المنتهيــة إلــى المــوت 
ــه  ــا دام نفيُ ــدى الملحــد، م ــى وقيمــة ل ــذّر وجــود معن ــة، يتع ــة المنطقيّ بَعيّ ــاء. وبالتَّ والفن

للألوهيّــة منتهيًــا إلــى عــدم. 
ــه بجــواب  ــى أمــل مَلئِ ــكّ، عل ــى ســؤال الشّ ــسَ إل ــن مــن آنَ ــن والمُحدثي مــن الأقدمي
مــا، مثلمــا فعــل اللّاأدريــون؛ إلّا أنّ الذيــن ألحــدوا وانصرفــوا إلــى التّبشــير بإلحادهــم لــم 
ــر لهــم مــع  ــز الــذي توفّ ــز الــذي خــلا مــن المؤمنيــن. وهــو الحيِّ يفلحــوا إلّا ضمــن الحيِّ

ــة الغــرب الحديــث وســريانها العميــق فــي عقلــه وروحــه. تمــدّد العلمنــة فــي أزمن
أفضــت عقيــدة الفــرد، أو مــا ســمّي بـــ فلســفة »تأليــه الإنســان«، إلــى إنتــاج ضــربٍ 
مــن الإلحــاد المركّــب: إلحــاد بالإيمــان الــذي تتــوق إليــه الجماعــات البشــريّة علــى نشــأة 

الفطــرة، وإلحــاد بالمؤسّســة اللّاهوتيّــة وبدورهــا فــي رعايــة الجماعــة المؤمنــة. 
ــة.  لقــد جــرى تأســيس حضــارة الفــرد الفلســفيّ مجــرى الحداثــة بأطوارهــا المتعاقب
ــن  ــار: »إنّ دي ــل شــهادات بعــض النّظّ ــل لا الحصــر- أن نتأمّ ــى ســبيل التّمثي ــا -عل ولن
ــة  ــي فرق ــدّ ذات ــا بح ــو(، »أن ــوس« )روسّ ــح والطّق ــاكل والمذاب ــرف الهي ــان لا يع الإنس
دينيّــة« )تومــاس جيفرســون(، »فكــري هــو كنيســتي« )تومــاس بايــن(. هــذي شــهادات 
ــن  ــى تســميته بـ»التّديُّ ــح عل ــا اصطل ــة عمّ ــرات مقتضب ــة ســوى تعبي ــى الجمل ليســت عل
الفــرديّ«. مــن هــذا النّحــو وغيــره مــن أنحــاء، تشــكّلت معالــم الأطروحــة الإلحاديّــة فــي 
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67 ــت علــى النّشــأة الأولــى نفســها: التّغطيــة  تفكيــر الغــرب الحديــث. غايــة الأطروحــة ظلّ
علــى كلّ مــا يتــوارى خلــف فيزيــاء الحــواسّ الخمــس. حتّــى علــم النّفــس الــذي أنتجتــه 
ء  »الحداثــة العِلْمَويّــة«، وبلــغ مــع الفرويديّــة ذروتــه، أقصــى مــا فعلــه هــو مضاعفتــه تشــيوُّ

الكائــن الإنســانيّ، وحكمــه ببطــلان بعــده الرّوحانــيّ واُفقِــهِ الغيبــيّ.
لقــد ظهــر فــي اختبــارات الحداثــة وامتداداتهــا المعاصــرة أنْ ليــس للمقــدّس، لــدى 
»العِلْمويّــة« بصيغتهــا الإلحاديّــة، مــن محــلّ. وهنــا، علــى وجــه الضّبــط، تكمــن إحــدى 
يــات التّهافــت فــي الفكــرة الإلحاديّــة. نعنــي بذلــك نظرهــا إلــى الإنســان نظــرة  أهــمّ خاصِّ
شــيء زائــل ككلّ الموجــودات الزّائلــة، بحيــث لا يعــود المتعالــي الإلهــيّ بالنّســبة إليهــا 

غيــر وهــمٍ محــض.
ــه  ــبة إلي ــه بالنس ؛ لأنّ ــيَّ ــرَ القدس ــدُ الأم ــل الملح ــن يقب ــوف ل ــرة، س ــذه النّظ ــاء ه تلق
ــم  ــى الإحاطــة والاســتقبال. ومــا ذلــك إلّا لاســتغراقه فــي عال ــه عل ــعٌ فــوق قدرت أمــرٌ واق
ــية، وامتناعــه عــن استشــعار الجــود الإلهــيّ الموجِــدِ لهذا العالــم. وحده  الموجــودات الحسِّ
الإيمــان بالأمــر القدســيّ مــا يحقّــق الجمــع بيــن مــا هــو »عقلانــيّ« ينتســب إلــى عالــم 
الطّبيعــة، ومــا هــو »غيــر عقلانــيّ« مصــدره عالــم الغيــب. أمّــا الدّاعــي إلــى ذلــك، فهــو أنّ 
الإيمــان يختــزن فــي الآن نفســه بعديــن متلازميــن: بعــدٌ يُــدرَك بوســاطة المفاهيــم الذهنيّــة 
وموضوعيّــة العالــم الطّبيعــيّ، وبعــدٌ يتجــاوز نطــاق المفاهيــم والأفــكار مــن دون أن يخرج 
ــاه الملحــد؛  ــة. ذلــك مــا نعنيــه بالأمــر القدســيّ الــذي يتأبَّ بالضّــرورة علــى هيئــة مفهوميّ
فــلا يفلــح بإدراكــه، فضــلًا عــن اســتحالة عيشــه. إنّ تهافــت الملحــد وتدانيــه أوقفــاه عنــد 
ــمٌ  عالــم الحــسّ؛ فــلا يســعه أن يــرى القدســيّ حقيقــة واقعيّــة، وإنّمــا هــو بالنّســبة إليــه توهُّ
ــه القدســيُّ فــي  ــي مــا يبثُّ خالــص. مــن أجــل ذلــك، وبســببه، لا يقــدر الملحــد علــى تقصِّ

وجــدان المتّصــلِ بــه، مــع مــا يترتّــب علــى هــذا مــن إقــرار بميثاقــه والإيمــان بــه. 
كلّ كلام عــن ماهيّــة الإيمــان بالمقــدّس يحيــل إلــى المفارقــة. فالمقــدّس، بمــا هــو 
مقــدّس مســتقلٌ بذاتــه، مغايــرٌ لــكلّ مــا ليــس مــن طبيعتــه. ولأنّ ماهيّــة الإلحــاد نقيــض 
ماهيّــة الإيمــان، فقــد وقــع الفــراق والمغايــرة وانعــدام التّلاقــي. ذلــك أنّ الإيمــان متعلّــقٌ 
باليقيــن القلبــيّ لا بالمفاهيــم العلميّــة التّجريبيّــة المرفوعــة عنــد الملحد إلى مقــام التّماميّة 
، علــى مــا هــو عليــه فــي حقيقتــه، لا بــدّ أن يعــاش مــن  المطلقــة. فلكــي يُفهــم القدســيُّ
ــى قداســته  ــل قيمــه؛ كأنْ ينظــر إل ــه ويتمثّ ــه، ومقتضــى عيشــه أن يكون جانــب المؤمــن ب
ــل مــا هــو فيــه ليكــون فهمــه لــه حاصــل نيّــة ونظــر وعمــل. بالرّضــى والتّســليم، ثــمّ أن يتعقُّ
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ــا  ــيّ، وتاليً ــعَ الغرب ــف المجتم ــيّ( العاص اروح ــادّيّ )اللَّ ــمِ الم ــوّرُ العل ــاد تط ــد ق لق
العالمــيّ، إلــى حــدود خطيــرة. فاختــراع السّــلاح النّــوويّ أوصــل الحــال الــى إمــكان تدمير 
الكوكــب، واســتخدام الطّاقــة الذّريّــة »السّــلميّة« يقــود -هــو الآخــر- إلــى كارثــة بيئيّــة 
ــيّ.  د بتســميم العالمَيــن: النّباتــيّ والحيوان ــة يُهــدِّ ــة، وتطويــر الصّناعــات الكيميائيّ عالميّ
وأمّــا الرّغبــة باستنســاخ الإنســان، فهــو الأمــر الأشــدّ فظاعــة. وتاليًــا، لا يمكــن منــذ الآن 

حتّــى تصــوّر الجانــب الآخــر لهــذا الاكتشــاف المهــول.

أن الأخلاقيّ الدّينيّ وتهافت العِلمويّة
ّ

الش
لــم يغِــب الشّــأن الأخلاقــيّ والدّينــيّ عــن مشــاغل الحداثــة، علــى الرّغــم مــن خفــض 
منســوبه إلــى أدنــى مســتوياته، بفعــل ســطوة الوضعانيّــة والنّســبيّة علــى أنظمــة القيــم وأنماط 
الحيــاة. إلّا أنّ هــذا الشّــأن ســيعود إلــى التّــداول بتوتّــر لافــت مــع بدايــة القــرن الحــادي 

والعشرين.
ــرى فــي الغــرب هــو  ــاء التّحــوّلات الكب ــذي راح يطــرح نفســه تلق ــلّ الســؤال ال ولع
التّالــي: مــا جــدوى التّقــدّم العلميّ-التّقنــيّ، علــى الخصــوص، إذا كان ســيؤدّي بالإجمــال 

إلــى تدميــر الحضــارة البشــريّة؟
ــا مفــاده أنّ  ــن أنّ هــذا السّــؤال، وعلــى النّحــو الــذي يُطــرح فيــه، يحمــل بعــدًا قيميًّ البيِّ
الأمــر الوحيــد الــذي بمقــدوره إنقــاذ البشــريّة مــن الاســتهتار بالتّقــدّم العلميّ-التّقنــيّ هــو 
الشّــعور الأخلاقــي1ّ. لكــن، إلــى أيّ مــدى تســتطيع قيــم العلمنــة الحاضنــة للعلــم أن تجعل 

هــذا الشّــعور مبــداً حاكمًــا علــى مســارات العلــم ومآلاتــه؟
ــاعد  ــصّ، أن يس ــى الأخ ــن، عل ــن للدّي ــه يمك ــاء أنّ ــن العلم ــم م ــم الأعظ ــرُّ القس يُق
المجتمــع والعلــم، فــي مســائل الأخلاقيّــات، فهــم يدركــون أهمّيّــة اتّحــاد العلــم والدّيــن. 
وثمّــة فــي تاريــخ العلــم الكثيــر مــن الأمثلــة، عــن أنّ كبــار علمــاء العالــم كانــوا فــي الوقــت 
ذاتــه أشــخاصًا مؤمنيــن. ومنهــم علــى ســبيل المثــال: »نيوتــن« )Newton(، »بلانــك« 
»آينشــتاين«   ،)Faraday( »فــاراداي«   ،)Maxwell( »ماكســويل«   ،)Planck)

ــر.  (Einstein( وغيرهــم الكثي
ــة  ــم البحثيّ ــدأوا حياته ــن ابت ــة م ــوم الطّبيعيّ ــات والعل ــاء الرّياضيّ ــن علم ــى أنّ م حتّ
علــى غيــر الإيمــان، ولكــنّ جلَّهــم توصّــل فــي نهايــة المطــاف، وبطريقتــه الخاصّــة، إلــى 
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69 ــت لا  ــي انصبّ ــة الواســعة موجّهــات أنشــطتهم الت ــادئ الأخلاقيّ الإيمــان. وأضحــت المب
فــي العلــم ذاتــه، وإنّمــا فــي مجــالات أخــرى مــن الثّقافــة، وبقــدر كبيــر فــي مجــال البحــث 
الأخلاقيّ-الدّينــيّ. يُســتنتج مــن هــذا أنّ وحــدة العلــم والديــن هــي التي تفتح السّــبيل على 
تجــاوز الأزمــة الإيكولوجيّــة والأخلاقيّة-الأدبيّــة التــي عصفــت بالحضــارة المعاصــرة.

تذهــب تنظيــرات بعــض علمــاء الفيزيــاء الحديثــة المعاصريــن إلــى أنّ علاقــة العلــم 
ــن  ــة الدّي ي لمكان ــر جــدِّ ــق للإيمــان، وتقدي ــرام عمي ــى احت ــة عل ــن قائم ــث بالدّي الحدي
ودوره فــي تاريــخ الجماعــات الاجتماعيّــة. وهــم يعربــون عــن وجهــة نظرهــم هــذه بأربــع 

فرضيّــات، علــى الشّــكل التّالــي:
الأولــى: أنّ الدّيــن والإنســان إمّــا نَشَــآ معًــا أو بفــارق بســيط تقريبًــا. فقــد أخــذ الدّيــن 

علــى عاتقــه عبئًــا ثقيــلًا ورئيسًــا، هــو العنايــة بالــرّوح البشــريّة. 
الثّانيــة: لا يقيــم الدّيــن عقيدتــه الإيمانيّــة علــى مبــادئ أخلاقيّــة عاليــة فقــط، وإنّمــا 

ل هــذه المبــادئ إلــى قواعــد أخلاقيّــة للمجتمع، ويغرســها فــي وعي النّاس وســلوكهم. يُحــوِّ
ــلإدراك،  ــان ل ــا شــكلان مختلف ــا هم ــن، وإنّم ــا متضادّي ــم ليس ــن والعل ــة: الدّي الثّالث

ــن التّاريــخ، لا الدّيــن فــاز باتّهامــه العلــمَ بالهرطقــة  ويكمّــلان بعضهمــا بعضًــا. وكمــا بيَّ
ــه شــعوذة. ــة، أو أنّ ــة للجهل ــنَ غواي ــم فــاز بعــدّه الدّي والكفــر، ولا العل

الرّابعــة: مــا مــن أحــد أكثــر مــن الكنيســة يشــتغل فــي قضيــة التّربيــة، والحفــاظ علــى 

ــة  ــذه التّجرب ــن ه ــوى م ــتفادة القص ازم الاس ــلَّ ــن ال ــأنها. فم ــلاء ش ــرية وإع ــرّوح البش ال
ــا1. والمعرفــة فــي حــلّ المســألة التــي تواجهن

ــن،  ــث والدّي ــم الحدي ــن العل ــة بي ــة العلاق ــول طبيع ــوح ح ــدل المفت ــياق الج ــي س ف
ــكار  ــل الأف ــم أنّ مجم ــرأى بعضه ــاع، ف ــاء الاجتم ــن وعلم ــن المفكّري ــعٌ م ــد جم اجته
العلميّــة العظيمــة والنّظريّــات ليســت نتيجــة النّشــاط المنطقــيّ الصّــارم والحــدّيّ للنّــاس، 
وإنّمــا علــى العمــوم، عــن طريقــيّ الحــدس والإيحــاء. وتاليًــا، فمصدرهــا فــي نظــام الإلهام 
ــن بطــون اللّاوعــي. وبســبب  ــا مســتخرجة م ــرّؤى؛ أي إنّه ــن ال ــى أو م ــن الأعل يكــون م
 )A.E. Akimov( »ــب الفيزيائيّ-النّظــريّ الأكاديمــيّ »إ.ي. شــيبوف الحــدس، يكت
ــي  ــي والوع ــن الوع ــز بي ــر الحاج ــل، عب ــى التّغلغ ــدرة عل ــو المق ــدس ه )108(: »الح
اوعــي مضمــوم إلــى الوعــي الكلّــيّ. والحــدس يســاعد علــى إقامة  اوعــي(. فاللَّ الباطــن )اللَّ

ــا، الحصــول علــى منفــذ إلــى مصــدر المعرفــة«. اتّصــال مــع الوعــي الباطــن. وتاليً
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وبحســب أصحــاب هــذه الرّؤيــة، فــإنّ العمــل فــي ميــدان العلــم والدّيــن فــي الحواضــر 
العلميّــة الغربيّــة يشــتمل على ســعةٍ مــن الموضوعــات، أبرزها مفاهيــم مثــل: الإرادة الحرّة، 
ــرون  ــيّ المعاص ــوت الطّبيع اه ــاء اللَّ ــشُ علم ــي. يُناقِ ــريّة والوع ــة البش ــلاق، الطّبيع الأخ
وجــود الدّقّــة فــي العالَــم -وعلــى وجــه الخصــوص أدلّــة التّصميــم التــي تعتمــدُ علــى هــذه 
الدّقّــة- وتفســير علــم الكــون المتعــدّد، ومعنــى الانفجــار الكبيــر. علــى ســبيل المثــال، قام 
مفكّــرون، مــن أمثــال »هــاد هادســون« )H. Hudson( )2013(، باستكشــاف الفكــرة 
التــي تُفيــدُ بــأنّ اللــه قــد خلــق أفضــل الأكــوان الممكنــة علــى الإطــلاق. وفــي مــا يلــي، 
نُقــدّمُ نظــرةً عامّــة إلــى موضوعَيْــن أثــارا اهتمامًــا وجــدلًا واســعَيْن كبيريْــن خــلال العقــود 
الماضيــة، وهمــا: الفعــل الإلهــيّ )ومســألة الخَلــق التــي ترتبــطُ بــه بشــكلٍ وثيــق( ومنشــأ 

الإنســان1.
مــن قبــل أن يقــوم العلمــاء بتطويــر آرائهــم حــول علــم الكــون ونشــأة العالــم، كانــت 
الثّقافــات الغربيّــة تمتلــكُ عقيــدةً تفصيليّــةً حــول الخَلــق، انطلاقًــا مــن النّصــوص 
الإنجيليّــة. علــى ســبيل المثــال، إنّ أوّل ثلاثــة فصــول مــن ســفر التّكويــن وســفر الرّؤيــا، 
ــيّ«، تفصــح عــن  ــاء الكنســيّين مثــل »أوغســطين« و»الأكوين فضــلًا عــن كتابــات الآب

ــمات المشــتركة: ــة مــن السّ ــي طائف ــدة ف هــذه العقي
ــم مــن لا شــيء؛ أي بتعبيــرٍ آخــر لــم يكــن ليحتــاج لأيِّ مــوادّ  أوّلًا: ابتــدع اللــه العالَ

موجــودةٍ ســابقًا لصنــع العالَــم، وذلــك علــى خــلاف خالــق الكــون المــادّيّ )فــي الفلســفة 
اليونانيّــة( الــذي خلــق العالَــم مــن المــادّة الفوضويّــة الموجــودة مُســبقًا.

 ثانيًــا: يختلــف اللــه عــن العالَــم؛ فالعالَــم ليــس مُســاويًا لــه أو جــزءًا منــه )على خلاف 
ــا(  ــا )ضروريًّ ــة أو وحــدة الوجــود علــى طريقــة ســبينوزا(، وليــس انبعاثً مذهــب الحلوليّ
صــادرًا عــن وجــود اللــه )علــى خــلاف الأفلاطونيّــة الجديــدة(. فــي الواقــع، خلــق اللــه 
ــا بيــن الخالــق والمخلــوق؛ فالعالــم  ــإرادةٍ حــرّة، وهــذا يُحِــدثُ انســجامًا جذريًّ ــم ب العالَ
يعتمــدُ بشــكلٍ جــذريٍّ علــى فعــل اللــه الإبداعــيّ وقيمومتــه، فــي وقــتٍ لا يحتــاجُ اللــه 

بنفســه للخَلــق. 
ثالثًــا: تُفيــدُ عقيــدة الخلــق بــأنّ المخلوقــات تتمتّــع بالخيــر الجوهــريّ. يحتــوي العالَم 

ــى  ــة إل ــرّ بشــكلٍ مباشــر. بالإضاف ــه لا يتســبّب بحــدوث هــذا الشّ ــرّ، ولكــنّ الل ــى الشّ عل

هيليــن كــروز (Helen Cruz)، العلــم والدّيــن، مســتلّ مــن موســوعة ســتانفورد للفلســفة، لنــدن،   -1
ــة الاســتغراب، العــدد 13. 2017، ترجمــة: هبــة ناصــر، مجلّ



71 ذلــك، لا يُحافــظ اللــه علــى المخلوقــات مــن دون أن يكــون لــه فاعليّــةٍ ذاتيّــةٍ عليهــا؛ بــل 
يقــوم بــدورٍ فعّــالٍ مــن خــلال الأفعــال الإلهيّــة الخاصّــة لرعايــة المخلوقــات )المعجــزات 

والوحــي(. 
رابعًــا: أعــدّ اللــه الأمــور لنهايــة العالَــم، وســوف يخلــق جنّــةً وأرضًــا جديــدة. وبهــذه 

الطّريقــة ســوف يُســتَأصلُ الشّــرّ.
 إلــى مــا مــرَّ ذكــره، ترتبــط بعقيــدة الخلــق آراءٌ حــول الفعــل الإلهــيّ. وعــادةً مــا يميّــز 
علمــاء اللّاهــوت بيــن الفعــل الإلهــيّ العــامّ والخــاصّ. الفعــل الإلهــيّ العــامّ هــو الخلــق 
وقــوام الواقــع، أمّــا الفعــل الإلهــيّ الخــاصّ فهــو مجمــوع الأفعــال الصّــادرة عــن العنايــة 
الإلهيّــة فــي أوقــاتٍ وأماكــنٍ معيّنــةٍ، مثــل المعجــزات والوحــي إلــى الأنبيــاء. يســمحُ هــذا 
التّمييــز للمخلوقــات بــأن تكــون مُســتقلّةً، ويُشــيرُ إلــى أنّ اللــه لا يتحكّــم -وبمشــيئة منه- 
ــامّ  ــن الع ــق بي ــك، إنّ هــذا التّفري ــن ذل ــى الرّغــم م ــق. عل ــم الخل ــي عال ــلٍ ف ــكلِّ تفصي ب
والخــاصّ ليــس دائمًــا واضــحَ المعالــم؛ لصعوبــة تحديــد كــوْن بعــض الظّواهــر تشــكّل 
اهــوت فــي الغــرب  ــا. قبــل بضعــة عقــود، فــرّق بعــض علمــاء اللَّ ــا أو خاصًّ ــا عامًّ فعــلًا إلهيًّ
بيــن الأفعــال الإلهيّــة المباشــرة وغيــر المباشــرة، فحــدّدوا أنّ الأفعــال المباشــرة هــي التــي 
ــرة  ــر المباش ــال غي ــق الأفع ــا تتحقّ ــة، فيم ــباب الطّبيعيّ ــتخدام الأس ــن دون اس تجــري م
بالأســباب الطّبيعيّــة. بالاســتفادة مــن هــذا التّفريــق، يوجــد أربعــة أنــواعٍ مــن الأفعــال التــي 
يُمكــن أن يُجريهــا اللــه: عــدم التّصــرُّف فــي العالــم على الإطلاق، التّصرُّف بشــكلٍ مباشــرٍ 
فقــط، التّصــرُّف بشــكلٍ غيــر مباشــر فحســب، التّصــرُّف بشــكلٍ مباشــر وغيــر مباشــر معًــا.

 فــي أدبيّــات العلــم والدّيــن، يوجــد ســؤالان رئيســان حــول الخلــق والفعــل الإلهــيّ: 
ــدةُ المســيحيّة، عــن الخلــق والآراء  ــى أيِّ حــدٍّ يُمكــن أن تتطابــق العقي الأوّل مفــاده: إل
التّقليديّــة حــول الفعــل الإلهــيّ، مــع العلــم؟ والثّانــي: كيــف يُمكــنُ فهــمُ هذيــن المفهومَيْن 

ضمــن إطــارٍ علمــيّ؟
ــل  ــول الفع ــرب، ح ــي الغ ــرت ف ــي ج ــات الت ــي أنّ الآراء والنّقاش ــب ف ــن ري ــا م وم
الإلهــيّ، قــد تأثّــرت بالتّطــوّرات الفيزيائيّــة وتفســيراتها الفلســفيّة. في القرن السّــابع عشــر، 
ــال »روبــرت بويــل« )Robert Boyle( و»جــون  ــون، مــن أمث طــوّر الفلاســفة الطّبيعيّ
ويلكينــز« )John Wilkins(، نظــرةً ميكانيكيّــة إلــى العالَــم تُفيــدُ بــأنّ العمليّــات 
ــة هــي التــي تحكمــه. ولكــنّ القوانيــن الثّابتــة قــد شــكّلت صعوبــاتٍ  ــة والقانونيّ النّظاميّ
أمــام هــؤلاء لفهــم الفعــل الإلهــيّ الخــاصّ؛ إذ كيــف يُمكــنُ للــه -كمــا يزعــم هــؤلاء- أن 
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دٍ بالقوانيــن؟  يتصــرّف فــي عالــمٍ محــدَّ
أحــد أســاليب النّظــر إلــى المعجــزات والأشــكال الأخــرى مــن الفعــل الإلهــيّ الخــاصّ 
ــقُ أو تُهمِــلُ القوانيــن الطّبيعيّــة بطريقــةٍ مــا. علــى ســبيل المثــال،  هــو تصنيفهــا أفعــالًا تُعلِّ
عــرّف »ديفيــد هيــوم« )David Hume( المعجــزة أنّهــا »انتهــاك لأحد قوانيــن الطّبيعة 
ــل فاعــلٍ غيــر مرئــيّ«. وبعــده، قــام »ريتشــارد ســوينبورن«  بمشــيئةٍ محــدّدة للإلــه أو تدخُّ
(Richard Swinburne( بتعريــف المعجــزة أنّهــا »انتهــاكٍ لقانــونٍ طبيعــيٍّ مــن قِبــل 
ليــة تصــرّح أنّ  لــيّ، والتّدخُّ الإلــه«. وعــادةً مــا يوصــف مفهــوم الفعــل الإلهــيّ علــى أنّــه تدخُّ
ا، وتاليًــا علــى اللــه أن يفتــح المجــال أمــام الأفعــال الإلهيّــة الخاصّــة.  دٌ ســببيًّ العالَــم محــدَّ
ــة، أنّ  ــر التّدخليّ ــيّ، غي ــك، تقتضــي أشــكال الفعــل الإله ــى النّقيــض مــن ذل ولكــن، عل
ا، وتاليًــا يســتطيعُ اللــه التّصــرُّف مــن دون  دٍ ســببيًّ العالَــم فــي أحــد مســتوياته هــو غيــر محــدَّ

تعليــق أو إهمــال قوانيــن الطّبيعــة1.
أحــد أبــرز الاســتنتاجات الأخــرى التــي أشــارت إليهــا الفيزيــاء الجديــدة المســتندة إلى 
ــل الإلــه. وهــذا  القوانيــن، أنّ باســتطاعة الكــون الجريــان بيســرٍ مــن دون الحاجــة إلــى تدخُّ
ــن  ــه محكــومٌ بالقواني ، وأنّ ــعٍ حتمــيٍّ ــة- أنّ فهــم الكــون بطاب ــاق هــذه النّظريّ ــي -وف يعن
السّــببيّة الحتميّــة -كمــا أبــرزه »لابــلاس« )Laplace( )1749-1827( مثــلًا- لــم 
يتــرك أيَّ مجــالٍ للفعــل الإلهــيّ الخــاصّ الــذي يُعَــدُّ عنصرًا رئيسًــا فــي العقيدة المســيحيّة 
المتمثّلــة بالخلــق. لقــد اعتــرض »نيوتــن« )Newton( علــى هــذه التّفاســير، فــي ملحــق 
ــه يُمكــن شــرح حركــة الكواكــب وفــاق  ــه )Principia( فــي 1713م، وصــرّح أنّ كتاب
قوانيــن الجاذبيّــة، إلّا أنّ مواقــع مداراتهــا ومواقــع النّجــوم التــي تبتعــد بمــا فيــه الكفايــة 
ــجّ  ــا. كمــا احت ــة تقتضــي تفســيرًا إلهيًّ ــة الجاذبيّ ــا مــن ناحي ــى بعضه ــر عل بحيــث لا تؤثّ
»ألســتون« )Alston( )1989( -علــى خــلاف المفكّريــن مــن أمثــال »بولكينغهورن« 
(Polkinghorne( )1998(- أنّ الفيزيــاء الميكانيكيّــة قبــل القرن العشــرين تطابقتْ 
مــع الفعــل والإرادة الحــرّة الإلهيّــة. إذ حينمــا نفتــرضُ وجــود عالــمٍ محتــومٍ بشــكلٍ تــامّ 
ــة وقوانيــن الطّبيعــة  ــيّ، يُمكــن أن يضــع اللــه الشّــروط الأوّليّ ووجــود العلــم الإلهــيّ الكلّ
بطريقــةٍ تُحقّــق خططــه. وفــي عالــمٍ ميكانيكــيٍّ كهــذا، يكــونُ كلُّ حــدثٍ هــو فعــلٌ إلهــيٌّ 

غيــر مباشــر.
م فــي الفيزيــاء خــلال القــرن العشــرين -ومــن ضمنهــا نظريّــات  رفضــت أوجــه التقــدُّ

هيلين كروز، العلم والدين، مصدر سابق.  -1



73 ــة  ــق كآليّ ــى الخل ــة الكــمّ- النّظــر إل ــة الفوضــى، ونظريّ ــة والخاصّــة، ونظريّ النّســبيّة العامّ
ــة  ــفت نظريّ ــرين، استُكش ــرن العش ــن الق ــر م ــف الأخي ــي النّص ــة. ف ــاعة الميكانيكيّ السّ
ــةً لإعــادة تفســير الفعــل الإلهــيّ. اقتــرح  الفوضــى وفيزيــاء الكــمّ لتشــكّل وســائلَ ممكن
»جــون بولكينغهــورن« )John Polkinghorne( )1998( أنّ نظريــة الفوضــى لا 
ــرُ للعالــم  م حــدودًا إبســتمولوجيّةً لمــا يُمكــن أن نعرفــه عــن العالَــم فحســب؛ بــل تُوفِّ تُقــدِّ
ــا« يُفضــي إلــى الفهــم بــأنّ اللــه يتّصــرف بالعالــم كمــا يشــاء  أيضًــا »انفتاحًــا أنطولوجيًّ
مــن دون انتهــاك قوانيــن الطّبيعــة. تكمــنُ إحــدى صعوبــات هــذا النّمــوذج فــي انتقالــه 
مــن معرفتنــا بالعالــم إلــى الافتراضــات حــول ماهيّــة العالــم: هــل تعنــي نظريّــة الفوضــى أنّ 
ــؤ بهــا؟ اقتــرح  النتائــج غيــرُ محــدّدةٍ فعــلًا أو أنّنــا بصفتنــا بشــرًا محدوديــن لا نســتطيع التّنبُّ
»روبــرت راســل« )Robert Russell( )2006( أنّ اللــه يتصــرّف فــي الحــوادث 
الكمّيّــة، وهــذا يســمح لــه أن يعمــل بشــكلٍ مباشــرٍ فــي الطّبيعــة مــن دون نقــض قوانينهــا، 
. ونظــرًا إلــى عــدم وجــود أســباب طبيعيّــةٌ فعّالــةٌ  لــيٍّ وتاليًــا يكــونُ هــذا النّمــوذج غيــر تدخُّ
علــى المســتوى الكمّــيّ، وفــاق تفســير »كوبنهاغــن« لميكانيــكا الكــمّ، يُختَــزل اللــه فــي 
ــا  الأســباب الطّبيعيّــة. وقــد لخّــص »مورفــي« )Murphy( )1995( نموذجًــا تصاعديًّ
مماثــلًا، مشــيرًا فيــه إلــى أنّ اللــه يتصــرّف فــي الفضــاء الــذي يوفّره عــدم التّحديــد الكمّيّ. 
ــة  ــكا الكــمّ أو نظريّ ــه ضمــن ميكاني ــال الل ــد أفع ــذه المحــاولات، لتحدي ــت ه ــد لاق لق
ــة زائــد اللــه«- نقــدًا شــديدًا؛  الفوضــى -والتــي أطلقــتْ عليهــا ليديــا جايغــر »الفيزيائيّ
فمــن غيــر الواضــح فــي النّهايــة إذا كانــتْ نظريّــة الكــمّ تســمح بحــدوث الفعــل الإنســانيّ 

الحــرّ، فضــلًا عــن الفعــل الإلهــيّ الــذي لا نعــرف الكثيــر عنــه. 

إيمان ما بعد العِلمويّة
ــم يكــد القــرن العشــرون يطــوي ســجلّه المكتــظَّ بالأفــكار والأحــداث والحــروب  ل
الكبــرى، حتّــى قَفَــل الغــرب عائــدًا إلــى أســئلة بَدئيّــة طواهــا ســحر العِلمويّــة وضوضــاء 
التّقنيّــة. مــن أظهــر تلــك الأســئلة مــا عكســته مناخــات الجــدل المســتحدث فــي ما أســموه 
»رجــوع الدّينــيّ«. كان القصــدُ مــن »رجــوع الدّينــيّ« الإعــراب عمّــا يســفر عنــه ســؤال 
ــاء. لم يفــارق الدّين أرض  الدّيــن مــن أثــرٍ مبيــن فــي ثقافة الغــرب المثقلة بعَلمانيّتهــا الصّمَّ
الحداثــة ســحابة القــرون الخمســة مــن عمرهــا المديــد. كذلــك لــم يغــادر الدّينــيّ هواجــس 
لاتــه، لا فــي حداثتــه الأولــى، ولا فــي أطــواره مــا بعــد الحداثيّــة. كأنّمــا قــدرٌ  الغــرب وتعقُّ
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قضــى أن يظــلّ الدّيــن باعــث الحــراك فــي الفلســفة والفكــر والثّقافــة والاجتمــاع. حتّــى 
ــة المزعــوم.  ــةٍ يَظهــر علــى صفحتهــا الملســاء حُســنُ الحداث ــدا أشــبه بمــرآة صقيل لقــد ب
ــة للــرّوح  فالدّيــن -علــى مــا يبيّــن فلاســفة التّنويــر- لــم يتوقّــف عــن كونــه وظيفــة أبديّ
الإنســانيّة. لذلــك؛ راحــوا يُنبِّهــون إلــى ضــرورة عــدم تنــازل الفلســفة يومًــا عــن حقّهــا فــي 

بحــث المشــكلات الدّينيّــة الأساســيّة وحلِّهــا.
 1)Nikolai Berdyaev( »برديائيــف الرّوســيّ »نيقــولا  الدّيــن  كان فيلســوف 
ــا. ولقــد نــال، لكلامــه هــذا، الكثيــر مــن  يــرى أنّ لليقظــات الفلســفيّة دائمًــا مصــدرًا دينيًّ
النّعــوت المذمومــة ممّــن جايَلَهــم مــن علمــاء الماركســيّة وفلاســفتها. لكنّــه، علــى الرّغــم 
مــن سَــيْلِ الانتقــادات التــي انهمــرت عليــه، ظــلّ علــى قناعتــه بــأنّ جهــلًا مطبقًا قــد ضرب 
العقــل الأوروبــيّ حيــال الدّيــن. كان »برديائيــف« )Berdyaev( يدعــو، علــى الــدّوام، 
إلــى التّبصّــر بالإيمــان الدّينــيّ بمــا هــو حالــة فــوق تاريخيّــة لا يســتطيع العقل العلمانــيّ أن 
يقاربهــا بيُســر؛ بــل ومضــى فــي مطــارح كثيــرة مــن مســاجلاته إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك. 
فقــد أعــرب عــن اعتقــاده بــأنّ الفلســفة الحديثــة عمومًــا، والألمانيّــة خصوصًــا، هــي أشــدّ 
مســيحيّة فــي جوهرهــا مــن فلســفة العصــر الوســيط. فقــد نفــذت المســيحيّة -برأيــه- إلــى 

ماهيّــة الفكــر نفســه ابتــداءً مــن فجــر عصــور الحداثــة.
نــة علــى  إنّ »رجــوع الدّينــيّ« هــو، بــلا ريــب، عنــوانٌ إشــكاليٌّ ســيكون لــه آثــاره البيِّ
المفاهيــم والأفــكار والقيــم التــي تجتــاح المجتمعــات الغربيّــة اليــوم. مــن بين تلــك الآثار 
مــا ينبــري إلــى تداولــه جمــعٌ مــن فلاســفة الغــرب ومفكّريــه؛ ســعيًا إلــى العثور علــى منظور 
معرفــيّ يُنهــي الاختصــام المديــد بيــن الدّيــن والعلمنــة. ومــا تســالَمَ عليــه الجمــعُ فــي مــا 
عــرف بنظريّــة »مــا بعــد العلمانيّــة«، هــو إحــدى أكثــر النّوافــذ المقترحــة حساســيّة فــي 
هــذا الاتّجــاه. مــا يعــزّز آمــال القائليــن بهــذه النّظريّــة أنّ أوروبــا الغنيّــة بالميراثيْــن العلمانيّ 
والدّينــيّ قــادرةٌ علــى إبــداع صيغــةِ تناظــرٍ تجمــع الميراثيــن معًــا، بعــد فِرقــة طــال أمدهــا. 
ــري »مــا بعــد العلمانيّــة« -ومنهــم  ربّمــا هــذا هــو السّــبب الــذي لأجلــه ذهــب بعــض منظِّ
الفيلســوف الألمانــيّ »يورغــن هابرمــاس« )Jürgen Habermas(- إلــى وجــوب 
ــة  ــة، ســواء بســواء، بغي ــاع العلمن ــات وأتب تخصيــص إطــار مرجعــيّ يحضــن أهــل الدّيان

العيــش المتناغــم فــي أوروبــا تعدّديّــة. 
 ،)Jürgen Habermas( »لقــد اعتــرف الفيلســوف الألمانــي »يورغــن هابرمــاس

1- N. Berdiaev, The reussian Revolution, The Uni. Of Michigan press, 1961, pp. 11 - 12.



75 فــي أثنــاء لقائــه الشّــهير مــع البابــا بينديكتوس السّــادس عشــر في العــام 2005، باســتعداد 
ــم مــن الدّيــن. كان لســان حالــه يقــول: مــا دام العقــل لــم يســتطع القضــاء  الفلســفة للتّعلُّ
ــمّ الفيلســوف بالإيمــان عــوض الاســتمرار فــي  ــيّ، فليهت ــى الوحــي فــي فضــاء علمان عل
الحــرب معــه. ثــمّ أصــرَّ علــى ضــرورة أن تولــيَ الدّولــة المشــرِّعة للقوانيــن كلّ الثّقافــات 
ــلات الدّينيّــة عنايَتهــا، وأن تعتــرفَ لهــا بفضــاء خــاصّ فــي إطــار مــا ســمّاه بالوعــي  والتّمثُّ
ــى  ــه إل ــو دعوت ــا، فه ــه الباب ــا ذهــب إلي ــيّ م ــا إجمال ــع. أمّ ــيّ« للمجتم ــد العلمان ــا بع »م
تحصيــن الحضــارة الغربيّــة المعاصــرة عبــر خمــس ركائــز: التّعــاون بيــن العقــل والإيمان، 
ــي تواجــه الإنســان، فكــرة الحــقّ الطّبيعــيّ بأنّهــا حــقّ  ــدة الت مواجهــة التّحدّيــات الجدي
عقلــيّ، التّعــدّد الثّقافــيّ بوصفــه فضــاء لارتبــاط العقــل والإيمــان، دعــوة العقــل والإيمــان 

لتنظيــف بعضهمــا البعــض.
لــو كان لنــا مــن عبــرةٍ تُســتخلَصُ ممّــا جــرى بيــن أحــد أبــرز كبــار فلاســفة الغــرب 
ورأس الكنيســة الكاثوليكيّــة، لقلنــا إنّ مــا حصــل هــو أشــبه بإعــلان ينبّــئ بانصــرام تاريــخ 

غربــيّ كامــل مــن الجــدل المزمــن حــول »بِدعــة« الاختصــام بيــن الوحــي والعقــل.
لقــد ســرى ســؤال الدّيــن فــي الغــرب مســرى خطبــة الحداثــة مــن مبتدَئِهــا إلــى خبرهــا. 
ــا قليــلًا منهــا، ولا ســيّما الفلســفيّ والسّوســيولوجيّ، لعثرنــا بيُســر علــى أصلهــا  فلــو عاينَّ
الدّينــيّ. كمــا لــو كان مــن أمــر الحداثــة، حيــن أرادت تظهيــر غايتهــا الكبــرى، أن تتّخــذ 
لنفســها صفــةَ متعاليــة. ربّمــا هــذا هــو السّــبب الــذي نُظِــرَ فيه إلــى الحداثــة ومــا بعدها على 
أنّهــا ظاهــرة ميتافيزيقيّــة علــى الرّغــم مــن دنيويّتهــا الصّارمــة. فالحداثــة، من قبل أن تشــرَع 
ســيوفها، شــرَعت أســئلتَها. وهــي أوّل مــا ســألت، ســاءَلَت الكنيســة المســيحيّة كخصيــم لها 
بــلا هــوادة. لكنّهــا حيــن مضــت فــي السّــؤال لتمنــح نفســها بعــض اليقيــن، هبطــت إلــى 
ــل فــي ذاتهــا. فقــد  عمــق الزّمــان الدّينــيّ. لــم تفعــل الحداثــة مــا فعلــت إلّا عــن أمــر متأصِّ
»اســتفرغت« مــا يعــربُ عــن ســيرتها الضّاجّــة بالكامــن الدّينــيّ. وغالبًــا مــا انصرفــت إلــى 
المســيحيّة لحاجتهــا إلــى متعــالٍ يضفــي علــى أزمنتهــا فضائــل القدســيِّ ومزايــاه، أو ربّمــا 
لأنّهــا بحثــت عــن اعتلائهــا الأرضــيّ فلــم تجــده إلّا فــي فضــاء الدّيــن. لذلــك؛ كان عليهــا 
أن تهيمــن علــى معنــى المســيحيّة لتقــوم مقامهــا، أو لترتــدي بواســطتها لبــوس الفضيلــة. 
ــا  ــة وأفعاله ــدت أســئلة الحداث ــف ب ــا كي ــنّ- تناهــى لن ــب الظّ ــى غال ــذا الدّاعــي -عل له

محمولــة علــى أجنحــة الميتافيزيقــا.
منشــأ المفارقــة أنّ ســؤال الحداثــة جاءنــا بالأصــل مــن حقول المســيحيّة الواســعة؛ فإنّه 

بة
كئي

ة ال
ويّ

لم
لعِ

ا



76

9 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

بهــذه الدّلالــة وليدهــا الشّــرعيّ؛ بــل إنّ ســيرة الحداثــة مــع المســيحيّة كانــت أشــبه بديانــة 
ــمّ مــن بعــد أن ارتــوت مــن عداوتهــا لهــا  ــمّ ســبقتها، ث ــة عاصرتهــا، ث خرجــت مــن ديان

عــادت لتحاورهــا ولــو علــى كيــدٍ مُضْمَــرٍ.
فــي زمــن ليــس ببعيــد، كان ثمّــة تســاؤل عمّــا إذا كان الغــرب ســيتحوّل إلــى مجتمــع 
بــلا ديــن. إنّ الصّــورة الرّاهنــة للتّســاؤل المذكــور تظهــر فــي أكثــر لحظاتهــا غشــاوة. لــم 
يعــد العقــل الــذي ابتنــت عليــه الحداثــة منجزاتهــا العظمــى، علــى امتــداد قــرون متّصلــة، 
قــادرًا، وبأدواتــه المعرفيّــة المألوفــة، علــى مواجهــة عالــم ممتلــئ بالضّجــر والخشــية 
ســت« مســالكها ونعوتهــا وأســماءَها قــادرة  ــة التــي »قدَّ واللّايقيــن. ومــا عــادت العِلمويّ
علــى مواصلــة مشــروعها التّاريخــي باســتئناف عداوتهــا للإيمــان الدّينــيّ. أمّــا حيــن انتهــت 
مــا بعــد الحداثــة إلــى الحديــث عــن الإنســان الأخيــر وعــن موتــه، فإنّهــا لــم تكــن لتفعــل 
ــة  ــل ربّمــا عــن رغب ــى مــا فــوق ميتافيزيقــيّ؛ ب ــى معن ــك إلّا لتكشــف عــن جــاذبٍ إل ذل
كامنــة بيــومٍ تُســتعاد فيــه الإنســانيّة علــى نشــأة الجمــع بيــن أفــق الألوهــة وأفــق الأنســنة 

علــى نصــابٍ واحــد.
 )Mircea Eliade( »ــاد ــيا إلي ــان »ميرس ــؤرّخ الأدي ــا وم ــم الإنتروبولوجي كان عال
ــره  ــل كان يعتب ــة مــن مراحــل الوعــي البشــريّ؛ ب ينفــي أن يكــون المقــدّس مجــرّد مرحل
نًــا لبنيــة هــذا الوعــي. وأكثــر مــن هــذا، فإنّــه كان يعتقــد أنّ وجــود العالــم كلّــه  عنصــرًا مكوِّ
حصيلــة جدليّــة لتجلِّــي المقــدّس وظهــوره. وكان يلاحــظ أنّ أقــدم صــورة لعلاقــة الإنســان 
بعالمــه هــي تلــك العلاقــة المشــبعة بالمقــدّس الــذي يفيــض بمعانيه علــى كينونة الإنســان، 

ــا1. وتكــون ممارســته لهــا فــي حــدّ ذاتهــا عمــلًا دينيًّ
ــة«. ولأنّهــا  الآن، لا يبــدو أنّ حداثــة الغــرب قــد اســتفاقت بعــد مــن ســحر »العِلمويّ
ــة أمرهــا، انتهــت  ــى عاقب ــه بعــد إل ــم تتنبَّ ــه، ول ــة ضــدّ الل اســتهلّت رحلتهــا بكونهــا حداث
ايقيــن. كلّ هــذا راجــع -كمــا  إلــى حداثــة فائضــة أغرقــت الإنســان المعاصــر فــي لجّــة اللَّ
 -)Karen Armstrong( »تلاحــظ عالمــة الاجتمــاع الأميركيّــة »كاريــن آرمســترونغ
 )Descartes( »إلــى وجــود خــواءِ ثــاوٍ في قلــب الثّقافة الحديثــة. فلقد امتــلأ »ديــكارت
ــد  رعبًــا مــن فــراغ الكــون لمّــا لاحــظ كيــف ســيتحوّل الكائــن البشــريّ إلــى كونــه المتبلِّ
 Thomas( »ــس ــاس هوب ــل »توم ــك فع ــد. كذل ــون هام ــي ك ــى ف ــد المُلق الحــيّ الوحي

1- Eliade La Nostalgie des origins: Méthodologie et histoire des religions, éd. 
Gallimard 1971, p. 7.



77 ــم اللــه منســحبًا مــن العالــم. أمّــا »نيتشــه« )Nietzsche( الذي امتلأ  Hobbes(، إذ توهَّ
بالعــدم حتّــى الرّمــق الأخيــر، فقــد انبــرى يعلــن مــوت الإلــه ليمضــي فــي قلقــه الوجــوديّ 
ــي مــن أعمــاق الفكــر، علــى  ــخَط المتأتِّ حــدّ الجنــون. ومــا كان مــردّ ذلــك كلّــه إلّا إلــى السَّ

حداثــة راحــت تهــوي فــي عتمــة العدميّــة، وتحــوّل الإنســان إلــى كائــن بــلا روح.
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إنّ فئــات المجتمــع وأفــراده هــم المُحــرّك الأســاس لحركــة أيّ مجتمــعٍ نحــو التقــدّم 

ســات  والتَّســامي. وعلــى الرّغــم مِــنْ أنّ المجتمــع يســتطيع أيضًــا مــن خــلال المؤسَّ

ــة تســريع حركــة »الفــرد«، أو إبطائهــا، ولكــن فــي نهايــة المطــاف، يرتبــط تأثير  الاجْتِماعِيَّ

ــق ذلــك عــن طريــق  ــة وتوجّهاتهــا أيضًــا بحركــة الأفــراد، ويتحقَّ ســات الاجْتِماعِيَّ المؤسَّ

»إرادة« و»عمــل« أفــراد المجتمــع وشــرائحه. وبمــا أنّ تعريــف الإنســان فــي النّظاميــن 

الدلاليّيــن: الغربــيّ، والإســلاميّ يشــكّل عامــلًا رئيسًــا فــي اختلافهمــا الجــدّي فــي تعريف 

ــن  ــال، وم ــذا المق ــإنّ ه ــة، ف نمي ــدّم والتَّ ــوى التق ــد محت ــي تحدي ــة، وف ــات الكلّيَّ ه التوجُّ

ــة  ــة الديمقراطيَّ ــة بيــن الفكــر الإســلاميّ، والنَّظَريَّ خــلال تأكيــد الاختلافــات الأنثروبولوجيَّ

ــة، ســيعمل علــى تبيــان علّــة اختــلاف هاتيــن المقاربتيــن فــي مــا يخــصُّ هــدف  اللّيبراليَّ

ــل  قَاب ــلاف والتَّ ــا أنّ الاخت ــا مفاده ــل إليه ــمّ التّوصُّ ــي ت تِ ــة الَّ ــواه. والنَّتيج م ومحت ــدُّ التق
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حسن رحيمي روشن  فاطمة الحسيني

ة، في جامعة أبو علي سينا. ياسيَّ أستاذ مساعد بقسم العلوم السِّ  *

ياســيّ الإســاميّ، جامعــة أبــو علــي ســينا. ترجمــة: محمــد  ** طالبــة ماســتر فــي اختصــاص الفكــر السِّ
ــة، لبنان. ترمــس، باحــث وأســتاذ فــي العلــوم التربويَّ

*



81 الجــدّيّ فــي نــوع تعريــف الإنســان، هــو مــن أهــمّ عوامــل الاختــلاف، وأكثرهــا تأثيــرًا في 
ة، وفــي رؤيــة الغــرب )اللّيبراليّ-الديمقراطــيّ(.      ؤيــة الإســلاميَّ م فــي الرُّ رســم نــوع التقــدُّ

المقدّمة
ــة  ــة المنطقيَّ ــا العلاق ــال هــو؛ م ــي هــذا المق ــذِي يطــرح نفســه ف ــؤال الأســاس الَّ السُّ
م؟  ــة التقــدُّ ــة إلــى الإنســان، وقضيَّ ة، والغربيَّ ــة بيــن اختــلاف النَّظرتَيْــن: الإســلاميَّ والدّلاليَّ
ــلاف  ــي أنّ اخت ــة الرئيســة وه ــذا الســؤال الأســاس، تُطــرح الفرضيَّ ــة عــن ه ــي الإجاب ف
ــة بيــن الإســلام والغــرب يُعَــدُّ العامــل الرئيــس، أو بالحــدِّ  الُاسُــس والمبانــي الأنثروبولوجيَّ
نميــة.   م والتَّ الأدنــى أحــد العوامــل الرئيســة للاختــلاف فــي النَّظــرة إلــى موضــوع التقــدُّ

ــر  حيحــة، ولديهــا الأث ــه الصَّ ــدُّ ســببًا لمعرفت ــي تُعَ تِ ــة خصائــص الإنســان الَّ مــن جمل
الكبيــر علــى تقدّمــه، هــي: الاختيــار، وأنــه ثُنائــيّ البُعْــد1، وأنّــه خالــد2. والنُّقطــة المُهمّــة 
ــر  ــة النَّظَ ــة نظــر الإســلام، ووجه ــن وجه ــى الفجــوة بي ــوء عل ــي تُســلّط الضَّ تِ الأخــرى الَّ
ــة هــي، أصالــة تربيــة الإنســان وتقدّمــه الروحــيّ والمعنــويّ فــي البُعْدَيــن:  ــة الغربيَّ اللِّيبراليَّ
م  م. وإذا قسّــمنا عناصــر التقــدُّ الفــرديّ، والاجتماعــيّ بوصفهمــا مُؤشّــرَيْن أساســين للتّقــدُّ
ــة فــي  وحيَّة-المعنويَّ ــة، فــإنّ المؤشــرات الرُّ ــة وروحيَّة-معنويَّ يَّ ومُؤشّــراته إلــى فئتيــن، مادِّ
م المنشــود فــي  ــي أنّ التقــدُّ ــا يعن ــة؛ م ــة وغائيَّ ــة ذاتيَّ ــد قيمــة وأصال ــا بالتأكي الإســلام له

ــة3.   ــة التربي الإســلام يقــوم علــى الأخــلاق، ومحوريَّ
يحــاول عالــم الاجتماع بارســانيا أن يشــرح الاختــلاف الأنثروبولوجيّ بيــن الخطابَيْن: 
ــرة«4.  ــة »الفط ــة ونظريَّ ة والمفتاحيَّ ــيَّ ــة الأساس ــن خــلال الكلم ــيّ، م الإســلاميّ، والغرب
ــر قيمــة  ــى تقدي د الأبعــاد، ويســعى إل ــة، أنّ الإنســان مُتعــدِّ وهــو يــرى فــي هــذه المحاول
ــى  ة وأهميتهــا، وأن لا يغفــل عنهــا، فضــلًا عــن الالتفــات إل ــة والقدســيَّ الأمــور المتعالي

البعد الجسدي، والبعد الروحي.   -1

رجبــي، محمــود (1380). انســان شناســي (سلســله دروس انديشــه هــاي بنياديــن اســامي). قم:   -2
مؤسســه آموزشــي وپژوهشــي امــام خمينــي(ره): 149 - 166.

ــران،  ــي (1391). پيشــرفت تربيــت محــور، مطالعــات الگــوي پيشــرفت اســامي اي ــم، عل ذوعل  -3
ــتان: 189 - 190. ــماره، 2 زمس ــال اول، ش س

پارســانيا، حميــد (1390). مبنــاي انســان شــناختي توســعه از منظــر شــهيد مطهــري. همايــش   -4
ــوم: 67. ــر العل ــم: دانشــگاه باق ــري. ق ــگاه شــهيد مطه ــي پيشــرفت از ن الگــوي اســامي ايران
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ــة الأســتاذ  ــة. وفــي الخطــاب الإســلاميّ -بمــا فــي ذلــك مقارب نيويَّ ــة والدُّ يَّ الأمــور المادِّ
ة  مطهــري- تحافــظ الفطــرة بصفتهــا جوهــر الإنســان، علــى مبــادئ القيــم الإنســانيَّ
بشــكلٍ ثابــت، ومســتدام، وشــامل، علــى طــول الزمــن، كمــا تحافــظ دائمًــا علــى هواجــس 
ــة،  الإنســان واهتماماتــه فــي مــا يتعلّــق بجوانــب حياتــه المعروفــة، وغيــر المعروفــة: الدنيويَّ

ــة، المحــدودة، والَّلامحــدودة.  والأخرويَّ
ــى  ــاس، إل ــكلٍ أس ــتند، بش ــان يس ــف الإنس ــإنّ تعري ــيّ، ف ــاب الحداث ــي الخط ــا ف أمّ
ــة الإنســان فــي هــذا الخطــاب علــى  ؛ إذ تقــوم ماهيَّ التجربــة، وهــو ذو وجــهٍ مــادّيٍّ
ــات  ــديد بمخرج ــام الش ــى الاهتم ــة إل ــد، إضاف ــاديّ البُعْ ــه اُح ــا: إنّ ــن جملته ــادئ، م مب
ــة، والميــل  ــة والدنيويَّ يَّ ــع، وطلــب المنفعــة المادِّ ذ والتمتُّ لــذُّ ة، مثــل: التَّ القــوى الجســمانيَّ
نميــة علــى أســاس  ة الغــرب فــي التَّ نحــو الاســتهلاك وغيرهــا1. وقــد تشــكّلت إســتراتيجيَّ
ــة. وهكــذا، تــمّ اختــزال الإنســان ليكون  ة والعلمانيَّ ــة للإنســانويَّ البنــاءات، والُاسُــس النَّظريَّ
ذيّ، وسُــلطويّ، ومحــرّكٍ لحركــة المجتمــع. لــذا،  بمســتوى حيــوانٍ اقتصــاديّ، نفعــيّ، تلــذُّ
ــة،  يَّ د، والســرعة، والرّفــاه، والحرِّ ة، والثــروة، والتّجــدُّ تحــوّل الاســتهلاك، والتنافــس، واللّــذَّ
ــه(  ــت نفس ــي الوق ــام )ف ــمّ الاهتم ــد ت ــع، لق ب ــة. بالطَّ ــة الغربيَّ ة للتنمي ــماويَّ ــمٍ س ــى قي إل
ــة بصفتهــا الرافعــة المُنظّمة لسُــلوكيّات  ــة، والعلمانيَّ ــة، الأداتيَّة-الذرائعيَّ بالأخــلاق الدنيويَّ
ــة. وقــد طُرحــت فــي قالــب الأخــلاق  أفــراد المجتمــع مــن أجــل تحقيــق القيــم الحيوانيَّ

عالــي.  ــعادة والتَّ ــاة بــدلًا مــن الأخــلاق المُتَمحــورة حــول السَّ ــة، ومهــارات الحي المهنيَّ

ريّ
َ
ظ

َّ
الإطار الن

ــة،  يجــب أن يقــوم الإطــار النَّظــريّ، لهــذا المقــال، علــى أنثروبولوجيــا ميتانظريَّ
تقــع فــي مســتوى نظريّــات »المســتوى الثانــي« ومصافــه2. ويســعى هــذا المســتوى مــن 
ــة مــا مــن حيــث قدرتهــا  ــة اللّازمــة لقيــاس مــلاك نظريَّ النَّظريّــات إلــى بحــث الُاطُــر الفكريَّ
ــة  ة(، كمــا يُوفّــر للباحــث ســياق فهــم للقضايــا الاجْتِماعِيَّ ة/التفســيريَّ ــة )التوضيحيَّ التبيينيَّ
ــة،  ــة، ومعرفيَّ ة بطريقــةٍ غيــر مباشــرة، مــن خــلال التركيــز علــى قضايــا أنطولوجيَّ والسياســيَّ

ــه  ــدگاه اســام. مجموع ــه از دي ــوب توســعه يافت ــه مطل ــاس (1375). انســان وجامع ــوي، عب نب  -1
ــتي: 73. ــهيد بهش ــگاه ش ــعه. دانش ــام وتوس ــش اس ــن هماي ــالات اولي مق

2- Second order theorizing.



83 ــة1. علــى هــذا الأســاس، يُحــاول، هــذا المقــال، مــن خــلال إبــراز أثــر  وأنثروبولوجيَّ
ة،  الأنثروبولوجيــا وأهمّيّتهــا أن يــدرس تأثيــر ذلــك علــى اختــلاف المقاربتَيْــن: الإســلاميَّ

نميــة.  م والتَّ ــة فــي رســم التقــدُّ ــة اللّيبراليَّ والديمقراطيَّ

صياغة المفاهيم
ــة للإســلام  ــم الرئيســة والمفتاحيَّ ــن المفاهي ــة حاســمة بي ــات ذات دلال ــاك اختلاف هن
ــة. فعلــى ســبيل المثــال، وعلــى الرّغم من الاقتــراب الدلالــيّ الظاهريّ  ــة اللّيبراليَّ والديمقراطيَّ
نميــة، والتقــدّم، والنُّموّ، أو الرشــد، والتَّعالي/التّســامي،  ة الخمســة: التَّ بيــن المفاهيــم الأساســيَّ
عــاء أنّ اســتخدام تلــك المفاهيــم -فــي حــدّ ذاتــه- يُظهــر اختــلاف  والتكامــل، يمكــن الادِّ

تِــي ســنتطرّق إليهــا فــي مــا يلــي:  ــة بيــن الغــرب والإســلام، والَّ الُاسُــس الأنثروبولوجيَّ

نمية: 
َّ
1. الت

ة  د الأبعــاد، يســتلزم تغييــراتٍ أساســيَّ نميــة مســارًا مُتعــدِّ يعتقــد »مايــكل تــودارو« التَّ
ــة وفــي  ســات الوطنيَّ ــاس، وفــي المؤسَّ ــة، وفــي طريقــة فهــم عامّــة النَّ فــي البِنْيَــة الاجْتِماعِيَّ
امُســاواة، والقضــاء علــى الفقــر المطلق  تســريع النُّمــوّ الاقتصــاديّ، وفــي التَّخفيــف مــن اللَّ
نميــة أن تُظهــر بــأنّ النّظــام الاجتماعــيّ ككلّ واحــد، يتحرّك  مــن جــذوره. ويجــب علــى التَّ
ــة، مــن  ــة والمعنويَّ يَّ ــة المادِّ ــن النَّاحي ــاة تكــون أفضــل م ــن الحي ــةٍ م نحــو وضــعٍ، أو حال
ة المُتنوّعــة، ورغبات  خــلال انســجام النظــام الاجتماعــيّ وتناغمــه مــع الحاجــات الأساســيَّ

ــة2.  الأفــراد، والجماعــات الاجْتِماعِيَّ
ة،  ــانيَّ ــم الإنس ــات، والقي ــام بالأخلاقيّ ــمّ الاهتم ــة، ت ــدة للتنمي ــف الجدي ــي التَّعاري ف
ــى  ــر عل ــات يمكــن أنْ تؤثّ ــأنّ الأخلاقيّ ــة، وب نمي ــن التَّ ــكّان ع ــن لا ينف ــا جزءي بوصفهم
ــا، وفــي حــال  ــرًا ملحوظً ــة تأثي ــة للتنمي ة، والاجْتِماعِيَّ ــة، والسّياســيَّ الجوانــب: الاقتِصادِيَّ
ة مشــكلات وانحرافــاتٍ  نميــة البشــريَّ عــدم الالتفــات إلــى تلــك الأخلاقيّــات، ســتواجه التَّ
ــة، أنّ موضوعــاتٍ مــن  ــة الأخلاقيَّ نمي ــه مُؤسّــس التَّ ــز غولــت بصفت ــة3. ويَعتقــد دني جدّيَّ

مشير زاده، حميرا (1386). تحول در نظريه هاي روابط بين الملل. تهران: سمت: 6 - 7.  -1

تــودارو، مايــكل (1387). توســعه اقتصــادي در جهــان ســوم. ترجمــه: غامعلــي فرجامــي. تهــران:   -2
كوهســار: 135.

3- Marangos, John and Astroulakis, Nikos, (2009), the institutional foundation of 
development ethics, Journal of Economic Issues, XLIII (2): 18.
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ــة، والأخلاقيّــات، والقيــم  يَّ ان، والثقافــات المحلِّ ــكَّ قبيــل العــادات والتقاليــد، وعلــم السُّ
نميــة. ويــرى أنّ الإجابــة عــن هــذه الأســئلة الثــلاث فــي نمــاذج  هــي جــزءٌ مــن مصاديــق التَّ
نميــة أمــرٌ ضــروريّ: مــا معنــى الحيــاة الجيّــدة؟ مــا الأســاس والمبنــى لتنفيــذ العدالــة فــي  التَّ
ــذِي يجــب أن يقــوم بــه البشــر مــن أجــل التّناغــم مــع الطبيعــة والمحافظــة  المجتمــع؟ مــا الَّ
عليهــا لأجــل الأجيــال اللّاحقــة1؟ وتقــوم الإجابــة عــن هــذه الأســئلة -إلــى حــدٍّ كبيــرٍ- 
علــى النِّظــام القيمــيّ الحاكــم علــى أيّ مجتمــعٍ، ويمكــن أنْ يكــون هناك إجابــاتٍ متفاوتة 
نميــة  لــدى كل بلــدٍ وشــعب. وبشــكلٍ موجــزٍ، يجــب الأخــذ فــي الحِسْــبان فــي تعريــف التَّ

هــا: تِــي مــن أهمِّ مجموعــة مــن الُاسُــس، والَّ
ةً. نمية بوصفها مقولةً قيميَّ أن نفهم التَّ  -

ها مسارًا مُعقّدًا، ومُتعدّد الأبعاد. أن نَعُدَّ  -
م، وقربها منه2.  أن نلتفت إلى ارتباطها بمفهوم التحسين، والتقدُّ  -

نمية:
َّ
2. العلاقة بين مفهوم التقدّم والت

»التقــدّم«3؛ بمعنــى الترقّــي والارتقــاء؛ أي المُضِــي قُدُمًــا بخصــوص عمــلٍ، أو 
شــد«  مُوّ/الرُّ مقصــدٍ. وإذا مــا فســرّنا مفهــوم التقــدّم مــن خــلال مفهوميــن آخريــن؛ أي »النُّ
كَامــل«، فســوف يتّخــذ هــذا المفهــوم معنًــى أدقّ وأعمــق فــي الأنموذج الإســلاميّ- و»التَّ

يّ  مُــوّ التدريجــيّ والشّــامل )المــادِّ م« فــي هــذا الفهــم؛ بمعنــى النُّ الإيرانــيّ. »التقــدُّ
ــاع  ــودة. إنّ اتّس ــة المنش ــاه الوضعيَّ ــيٍّ باتج ــكلٍ نوع ــاة بش ــتويات الحي ــويّ( لمس والمعن
تِــي تهــدف  نميــة«4 الَّ هــذه الكلمــة هــو أوســع مــن كلمــاتٍ ضيّقــة ومحــدودة، مثــل: »التَّ
ة  فقــط إلــى بنــاء قــدرات النّظــام السّياســيّ لبلــدٍ مــا، مــن أجــل تحقيــق الظــروف القياســيَّ
ــة(.  ــة الفكريَّ نمي ــة )التَّ ياســيّ( والثقافيَّ ــة )الاســتقرار السِّ ــاه(، الأمنيَّ ــة )الرف الاقتِصادِيَّ

ل القابليّــات والمواهــب  ل المُتَكامــل؛ بحيــث تتحــوَّ م هــو التحــوُّ المقصــود مــن التقــدُّ
ــذا  ــى ه ــة. وعل ــح فعّال ــرٍ آخــر، تصب ــل. وبتعبي ــى الفع ــوة إل ــن الق ــة م ــة والجماعيَّ الفرديَّ

1- Goulet, D. (1997). Development Ethics: a New Discipline, International Journal 
of Social Economics, 24 (11), P. 1165 - 1168.

ــان (چــاپ  ــران: كيه ــه شناســي توســعه. ته ــاري، غامرضــا (1387). جامع ــي؛ غف ــا، مصطف ازكي  -2
ــم): 8. هفت

3- progress.

4- Development .



85 ــق الإرادة  ــن طري ــة ع ــة الواعي ــن الحرك ــارة ع م عب ــدُّ ــول: إنّ التق ــن الق ــاس، يمك الأس
ــة  ــة، مــن حالــةٍ غيــر صحيحــة، أو غيــر مرغــوبٍ بهــا إلــى حالــة ووضعيَّ ــة والاجْتِماعِيَّ الفرديَّ
ــة هــو مــن أهــداف النّــاس وآمالهــم1. وفــي  أفضــل؛ بحيــث إنّ الوصــول إلــى تلــك الوضعيَّ
ــة  ــاة الفرديَّ ــويّ فــي الحي ل الأســاس والبِنْي ــارة عــن التحــوُّ م عب الفكــر الإســلاميّ، التقــدُّ
م  ة، لا يشــتمل التقــدُّ ــة، مــن حيــث الكــمّ والنّــوع. ووفقًــا للمقاربــة الإســلاميَّ والاجْتِماعِيَّ
ــد  ش ــن الرُّ ــة م ــب المعنويَّ ــا الجوان ــن أيضً ــل يتضمّ ــب؛ ب ــة فحس يَّ ــب المادِّ ــى الجوان عل
ــن  ــى جانِبَيْ ــي هــذه النَّظــرة، عل ــعادة«، ف ــع، تشــتمل »السَّ ــي الواق الإنســانيّ وتســاميه. ف
ــة، إنَّ  ــرةٍ إجماليَّ ــي نظ م«2. وف ــدُّ ــلال »التق ــن خ ــان م ق ــويّ؛ يتحقَّ يّ، ومعن ــادِّ ــن: م اثني
د زيــادة  شــد، والمتعالــي المعنــويّ؛ وليــس مجــرَّ ــة، والرُّ م هــو زيــادة القــدرة الوجوديَّ التقــدُّ
ــابقة، يمكــن أن نســتنتج تعريــف  ــة. ومــن مجمــوع التعريفــات السَّ ــة النّــاس المادّيَّ رفاهيَّ
ا فــي الأدوات، والقوانيــن، والعلاقــات  ــة تُحــدث تغييــرًا مُسْــتمرًّ م بأنــه »عمليَّ التقــدُّ
ــة للحيــاة؛ مــن أجــل تحقيــق تكامــل المجتمــع، وخلــق  ــة، والاجْتِماعِيَّ ــة، والروحيَّ الماديَّ
ــة فــي  ة الأصيل ــات الإنســانيَّ ــر الرغب ــمّ توفي ة؛ بحيــث يت ســياقٍ لظهــور المواهــب البشــريَّ
ــف  ــذا التعري ــن ه ة. ويتضمَّ ــلاميَّ ــداف الإس ــاه الأه ج ــي اتِّ ــلام، وف ــكام الإس ــار أح إط
ــة، والحركــة مــن  ــة، والنَّوعيَّ يَّ ل، والكمِّ ــة، والتحــوُّ الالتفــات إلــى مفاهيــم، مثــل: الديناميكيَّ
ــة للبشــر، والقيم  نظــامٍ تقليــديّ نحــو نظــامٍ حديــث، والاهتمــام بجميــع الجوانــب الوجوديَّ

ة؛ مــن أجــل إنتــاج الثــروة، والقــدرة، والتضامــن، والمعرفــة«3.  الإنســانيَّ

ــرفت  ــت؛ پيش ــرفت وعدال ــوي پيش ــبت ماه ــاره نس ــه اي درب ــن (1390). مطالع ــي، حس زيباي  -1
ــارات  ــران: انتش ــرفت. ته ــامي-ايراني پيش ــوي اس ــت در الگ ــه؛ عدال ــت. خردنام ــه عدال بهمثاب

همشــهري: 249. 

اميــدي، مهــدي (1390). نســبت عدالــت وپيشــرفت بــا رويكــرد بــه انديشــه اســامي. خردنامــه؛   -2
عدالــت در الگــوي اســامي-ايراني پيشــرفت، تهــران: انتشــارات همشــهري: 186.

اكبــري، نعمــت االله (1378). نگــرش متدولوژيــك برتفــاوت وتعــدد در مفاهيــم توســعه: مباحثــي   -3
از توســعه اقتصــادي در ايــران. اصفهــان: هشــت بهشــت: 108؛ خليليــان اشــكذري، محمــد جمال 
ــاد  ــرا، پراس ــه: 21؛ ميس ــوزه علمي ــي ح ــات فرهنگ ــز مطالع ــم: مرك ــعه. ق ــام وتوس (1381). اس
(1364). برداشــتي نــو از مســائل توســعه. ترجمــه حميــد فراهانــي راد. تهــران: ســازمان برنامــه 
ــاد  ــي«، اقتص ــت دين ــف دول ــه ووظاي ــرفت عادلان ــر (1389). »پيش ــان، ناص ــه: 6؛ جهاني وبودج

اســامي، ســال نهــم، ش 35 (پاييــز): 45.
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عالي:
َّ
كامل والت

َّ
3. مفهوم الت

ة هــو، وصــول الإنســان إلــى الكمــال والسّــعادة  ــة الإســلاميَّ ؤيــة الكونيَّ الهــدف فــي الرُّ
يّ.  ــة، كمــا أنّ اكتســاب الســعادة يمــرّ أيضًــا عــن طريــق الأداء، والعمــل المــادِّ الأخرويَّ
ــة للأنمــوذج  ــة« وتحصيلهــا هــي أحــد المؤشــرات البِنْيويَّ وحيَّ ة/الرُّ فالوصــول إلــى »المعنويَّ
ة،  نميــة الإســلاميَّ ــذِي يحــدّد الاختــلاف بيــن نســختي: التَّ م، والَّ الإســلاميّ-الإيرانيّ للتقــدُّ
ــا1.  ــع المجــالات والقضاي ــي جمي ــيّ ف م الواقع ــدُّ ــي روح التق ــة ه ــة؛ لأنّ المعنويَّ والغربيَّ
ــة  ــر عــن محدوديَّ ــا أن نُعبّ ــأنّ علين ويعتقــد بعــض المفكّريــن، مثــل: مرتضــى مطهــري ب
ــارةٍ أخــرى،  ــل«. بعب ــوم »التكام ــن مفه ــر م ــنا أكث ــرّب أنفس ــدّم«، وأن نُق ــوم »التق مفه
ــا  ة، وتعاليًــا، ورقيًّ التَّكامــل مــن هــذه الزاويــة والمنظــار، هــو مفهــومٌ أكثــر كمــالًا، وإنســانيَّ
م  ــع الأفقــي والعمــودي للإنســان، يُقوِّ م. وضمــن شــرحه للفــرق بين التوسُّ مــن مفهــوم التقــدُّ
ة  نميــة البشــريَّ ــة، والعلــم والتَّ ــةً وعموديَّ الأســتاذ مطهــري الإيمــان بوصفــه حركــةً صعوديَّ
ــةً ونحــو الأمــام، ويذكــر أنّ التكامــل هــو حركــة مــن مســتوى إلــى  بوصفهمــا حركتيــن أفقيَّ
م يكــون بشــكلٍ اُفقــيّ، وهــو أمــرٌ  مســتوى أعلــى علــى نحــوٍ طولــي، فــي حيــن أنّ التقــدُّ
ــحٌ أيضًــا2. ومــن وجهــة نظــر الأســتاذ مطهــري إنّ »أيّ تكامــلٍ هــو تقــدّمٌ أيضًــا؛  صحي
مٍ هــو تكامــل؛ لأنّــه يكمــن التّعالــي والتّســامي فــي مفهــوم التكامــل،  ولكــن ليــس كلّ تقــدُّ
ــع  ــى التوسُّ ــه -أي التكامــل- يصــدق بالنســبة إل م، فإنّ ــى عكــس مفهــوم التقــدُّ وهــو عل
الأفقــيّ أيضًــا«3؛ لــذا، »مــن المُمْكــن أن يكــون المجتمــع قــد تطــوّر وتقــدّم، ولكنّــه لــم 
نمية  م والتَّ يتكامــل«4، والنّتيجــة هــي أنّ النســبة القائمــة بيــن مفهــوم التكامــل، وبيــن التقــدُّ

ــة.    هــي علاقــة العمــوم والخصــوص المطلــق مــن النَّاحيــة المنطقيَّ
م« فــي تركيــب الأنمــوذج الإســلاميّ-الإيرانيّ، مــن  ــار كلمــة »التقــدُّ ــدو أنّ اختي يب
ة أيضًــا كان مرافقًــا لهــذا الفكــر الفلســفيّ-المعرفيّ والحافــز  قِبَــل مُرْشــد الثــورة الإســلاميَّ

ــه رســالت، ش  ــه جــاي توســعه«. روزنام ــن مقدســي، محمــد جــواد (1390)؛ »پيشــرفت ب امي  -1
7259، 18 ارديبهشــت، ص6. (انقــاب اســامي).

مطهــري، مرتضــي، (1374) ؛ تكامــل اجتماعــي انســان. تهــران: انتشــارات صــدرا (چــاپ نهــم):   -2
.13 - 12

مطهــري، مرتضــي، (1385) ؛ يادداشــت هــاي اســتاد مطهــري (ج 10). تهــران: انتشــارات صــدرا:   -3
.378 - 377

المصدر نفسه: 401.  -4



87 ــارة  ــاب »الحض ــي خط ــق ف ــوف تتحقَّ ــاه، س ــا ذكرن ــا ممَّ ــديّ. وانطلاقً الإلهيّ-التوحي

ــة،  يَّ ــة، والعدالــة، والحرِّ ــة، والمعنويَّ ة الجديــدة« مجموعــة أمــور منهــا: العقلانيَّ الإســلاميَّ

ة،  والرشــد الشــامل، وسترســو حضــارةٌ هادفــة، مُحــدّدة المعاييــر، وذات مغــزى للإنســانيَّ

ة. وتصلــح لتكــون اُنموذجًــا للحيــاة الإســلاميَّ

هنــاك مفهــومٌ آخــر قريــبٌ مــن مفهــوم التكامــل وأســلوبه، ويتضمّــن مســتوى أعلــى 

ــد مــن  ــي العدي ــر ف ــد ورد هــذا التعبي ــوم »التّســامي/التّعالي«. وق م، وهــو مفه ــدُّ مــن التق

امــة الطباطبائي  ــة، كمــا فــي الآيــة 61 مــن ســورة النســاء1، حيــث يشــير العلَّ الآيــات القرآنيَّ

فــي تفســير الميــزان أنَّ كلمــة »تعالــوا« فــي هــذه الآيــات، يمكــن أن تأتــي بمعنــى آخــر 

غيــر »المجــيء«؛ إذ يمكــن أن تأتــي بمعنــى »تعالــى الــى الأعلــى«. وقــد تــمّ طــرح هــذا 

ر؛ بســبب الاختــلاف المفاهيمــيّ بيــن كلمــة »تعــال« وكلمــة مثــل: »اطلعــوا«. في  التصــوُّ

الأدب العربــيّ الفصيــح، إذا كان شــخصٌ مــا عنــد ســفح جبــلٍ وأراد أن يأمــر شــخصًا آخر 

بالصّعــود إلــى قمّــة الجبــل، فيقــول لــه: »اذهــب إلــى الأعلــى«؛ أي اطلــع، وإذا كان هــذا 

ــة  الشــخص فــي أعلــى الجبــل وآخــر عنــد ســفح الجبــل، ويريــد أن يأمــره بالصّعــود إلــى قمَّ

الجبــل، فيقــول لــه: »تعــال«؛ أي »تعــال إلــى الأعلــى«2.

نمية«: 
َّ
د« و»الت

ْ
ش سبة بين مفهوم »الرُّ

ّ
4. الن

شْــد/النّمُو« في القــرآن، في  نميــة« مُرادفًــا للمعنــى »الرُّ بعــض الكُتّــاب يتّخــذ لفــظ »التَّ

شــد«  نميــة«. صحيــحٌ أنّ هنــاك بعــض أوجــه الشــبه بيــن »الرُّ شْــد« غيــر »التَّ حيــن أنّ »الرُّ

نميــة«، ولكــن هنــاك بعــض الاختلافــات فيمــا بينهما من حيــث الُاسُــس والأهداف.  والتَّ

شــد«  ة اســتخدام كلمــة »الرُّ بعبــارةٍ أخــرى، مــن الأفضــل فــي الثقافــة والمعــارف الإســلاميَّ

نميــة«. وقــد ورد لفــظ الرشــد وتركيباتــه المختلفــة تســعة عشــرة مــرة  بــدلًا مــن كلمــة »التَّ

ــذا  ــي ه ــر اســتخدامًا ف ــرة هــي الأكث ــن ســورة البق ــة 256 م ــم. والآي ــرآن الكري ــي الق ف

 َ ــنَّ ــد تَّبَ ــنِۖ قَ ــرَاهَ فِ ٱلّدِي ــل »الغــيّ«: ﴿ لَٓ إكِۡ ــى »الرشــد« مقاب المجــال، كمــا جــاء معن

ونَ عَنكَ صُدُودٗا ﴾. يتَۡ ٱلمُۡنَفِٰقِنَ يصَُدُّ
َ
ُ وَإِلَ ٱلرَّسُولِ رَأ نزَلَ ٱللَّ

َ
﴿ وَإِذَا قيِلَ لهَُمۡ تَعَالوَۡاْ إلَِٰ مَآ أ  -1

يقــول العامــة الطباطبائــي فــي ذيــل تفســير هــذه الآيــة المباركــة: تعالــوا بحســب الأصــل أمــر   -2
مــن التعالــي وهــو الارتفــاع. راجــع: تفســير الميــزان، دار الأعلمــي، بيــروت، 1991م، ج4، ص413؛ 
وســفري، عليرضــا (1383)، وحــي در آيينــه قــرآن، عرفــان وبرهــان. بينــات، ســال يازدهــم، شــماره، 

3 پياپــي: 96 .
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امــة الطباطبائــي فــي تفســير الميــزان:    ۚ ﴾1. ويقــول العلَّ ِ ٱلرُّشۡــدُ مِــنَ ٱلۡــيَّ
شــد بالضّــمِّ والضّمّتيــن: إصابــة وجــه الأمــر، ومحجّــة الطريــق، ويُقابلــه الغــيّ،  »والرُّ
ــا  ــى م ــا عل ــق الموصــل وعدمه ــة الطري ــا إصاب ــلال، فإنّهم ــدى والضَّ ــن اله ــا أعــمّ م فهم
ــة الطريــق مــن بــاب الانطبــاق علــى  شــد فــي إصابــة محجَّ قيــل، والظّاهــر أنَّ اســتعمال الرُّ
المصــداق، فــإنّ إصابــة وجــه الأمــر مــن ســالك الطريــق أن يركب المحجّة وســواء الســبيل، 

فلزومــه الطريــق مــن مصاديــق إصابــة وجــه الأمــر«2. 

شــد إلــى رشــدٍ فرديّ-أخلاقــيّ، ورُشــدٍ  لقــد قسّــم الأســتاذ مرتضــى مُطهّــري الرُّ
اجتماعــيّ، وذلــك فــي أبعــادٍ مُتنوّعــة أيضًــا. ويربــط بحــث قيــادة المجتمــع والأمــة أيضًــا 
ــة »الرشــد« علــى أســاس التعاليــم  ــة بمقول ــة، والاجْتِماعِيَّ ــة، والإلهيَّ فــي الأبعــاد المعنويَّ
ــة3. ويُصــرّح قائــلًا: »رشــد الإنســان، رشــدٌ اكتســابيّ؛ فرُشــد  ــة، والتعاليــم الوحيانيَّ القرآنيَّ
ــة. وهــو  ــاة الحيوانيَّ ــي حــدود الحي ــى ف ؛ حت ــزيٍّ ــس بغري ــى، لي الإنســان، بالدرجــة الأول
ة،  ــة، والُاســريَّ ــاة الأخلاقيَّ ــل شــاملٌ للحي ــة؛ ب ــة والطبيعيَّ ــاة الحيوانيَّ ــر محــدود بالحي غي
ــة، ولا يقتصــر علــى الوقــت الحاضــر؛ بــل يشــمل  ة، والدينيَّ ياســيَّ ــة، والسِّ والاجْتِماعِيَّ

ــتقبل«4.  ــةً المس ــي، وخاصَّ الماض

ة للإسلام م في المقاربة الأنثروبولوجيَّ تشابك العدالة والتقدُّ

م المجتمــع، فــإنّ ذلــك لــن يتحقّــق مــن  إذا عُــدّت »العدالــة« أحــد أهــمّ عناصــر تقــدُّ
دون وجــود أفــرادٍ ينــادون بالعدالــة ويطالبــون بهــا؛ إذ يجــب أن يكــون فــي المجتمــع مَــن 
ــون التعــدّي علــى حقــوق  م فيتجنّب ــا للتقــدُّ ــة« بوصفهــا عنصــرًا أساسً ينظــر إلــى »العدال
ــة، ويدعــون الآخرين إلى  الآخريــن، والجشــع، مــن خــلال بنــاء الــذّات، والتمتّع بــإرادةٍ قويَّ
ــق »قيــام الناس بالقســط«؛  ، يُشــكّلون المجتمــع العــادل. وهكــذا، يتحقَّ العدالــة. ومِــنْ ثَــمَّ
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89 م الشــامل والثابــت1؛ وهــو  ــذِي اتّبعــه الأنبيــاء مــن أجــل التقــدُّ وهــو ذلــك المســار نفســه الَّ
تربيــة أفــرادٍ وإعدادهــم لأجــل أن يتمكّنــوا مــن تمهيــد هــذا المســير.  

ــون،  ــى القان ــتنادها إل د اس ــرَّ ــق بمج ــة أن تتحقَّ ــن للعدال ــرى، لا يمك ــةٍ أخ ــن جه م
والضّوابــط، والإكــراه؛ بــل يجــب علــى العدالــة الراســخة والشــاملة أنْ تتبلــور فــي عمــل 
ــة. وبعبــارةٍ أخــرى، يحتــاج  أفــراد المجتمــع وإرادتهــم، إضافــة إلــى المؤسّســات الاجْتِماعِيَّ
ــونَ  ــةٞ يدَۡعُ مَّ

ُ
ــمۡ أ ــن مِّنكُ ــة للأفــراد: ﴿ وَلَۡكُ ــى دعــم العناصــر التربويَّ ذلــك العنصــر إل

مُــرُونَ بٱِلمَۡعۡــرُوفِ وَيَنۡهَــوۡنَ عَــنِ ٱلمُۡنكَــرِۚ ﴾2. فمــن دون التربيــة الصحيحــة 
ۡ
ــرِۡ وَيَأ إلَِ ٱلَۡ

م  ــدورة تقــدُّ ة للتقــدّم المنشــود، لا يمكــن ل والعميقــة والمتوافقــة مــع العناصــر الأساســيَّ
ــة، والرّفــاه،  يَّ المجتمــع أن تتحــرَّك. وليــس فقــط العدالــة؛ بــل إنَّ الاســتقلال، والحرِّ
ــن دون  ــق م ــن تتحقّ ــا ل ــع أيضً ــة للمجتم ــاة الموضوعيَّ ــي الحي م ف ــدُّ وســائر عناصــر التق
م،  ــى هــذا الأســاس، الأنمــوذج الإســلاميّ-الإيرانيّ للتقــدُّ ــة«. عل ــى »التربي ــكاء عل الاتِّ
شــد  م« عــن طريــق الرُّ هــو اُنمــوذجٌ يتمحــور حــول التربيــة، ويســعى إلــى تحقيــق »التقــدُّ
وافــع  التربــويّ للمجتمــع، ونيــل فئــات المجتمــع وأفــراده البلــوغ العقلانــيّ، وتســامي الدَّ
ــعادة،  ــة. وفــي هــذا المســار، يُنظــر إلــى الأخــلاق المُتَعَاليــة والمُتَمَحــورة حــول السَّ المعنويَّ
م، والمؤثّــرة فــي مياديــن  ــة الآنفــة الذكــر بوصفهــا نــواةً رئيســةً لعناصــر التقــدُّ والقيــم البِنْيويَّ

ــه تلــك القيــم3.  ــة، وتوجُّ ــة، والفرديَّ الحيــاة الاجْتِماعِيَّ

م في الفكر الإسلاميّ سُس أنثروبولوجيا الرشد والتقدُّ
ُ
أ

1. الأنثروبولوجيا في نصّ الوحي: 

بنــاءً لتعاليــم القــرآن الكريــم، تقــوم حقيقــة الإنســان علــى ثلاثــة مبــادئ: الاختيــار، 
ــه؛  ــج حيات ــة للإنســان، وبرام ــاد الوجوديَّ ــع الأبع ــي تشــمل جمي الفطــرة، والســعادة؛ وه
ة،  ياســيَّ ــك السِّ ــي ذل ــا -بمــا ف ــا واعتنائه ــاة وبرامجه ــؤدّي عــدم التفــات نمــاذج الحي وي
ــة- بتلــك المبــادئ، إلــى حــدوث فجــواتٍ، وثغــراتٍ، لا يمكــن  ــة، والاقتِصادِيَّ والثقافيَّ
إصلاحهــا فــي النظريّــات والنمــاذج. وعلــى أســاس مختلــف آيــات القــرآن الكريــم4، فــإنّ 
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ــة أن يكــون  الإنســان حــرٌّ فــي اختيــار مســارات حياتــه. ولا يعنــي ذلــك الاختيــار والحريَّ
ــر،  ــى الخي ــلٌ إل ــي أعمــاق وجــوده مي ــه ف ــل لدي ــة؛ ب ــلا ماهيَّ ــروكًا، وب ــا مت الإنســان تائهً
والجمــال. وهــذا الميــل الداخلــيّ والفطــرة الخالصــة الكامنــة فــي الوجــود الإنســانيّ، هــو 
ــة  ــدأ رشــده وتقدّمــه، والدّاعــي للإنســان نحــو الســعادة الحقيقيَّ المُحــرّك الأســاس، ومب
ة،  ة القرآنيَّ والمقصــد النّهائــيّ. علــى هــذا الأســاس، العنصــر الرئيس في المدرســة الإســلاميَّ
ــة؛ وهــذا الأمــر ناشــىٌ مــن أنّ معرفــة مبــدأ  هــو تأكيــد هــذا الرّأســمال والسّــعادة الحقيقيَّ
ــة عــن طريــق إيقــاظ  ــعادة الحقيقيَّ الإنســان وغايتــه تُعــدُّ مســألة إيصــال الإنســان إلــى السَّ
فطرتــه الباحثــة عــن الكمــال والطالبــة للجمــال، أهــمّ مــن أيّ شــيءٍ آخــر. بنــاءً عليــه، يتّخذ 
ة، وســعادته  ــا، ويهتــمّ بفطرة الإنســان، وروحــه الإلهيَّ نميــة والتجديــد معنًــى فطريًّ مفهــوم التَّ

ــة أكثــر مــن اهتمامــه بجســده.  الحقيقيَّ
في النَّتيجة، من وجهة نظر الإسلام إنّ أهم خصائص الإنسان عبارة عن:

كونه مركبًا من الجسد والروح1.   -
الروح مثل حقيقة الإنسان وكماله وبقائه2.   -

ة الوجود3.  ة خَلق الإنسان بالتناغم مع غائيَّ غائيَّ  -
ة في الوقت نفسه4. ة والاكتسابيَّ ع بالكرامة الذاتيَّ التمتُّ  -

ة أمام الله، وأمام ذاته والآخرين5.  ة تكليف الإنسان وتحمّله للمسؤوليَّ محوريَّ  -

م وركيزة التغييرات: 2. الإنسان أساس التقدُّ

ل فــي التاريــخ والاجتمــاع، بيــن العلمــاء  ــر والتحــوُّ كان البحــث عــن مُحــرّك التغيي
ياســة، وبعــض  والمفكريــن بحثًــا مُثيــرًا للجــدل وشاســعًا. وقــد طــرح فلاســفة التاريــخ والسِّ
ــة،  ــرات الاجْتِماعِيَّ ــة التغيي ــة حــول كيفيَّ ــاتٍ مختلف ــة فرضيّ ــوم الاجْتِماعِيَّ ــري العل مُفكِّ
ة  ــة التغييــرات الاجْتِماعِيَّ ــة علــى توضيح ماهيَّ وعوامــل تلــك التغييــرات. وعملــت كلّ نظريَّ
ــى اُسُســها  لات فــي الفــرد، والمجتمــع، بالنظــر إل وأســبابها، وعوامــل إيجادهــا، والتحــوُّ
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91 ــات المطروحــة  ، يمكــن تقســيم النَّظَريَّ ــة1. وفــي تصنيــفٍ كلّــيٍّ ة، ورؤيتهــا الكونيَّ الفلســفيَّ
ــة إلــى مجموعتيــن:  ة والاجْتِماعِيَّ ياســيَّ لات السِّ حــول التحــوُّ

ة  لات السياســيَّ تِــي تعتقــد أنّ التغييــرات والتحوُّ ؤى الَّ المجموعــة الأولــى: هــي تلــك الــرُّ
ة.   ــة. وتحظــى هــذه النَّظــرة علــى تأييــد الأكثريَّ ــة تحصــل لأســبابٍ بِنْيويَّ والاجْتِماعِيَّ

ذِيــن يحســبون  ــة الَّ المجموعــة الأخــرى: هــي رؤيــة بعــض مُفكّــري العلــوم الاجْتِماعِيَّ
ذِيــن  ــة ومرتبطــة بالإنســان2. ويُعَــدُّ هانتيغنتــون مــن جملــة الَّ لات إراديَّ أنّ التغييــر والتحــوُّ
ســات والتنظيــم المُؤسّســاتي.  ل فــي المجتمــع بالمؤسَّ يختزلــون إحــداث التغييــر والتحــوُّ
ــذِي كان يــرى ظهــور الهيئــات والجمعيّــات  ومســتلهمًا آراء آلكســي دوتوكفيــل وتعاليمــه الَّ
ياســيّ يكــون كفوءًا  ــة للتنميــة والمســاواة3، يعتقــد هانتيغنتــون أنّ النِّظــام السِّ نتيجــةً ضروريَّ
ــم؛ أي أن تكــون مُؤسّســاته  ــن المَاْسَســة والتنظي ــرةٍ م ــع بدرجــةٍ كبي ــا يتمتّ ــرًا عندم وجدي
ــع بالقيمــة عنــد النــاس. ويقــول:  دة وثابتــة بمقــدارٍ كافٍ، وتتمتّ ــة مُتعــدِّ وأنظمتــه التحتيَّ
ــلوكيّ لتوافــقٍ أخلاقــيّ، وعلــى أســاس  إنّ المؤسّســات والمُنظّمــات هــي التجلّــي السُّ
دًا، وجــب  ــة أكثــر تجــرُّ المنفعــة والمصلحــة المُتبادلــة. وكلَّمــا أصبحــت القــوى الاجْتِماعِيَّ
ة فــي المجتمعــات أكثــر تعقيــدًا واقتــدارًا. وذلــك  أنْ تصبــح أيضًــا المؤسّســات السياســيَّ
ــق بعــد فــي الكثيــر مــن الــدول النَّاميــة فــي القــرن العشــرين. فالقــوى  ل لــم يتحقَّ التحــوُّ
ــة؛ إذ لا  ة مــا زالــت تقليديَّ ياســيَّ ــة، ولكــن مؤسّســاتها السِّ ــة فــي تلــك البــلاد قويَّ الاجْتِماعِيَّ
ة فيهــا  ياســيَّ ــة، والأحــزاب السِّ ــلطات العامَّ ــة، والسُّ ة، والتنفيذيَّ ــلطات التشــريعيَّ تــزال، السُّ

هشّــة، وغيــر مُنظّمــة4. 
بنــاءً لرؤيــة المُفكّريــن المســلمين، إنّ عوامــل التغييــرات والتحــوُّلات الأســاس، هــي 
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ــس.: 32؛  ــر قوم ــران: نش ــاب. ته ــاي انق ــه ه ــيري در نظري ــي (1384). س ــان، مصطف ملكوتي
ــور، فرامــرز  مطهــري، مرتضــي، (1384) فلســفه تاريــخ (ج1). تهــران: انتشــارات صــدرا؛ رفيــع پ

ــار: 92. ــهامي انتش ــركت س ــران: ش ــاد. ته ــعه وتض (1377). توس

لكزايــي، نجــف (1382). انديشــه ي سياســي آيــت الله مطهــري. قــم: انتشــارات بوســتان كتــاب:   -2
.277

بديــع، برتــران (1383). توســعه سياســي. ترجمــه: احمــد نقيــب زاده. تهــران: نشــر قومــس (چاپ   -3
ســوم): 94.

ــه:  ــي. ترجم ــتخوش دگرگون ــع دس ــي در جوام ــامان سياس ــاموئل (1375). س ــون، س هانتينگت  -4
ــم: 18 - 22. ــر عل ــران: نش ــي. ته ــن ثاث محس
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ــة ومؤسّســات  ــل أن تكــون بِنْيويَّ ــم، قب ــاس وإرادته ــة النّ ــر عــن رغب ــة، وتعبّ ــل ثقافيَّ عوام
ــة فــي القــرآن  ــنَن الإلهيَّ ــه للسُّ ــة. ويطــرح »الســيّد محمــد باقــر الصــدر« فــي بحث حكوميَّ
نفُسِــهِمۡۗ ﴾1، 

َ
واْ مَــا بأِ ُ ٰ يُغَــرِّ ُ مَــا بقَِــوۡمٍ حَــىَّ َ لَ يُغَــرِّ الكريــم، مُســتفيدًا مــن الآيــة: ﴿ إنَِّ ٱللَّ

ــة الآتيــة، وهــي: إنّ علّــة العلــل لتمــام التغييــرات والتحــوُّلات هــي »رغبــة الإنســان  النظريَّ
نفســه وإرادتــه«، وعندمــا توضــع تلــك الرغبة بجانــب فكرةٍ جديدة، فســوف تغيّــر اتِّجاهها. 
ــة الشــهيد الصــدر حول »المحتوى الداخليّ للإنســان«، يُشــكّل الفكــر والإرادة  وبنــاءً لنظريَّ
ضميــر الإنســان؛ بحيــث إنّــه بامتزاجهمــا معًــا تتحقّق أهــداف الإنســان. وبناءً عليــه، بعد أن 
يتغيّــر فكــر الإنســان واعتقــاده، ســوف يتغيّــر عملــه. وهكــذا، يُعَــدُّ التغييــر فــي المحتــوى 

ــدد:  ــا. ويقــول الســيِّد الصــدر فــي هــذا الصَّ اخلــيّ للإنســان، عامــلًا مصيريًّ الدَّ
ــة المســتقبل ومحركيّتــه للنشــاط  ــق فاعليَّ »...وبالامتــزاج بيــن الفكــر والإرادة، تتحقَّ
ــيّ  ــوى الداخل ــأنّ المحت ــول ب ــذا، صــحَّ الق ــة... وبه ــاحة الاجْتِماعِيَّ ــى السَّ ــيّ عل التاريخ
للإنســان هــو القاعــدة لحركــة التاريــخ؛ فالبنــاء الاجتماعــيّ العلــويّ، بــكل مــا يضــمّ مــن 
ره  علاقــاتٍ، وأنظمــةٍ، وأفــكارٍ، وتفاصيــل، مرتبــط بهــذه القاعــدة، ويكــون تغيّــره وتطــوُّ
رهــا، فــإذا تغيّــر الأســاس تغيّــر البنــاء العلــويّ، وإذا بقــي  تابعًــا لتغيّــر هــذه القاعــدة وتطوُّ
ــان  ــيّ للإنس ــوى الداخل ــن المحت ــة بي ــا. فالعلاق ــويّ ثابتً ــاء العل ــي البن ــا بق الأســاس ثابتً

ــة...«2. ــاء الفوقــيّ للمجتمــع، علاقــة تبعيَّ والبن

م في المقاربة الإسلاميّة ة المختلفة للتقدُّ الجوانب الأنثروبولوجيَّ

1. الجانب المعرفيّ: 

ــة متناســبة مــع  مــن لــوازم معرفــة مختلــف الظواهــر، اســتخدام مصــادر وأدوات معرفيَّ
كلّ ظاهــرةٍ. واللــه تعالــى قــد جهّــز الإنســان بأربعــة أنــواعٍ مــن أدوات المعرفــة: العقــل، 
ــة وهــو  يَّ والحــسّ، والشــهود العرفانــي والوحــي والإلهــام3. فالعقــل يُــدرك المفاهيــم الكلِّ
ة والملموســة  ــات. وأمّــا نطــاق الحسّ فهــو الأمــور الماديَّ غيــر قــادرٍ علــى تشــخيص الجزئيَّ

سورة الرّعد: الآية 11.  -1

صــدر، ســيد محمــد باقــر (1381). ســنت هــاي تاريــخ در قــرآن (تفســير موضوعــي). ترجمــه:   -2
ــم: 146. ــارات تفاه ــران: انتش ــي. ته ــوي اصفهان ــن موس ــال الدي ــيد جم س

حســين زاده، محمــد (1380). مبانــي معرفــت دينــي. قــم: موسســه امــام خمينــي (چــاپ ســوم):   -3
.43



93 ــو  ــي فه ــى الوح ــبة إل ــة. وبالنس ــا وراء الطبيع ــول م ــدًا ح ــم أب ــتطيع الحك ــط، ولا يس فق
مختــصٌّ بالأنبيــاء، وعبرهــم ينتقــل إلــى الآخريــن. ولا يتيسّــر الكشــف والشــهود العرفانــي 
إلّا فــي ظــلّ شــروطٍ مُحــدّدة، ولأجــل أفــرادٍ مُعيّنيــن. وهكــذا، تســتلزم المعرفــة الصحيحــة 
م الإنســانيّ، الاســتخدام المناســب  للإنســان كونهــا أساسًــا وركيــزةً حاســمةً لُانمــوذج التقــدُّ
ة للتقــدّم التقليــديّ والرائــج،  لجميــع أدوات المعرفــة. هــذا فــي حيــن أنّ الُاسُــس الفلســفيَّ
ــارةٍ  ة للمعرفــة مــن بيــن الأدوات الآنفــة الذكــر. وبعب ــيَّ ــالإدراكات الحسِّ لا تعتــرف إلّا ب
ــة مــع أداة العقــل، وعَــدَّ الوحــي والإلهــام أدوات غيــر  أخــرى، لقــد تعاطــى العلــم بمحدوديَّ

 . ة علميَّ

2. الجانب الوجوديّ:

ــود  ــوده، ووج ــبان وج ــي الحِسْ ــذه ف ــد أخ ة عن ــدَّ ــة ع ــئلة رئيس ــانٍ أس ــه كلّ إنس يواج
الأشــخاص الآخريــن والأشــياء الأخــرى1؛ بحيــث إنّ الإجابــة الصحيحــة عنهــا تســتتبع 
شــد الحقيقــيّ للإنســان وتعاليــه وتســاميه؛ كمــا يمكــن للإجابــات الخاطئــة أن تصرفــه  الرُّ
ــة الإجابــة عــن تلــك الأســئلة ذات الصلة بشــكلٍ أســاس  عــن طريــق السّــعادة. كمــا أنّ كيفيَّ
ــنَن الحاكمــة علــى نظــام الوجــود، ومــا ينضــوي ضمــن الُاسُــس  بالمبــدأ، والمعــاد، والسُّ
ــة المتنوّعــة. وســوف تتــمّ الإشــارة فــي مــا  ــات العلميَّ ــة؛ يتســبب بظهــور النظريَّ الأنطولوجيَّ

م الإنســانيّ:  لــة بالتقــدُّ ــة، ذات الصِّ يلــي إلــى أهــمّ الُاسُــس، والمبــادئ الأنطولوجيَّ

ة الله:  أ. مبدأ محوريَّ

ــا عــن قبــول مبــدأ وجــود  ــة اللــه؛ وهــذا المبــدأ متفــرعٌ اعتقاديًّ ل هــو محوريَّ المبــدأ الأوَّ
اللــه، ومســألة التوحيــد. فمــن وجهــة نظــر الإســلام، يتمتّــع اللــه -تعالــى- بأفضــل مكانــةٍ 
ــان الأخــرى، أنّ  ــع الأدي ــةٍ م ــي مقارن ــد الإســلام ف ــم الوجــود2. ويعتق ــي عال ــا ف وأعلاه
ــة اللــه3. وتتشــكّل  هــا صفــة وحدانيَّ تِــي مــن أهمِّ فــات مختصــةٌ باللــه تعالــى؛ والَّ أعلــى الصِّ
ة وسُــلُوكيّات المســلمين وأعمالهــم علــى أســاس التوحيــد؛ ولأنّ  جميــع الأفــكار الإســلاميَّ
اللــه هــو الخالــق فــإنّ لديــه أكمــل العلــم، والإحاطــة بأوصــاف مخلوقاتــه، وبحاجاتهــم، 

مهــم.  وعوامــل تكاملهــم، وتقدُّ

ــات  ــه مطالع ــران: موسس ــد اول). ته ــي (جل ــول كاف ــرح اص ــن (1383). ش ــدر الدي ــيرازي، ص ش  -1
ــي: 572. ــات فرهنگ وتحقيق

وم: الآية 27. سورة الأعلى: الآية 1؛ سورة الرُّ  -2

سورة الكهف: الآيتان 38 و110.  -3
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ــه  ــى. فالل ــه تعال ــة الل ــد محوريَّ ــي تؤكّ تِ ــات الأخــرى الَّ ــن الصّف ــي م ــه ه ــة الل حكم
ــق الإنســان هــو  ــن خل ــل إنّ الغــرض م ــا1؛ ب ــم والإنســان عبثً ــق العال ــم يخل ــم ل الحكي
ــة2. ومــن ناحيــةٍ أخــرى،  ــير فــي طريــق القُــرْب مــن اللــه مــن خــلال إظهــار العبوديَّ السَّ
ــة(، ولأجــل أن يكــون للإنســان  ــة التكوينيَّ إنّ تدبيــر العالــم بعهــدة اللــه ســبحانه )الربوبيَّ
ــث  ــق بع ــن طري ــر ع ــى البش ــاة إل ــح للحي ــج الصحي ــل البرنام ــد أرس ــعيدة، فق ــاة س حي
ــة التشــريعيَّة(. وانطلاقًــا مــن ذلــك، أرســل اللــه الحكيــم القــرآنَ بصفتــه  الأنبيــاء )الربوبيَّ
ــه.  ــن أنبيائ ــيٍّ م ــر نب ــاطة آخ ــر بوس ــى البش ــرة إل ــق للفط ــعيدة، ومطاب ــاةٍ س ــج حي برنام
ــة الإنســان  ــة محوريَّ ــة اللــه تعالــى فــي الإســلام، عــن نظريَّ وهكــذا، تختلــف نظــرة محوريَّ
ــرات،  م، والعوامــل، والمؤشِّ نميــة والتقــدُّ ــة، بالنســبة الــى مفهومــي: التَّ ؤيــة الغربيَّ فــي الرُّ

والهــدف الأســاس منهمــا.  

ة:  نيَّ
َ
ن ب. مبدأ السُّ

ــرُ  ــة3، واللــه -تعالــى- يُدبّ ــة هــي ضوابــط موجــودةٌ فــي الأفعــال الإلهيَّ ــنَن الإلهيَّ السُّ
ــة،  ــنُن الإلهيَّ ــير السُّ ــى س ــات إل ــؤدّي الالتف ــها4. وي ــى أساس ــا عل ــم، ويُديره ــؤون العال ش
والاهتمــام بفهمهــا دورًا أساسًــا فــي دراســة القوانيــن الحاكمــة علــى نظــام الوجــود، وظهور 
م علــى هــذا النّحــو،  ة إلــى التقــدُّ الحضــارات وأفولهــا. ويمكــن توضيــح النَّظــرة الإســلاميَّ
ــة تــرى أنّ ارتقــاء البشــر وكمالهــم وتقــدّم المجتمعــات  وهــو أنّ الحكمــة والإرادة الإلهيَّ
منــوطٌ بالأعمــال الصالحــة؛ وتُرجــع ســقوط البشــر، وانحطــاط الحضــارات إلــى أدائهــم 
ل الداخلــيّ، والإنفاق، والاســتغفار، أثرٌ  ائــق؛ وأنّ لعوامــلَ، مثــل: التقــوى، والتحــوُّ غيــر اللَّ
ــه إلــى تلــك العوامــل  مهــا5. إنّ التَّوجُّ ة وتقدُّ ل المجتمعــات البشــريَّ عظيــمٌ علــى مســار تحــوُّ
ــة وآثارهــا، ونتائجهــا علــى تقــدّم  ــنَن الإلهيَّ والاهتمــام بهــا، مــع الالتفــات إلــى مســار السُّ
م الإنســان  ــر تقــدُّ حيــح لمعايي ا فــي الاســتنباط الصَّ ــدٌ جــدًّ ــاة البشــر، مفي الحضــارة وحي
ة،  ــنَنيَّ ــة السُّ ــل والمقارنــة بيــن النظريَّ أمُّ علــى المســتويين: الكلّــيّ، والجزئــيّ. وعليــه، فــإنَّ التَّ

سورة المؤمنون: الآية 115.  -1

سورة الذّاريات: الآية 56.   -2

قلعجي، محمد (1408ق). معجم لغه الفقهاء. بيروت: دار النفائس: 250.  -3

مصبــاح، محمــد تقــي (1378). جامعــه وتاريــخ از ديــدگاه قــرآن (ج1). تهــران: ســازمان تبليغــات   -4
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95 ــوق، ســيجعل التعامــل مــع  ــة للطّبيعــة، وآليّــات السُّ ــة قهــر الطبيعــة، واليــد اللّامرئيَّ ونظريَّ
ــة1.  يَّ ــة فــي العِلَــل المادِّ ــة الفاعليَّ ــا، ويحصــر العلَّ الطبيعــة تعامــلًا ميكانيكيًّ

ج. مبدأ الخلود: 

يــؤدّي الاعتقــاد بـــ »الحيــاة الخالــدة« دورًا أساسًــا فــي فهــم القضايــا وتبيينهــا ذات 
هــا. إنّ أحــد  ــم نموُّ ــر تقوي م المجتمعــات، ومعايي ــدُّ م الإنســان، وبمســار تق ــدُّ ــة بتق الصّل
ة مســألة المعــاد، وعــودة البشــر إلــى اللــه؛ إذ  ــة الإســلاميَّ ؤيــة الكونيَّ التعاليــم المُهمّــة فــي الرُّ
ــة، ومــا الحيــاة الدنيــا  يحســب الإســلام الأصالــة والخلــود هــو فــي تلــك الحيــاة الأخرويَّ
ــي  ــا ه ــور الإســلام، الدني ــن منظ ــاة2. وم ــك الحي ــى تل ــن أجــل الوصــول إل ــرةٌ م إلّا قنط
ة الإنســان3، والآخــرة هــي محــلّ قــراره4. ولا يــرى الفــرد  مــكانٌ مــن أجــل تكامــل شــخصيَّ
ــة؛ بــل يؤمــن أيضًــا بالنفــع  يَّ ة منحصــران فــي الأمــور المادِّ ــذَّ المعتقــد بالمعــاد أنّ النفــع واللَّ
ــة، وحتــى بمــا هــو أمســى؛ أي بالرّضــوان الإلهــيّ، ويعتقــد تلــك الأمــور  ة الُاخرويَّ ــذَّ واللَّ

أفضــل مــن النّفــع المــادّيّ.
مــن هنــا، فإنّــه يغمــض أنظــاره عــن الكثيــر مــن لــذّات الدنيــا مــن أجــل الوصــول إلــى 
تِــي تتمتّــع بخصائــص مــن قبيــل: الثّبــات5، وخالصــة6، وخاصّــة7؛  نفــع الآخــرة ولذّتهــا الَّ
م الإنســانيّ القائــم علــى الاعتقــاد  والوفــرة8. وعلــى هــذا الأســاس، وبنــاءً لمعاييــر التقــدُّ
ــة، من  ــذِي يســعى مــن أجــل ســعادة الحيــاة الأخرويَّ م هــو الَّ بالآخــرة، فــإنّ الإنســان المُتقــدِّ
حيحــة مــن إمكانــات الدنيــا ونِعَمهــا، مــن أجــل تلبيــة احتياجاتــه  خــلال الاســتفادة الصَّ

ة.   يَّ المادِّ

ــاد  ــم اقتص ــاد (عل ــفه اقتص ــي در فلس ــكر (1384). مباحث ــاز، عس ــين؛ ديرب ــد حس ــي، محم كرم  -1
ــگاه: 64. ــوزه ودانش ــگاه ح ــم: پژوهش ــادي). ق ــان اقتص ــا، انس وارزش ه

مجلسي، محمد باقر (1403ق). بحار الأنوار (ج دوم). بيروت: دار إحياء التراث: 319.  -2
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م والتعالي من وجهة نظر الإسلام معايير التقدُّ

ن:  1. التديُّ

ــة  ؤيــة الإلهيَّ ــن هــو أول معيــارٍ ومؤشّــرٍ للتقــدّم الإنســانيّ فــي الإســلام. ووفقًــا للرُّ التديُّ
يّ إلــى كائــنٍ إلهــي1ّ؛  والالتــزام بتعاليــم الوحــي، يمكــن للإنســان أن يتحــوّل مــن كائــنٍ مــادِّ
يّــات وقيودهــا؛ ليقدّمــه فــي منزلــة موجــودٍ  إذ يرفــع الديــن قيمــة الإنســان مــن حــدود المادِّ

ــة.  يســتحقُّ الوصــول إلــى مقــام الخلافــة الإلهيَّ
ة الإنســان بمــا فــي ذلــك: ســلوكه، ونمــط حياتــه، وأذواقــه،  يؤثّــر الديــن علــى شــخصيَّ
ــتطيع  ــة. ويس ــة والبيئ ــروات الطبيع ــع ث ــن، وم ــع الآخري ــه م ــة تعامل ــه، وكيفيَّ وترجيحات
ــة2.  الإنســان المُتقــدّم أن ينــال مقــام الرضــوان الإلهــيّ طبــق الموازيــن، والمعاييــر الدينيَّ
ة، إنّ الإيمــان  ــن علــى بُعْدَيْــن: نظــريّ، وسُــلُوكيّ. وبنــاءً للتعاليــم الإســلاميَّ ويقــوم التديُّ
ــن بالديــن الإلهــيّ؛ ولذلــك، يمكــن اقتــراح  والعمــل الصالــح همــا ركنــان أساســيّان للتديُّ
ــة. ويوفّــر هــذان  ؤيــة، والعقيــدة الصحيحــة، والالتــزام بالواجبــات الإلهيَّ مؤشــرين همــا: الرُّ
ــة القيــاس الكمّــيّ لمســتوى التديّــن مــن خــلال الاســتفادة مــن العيّنــات  ــران إمكانيَّ المؤشِّ
ــة  ؤي ــر: امتــلاك العقيــدة والرُّ ــن مــن خــلال مؤشّ ــار التديُّ ــة. ولا يخفــى أنّ معي الإحصائيَّ
ــة(، والالتــزام بالتكاليــف والواجبــات  الصحيحــة؛ )بمعنــى الإيمــان بالمبــادئ الاعتقاديَّ
ــة؛ )بمعنــى القيــام بالواجبــات، وتــرك المحرمــات(، لا يغنينــا عــن معيــار الكرامــة  الإلهيَّ
ــذِي يمتلــك المؤشــرين المقترحيــن  ــة؛ لأنّــه ليــس واضحًــا أن يتمكّــن الإنســان الَّ والحريَّ
مأنينــة، وراحــة البــال المنشــودين مــن قِبــل معيــاري الكرامة  ــن، مــن الوصــول إلــى الطُّ للتديُّ
ــة، مثــل: الشــهامة، والكــرم، والشــجاعة، والصّبــر،  ــع بالفضائــل الأخلاقيَّ ــة، والتمتُّ والحريَّ
ة، والتواضــع. فضــلًا عــن أنّ الديــن يســتفيد مــن إمكانــات  والحُلــم، وتحمّــل المســؤوليَّ
ــة  ــدأ الكرام ــرى، إنّ مب ــةٍ أخ ــن ناحي ــره. وم ــه وأوام ــذ أحكام ــة؛ لتنفي ــؤون الأخلاقيَّ الش
ــم  ــعى التعالي ــليم، وتس ــه السَّ ــا بعقل ــان إليهم ــعى كلّ إنس ــان، ويس ــران فطريّ ــة أم والحريَّ
ــة، مثــل: موضوعــات أخــرى، إلى تصحيحهمــا، وتقويتهمــا، وتوجيههما.   والأحــكام الدينيَّ

2. العلم والمعرفة: 

العلــم والمعرفــة مصــدران أساســان يوفــران للعقــل الإنســانيّ حاجاتــه ومُتطلّباتــه. ويُعَــدُّ 
ــه. يقــول  ــة ب ة، وقــد تمّــت التوصي ــه مــن شــعائر الإســلام الأساســيَّ طلــب العلــم وتحصيل

ابن بابويه، محمد بن علي (1385). علل الشرايع (ج1). قم: انتشارات داوري: 4.  -1
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97 وتُــواْ ٱلۡعِلۡــمَ 
ُ
يِــنَ أ يِــنَ ءَامَنُــواْ مِنكُــمۡ وَٱلَّ ُ ٱلَّ ــعِ ٱللَّ اللــه تعالــى فــي القــرآن المجيــد: ﴿ يرَۡفَ

 ﴾1. فقــد فضّلــت هــذه الآيــة العلمــاء المؤمنــون علــى ســائر المؤمنيــن. ويكفي في  دَرَجَـٰـتٖۚ
هُ ســببًا لضــرورة اتّبــاع أبيــه  ــة العلــم بصفتــه معيــارًا أنّ النَّبــيّ إبراهيــم Q عَــدَّ يَّ تبيــان أهمِّ
لــه2. وفــي تعريــف الإنســان المُتقــدّم بالمعنــى الواقعــيّ للكلمــة، مــن الضّــروريّ الالتفــات 
ــن والعبــادة هــي الوصــول إلــى المعرفــة. وقــد ورد هذا  إلــى هــذه النكتــة، وهــي أنّ غايــة التديُّ
المطلــب فــي شــرح أصــول الكافــي، حيــث تــمّ تفســير »ليعبــدون« في الآيــة ﴿ وَمَــا خَلَقۡتُ 
نــسَ إلَِّ لَِعۡبُــدُونِ ﴾3 بـــ »ليعرفــون«؛ كمــا يمكــن أيضًــا الاســتناد إلــى الحديــث  ــنَّ وَٱلِۡ ٱلِۡ

ــا فأحببــت أن اُعــرف فخلقــت الخلــق لكــي اُعــرف«4.    القُدْســيّ »كنــت كنــزًا مخفيًّ
ــعادة، ويــؤدّي إلــى الخــلاص هو  ــذِي يجلــب السَّ مــن وجهــة نظــر الإســلام، إنّ العلــم الَّ
ــة للإنســان. ذلك العلــم الَّذِي  ــذِي يُعمّــق الجوانــب المعرفيَّ العلــم المصاحــب للمعرفــة، والَّ
ل والإصــلاح.  ــة، جنبًــا إلــى جنــب التحــوُّ ــة، والروحيَّ يجلــب للإنســان الفضائــل: الأخلاقيَّ
ــة  ــوم الرائجــة فــي مجــال كشــف أســرار الطبيعــة، ومعرف ــى العل ــم عل ويشــتمل هــذا العل
الخالــق، ومعرفــة النفــس5، ومعرفــة أســباب السّــعادة، وســعادة الدنيــا والآخــرة، وطــرق 
الاســتفادة مــن إمكانــات الدنيــا. وبعبــارةٍ أخــرى، لقــد تــمّ تصميــم معنــى العلــم، ومســتوى 
نميــة  التعليــم والدراســة، ومتغيّــر التعليــم، ومســتوى القــراءة والكتابــة لــدى الأفــراد فــي التَّ
ــة، أم فــي نظــرة الإســلام  ة المعاصــرة، مــن أجــل الحصــول علــى الامتيــازات الدنيويَّ البشــريَّ
م البشــريّ، فــإنّ العلــم هــو شــرط لازم، ووســيلة مــن أجــل الوصــول إلــى المعرفــة  للتقــدُّ
ــة؛  ــل فــي الآيــات الإلهيَّ ــر، والتعقُّ ــر، والتفكُّ ــة. ويدعــو القــرآن النّــاس إلــى التدبُّ الحقيقيَّ

وذلــك مــن أجــل تحســين مســتوى معرفتهــم6. 

سورة المجادلة: الآية 11.   -1

سورة مريم: الآية 43.   -2

سورة الذّاريات: الآية 56.  -3

شــيرازي، صــدر الديــن (1383). شــرح اصــول كافــي (ج3). تهــران: موسســه مطالعــات وتحقيقات   -4
فرهنگــي: 119.

ــاب  ــم: دارالكت ــم (چ دوم). ق ــم ودرر الكل ــرر الحك ــد (1410 ق). غ ــد الواح ــدى، عب ــى آم تميم  -5
الاســامي: 89.

ســورة الــروم: الآيتــان 20 - 25؛ مجلســي، محمــد باقــر (1403ق). بحــار الأنــوار (ج دوم). بيــروت:   -6
دار إحيــاء التــراث: 32.
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3. توفير سُبُل العيش:

ــرٌ أيضًــا فــي  ــبُل العيــش مُؤثّ ــر سُ ة، فــإنّ توفي ــه للحاجــات الجســديَّ فضــلًا عــن تلبيت
ــن الإنســان. وقــد أنــاط نبــيّ الإســلام )صلّــى اللــه عليــه وآلــه وســلّم( القيــام بالأوامــر  تديُّ
ــذِي هــو الرمــز البــارز لمعيشــة الإنســان1-. وفــي  ــة بوجــود الخبــز -الَّ والواجبــات الدينيَّ
حديــثٍ آخــر، يقــول )صلّــى اللــه عليــه وآلــه وســلّم(: »كاد الفقــر أنْ يكــون كفــرًا«2 ؛ مــا 
نــه، ومــن  ــة لــدى الفــرد، وعلــى تديُّ يعنــي أنّ الفقــر فــي المعيشــة يؤثّــر علــى الأمــور المعنويَّ
ــه الســلام(  ــام الصــادق )علي ــر. يقــول الإم ــى حــدِّ الكف ــع بالإنســان إل المُمْكــن أن يدف

ــة توفيــر سُــبُل العيــش:  حــول أهميَّ
ــل،  ــل العق ــش، زائ ــص العي ــزل ناق ــم ي ــن ل ــدَ واحــدة منه ــنْ فَقَ »خمــس خصــال مَ
ــرزق،  ــي ال ــعة ف ــة: السّ ــة: الأمــن، والثالث ــدن، والثاني ــة الب ــا: صحَّ ــب، فأوّله مشــغول القل
ــة،  ــة الصالح ــال: الزوج ــق؟ ق ــس المواف ــا الأني ــت: وم ــق، قل ــس المواف ــة: الأني والرابع
والولــد الصالــح، والخليــط الصالــح، والخامســة: وهــي تجمــع هــذه الخصــال: الدّعــة«3. 
ة  ة الشّــرائيَّ مــن خــلال فهــم ضــرورة توفيــر سُــبُل العيــش، فــإنّ الإســلام لا يكتفي بالقــوَّ
خْــل الحقيقــيّ للفــرد فحســب؛ بــل يعتقــد أنَّ مــن الضّــروريّ أيضًــا أن يكــون  لمؤشــر الدَّ
ة فــي توفيــر سُــبُل  ــة، والقيــم الإنســانيَّ خــل حــلالًا وطيّبًــا، ومُراعيًــا للحــدود الإلهيَّ هــذا الدَّ
ة التقليــديّ الرائــج  نميــة البشــريَّ م الإنســانيّ عــن مؤشــر التَّ العيــش. إنّ مــا يُميّــز مؤشّــر التقــدُّ
ــة توفير  ــة تمضيــة العمــر، ونوعيَّ م الإنســانيّ الإســلاميّ تُعَــدُّ كيفيَّ هــو أنّــه فــي برنامــج التقــدُّ
ســبُل العيــش أهــمّ مــن طــول العمر، ومُجــرّد توفير سُــبُل العيــش، ومعظم الإســتراتيجيَّات، 
ــة، تبحــث عــن التســامي، والارتقــاء الروحــي لحياة  والحلــول المقترحــة فــي التعاليــم الدينيَّ

الإنسان. 

ة: يَّ 4. الكرامة والحُرِّ

م الإنســان وتعاليــه. والكرامــة مقــامٌ  ــة همــا المعيــار الرابــع لتقويــم تقــدُّ يَّ الكرامــة والحرِّ
ــة فــي  ذِيــن يُفعّلــون كرامتهــم الذاتيَّ تكوينــيٌّ وهبــه اللــه تعالــى لجميــع البشــر4. فالأفــراد الَّ

كلينــي، محمدبــن يعقــوب (1407ق). كافــي(ج چهــارم). تصحيــح غفــارى، علــى اكبــر ومحمــد   -1
ــامية: 73. ــب الإس ــران: دار الكت ــدي. ته آخون

المصدر نفسه، ج2: 307.  -2

بروجردي، آقا حسين (1386). جامعه احاديث لشيعه (ج25). تهران: فرهنگ سبز: 164.  -3

سورة الإسراء: الآية 70.  -4



99 هــذه الدنيــا مــن خــلال الإيمــان والعمــل الصالــح، ويكتســبون مقــام القُــرْب الإلهــيّ مــن 
خــلال مُراعــاة التقــوى، ســيُجعلون فــي زُمْــرَة أكثــر النــاس كرامــةً عند اللــه1. وفــي النتيجة، 

ــة.   ة، وينالــون الحريَّ ة مــن أســر الأهــواء النفســانيَّ يتحــرَّرون بوســاطة الكرامــة الاكتســابيَّ
ــة،  ــة، هــي: مراعــاة المــكارم الأخلاقيَّ يمكــن تحديــد أربعــة مُؤشّــرات للكرامــة والحرّيَّ
ــة  ــة والحُرّيَّ ــى أنّ للكرام ــات إل ــال. ويجــب الالتف ــة، وراحــة الب مَاْنين ــة والطُّ ــل الولاي تقبُّ
بُعْدَيــن: روحِيّ-نفســيّ وعملــيّ؛ بحيــث يتجلّــى جانبهمــا الروحــي فــي مؤشّــر راحــة البــال 
ــة. ويتجلّــى جانبهمــا العملــيّ أيضًــا فــي  مأنينــة، وبعــض أوصــاف المــكارم الأخلاقيَّ والطُّ
ة،  ــل المســؤوليَّ ــة، مثــل: الصبــر، والحُلــم، وتحمُّ ــل الولايــة، وبعــض الشــؤون الأخلاقيَّ تقبُّ

والجــود، واغتنــام الفرصــة، والوفــاء بالعهــد، والعفــو، والتســامح. 

ن العلم والمعرفةالتديُّ
توفير سُبُل

العيش
الكرامة
ة يَّ والحرِّ

م الإنسانيّ معايير التقدُّ
من وجهة نظر الرسلام

ة يبراليَّ
ِّ
ة الل ة الديمقراطيَّ م في نظريَّ ة للتقدُّ سُس الأنثروبولوجيَّ

ُ
الأ

نميــة والتقــدّم ووظيفتهمــا فــي إطــار الباراديغــم الغربــيّ، منــوطٌ بفهم  إنّ فهــم مفهــوم التَّ
ــة. وعلــى هذا  ــة اللِّيبراليَّ ــة الديمقراطيَّ ــة للنَّظريَّ ة والأنثروبولوجيَّ الُاسُــس والمبــادئ الفلســفيَّ
ــة ضمــن أربعــة أضــلاعٍ، أو أربعــة  ــة اللِّيبراليَّ ــة الديمقراطيَّ الأســاس، يمكــن النَّظــر إلــى نظريَّ
نميــة  رات التَّ أوجــه؛ بحيــث إنّ كلّ ضلــعٍ، أو وجــهٍ قــد تــرك تأثيــره الخــاص علــى تصــوُّ

م:   والتقدُّ

ة: ة مقابل الوحيانيَّ 1. العقلانيَّ

ــة،  ــة اللِّيبراليَّ ــة الديمقراطيَّ ــة، ولعلّــه أول مبــدأ مــن مبــادئ نظريَّ أحــد المبــادئ الجدّيَّ
ــه لإدارة  ــان ب ــي والإيم ــاد بالوح ــن الاعتق ــدلًا م ــريّ ب ــل البش ــى العق ــكاء عل ــو الاتِّ ه
ة؛ وحتــى لــو كان هنــاك إيمــانٌ باللــه، فــإنّ هــذا الإيمــان  ياســيَّ ــة والسِّ الأمــور الاجْتِماعِيَّ
ــاءً علــى ذلــك، فقــد اســتقرّ العقــل  ــة. وبن ــة والفرديَّ منحصــرٌ فــي نطــاق الأمــور الخاصَّ
ة ينبغــي أن  مــكان الوحــي. وانطلاقًــا مــن ذلــك، فــإنّ تعريــف أيّ اُنمــوذجٍ للتنميــة البشــريَّ

سورة الحجرات: الآية 13.  -1
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ــا.  ــة حتــى يصبــح عمليًّ ــة والدينيَّ ا ومُتمايــزًا عــن الآراء والأحــكام الوحيانيَّ يكــون مُســتقلًّ
ــي  ة ف ــيَّ ــة السّياس نمي ــك التَّ ــي ذل ــا ف ــة بم نمي ــري التَّ ــة، إنّ نظــرة معظــم مُنظّ ــي الحقيق ف
ــة تــرى تحقّــق  الغــرب -مثــل هانتيغنتــون- إلــى الإنســان والمجتمــع هــي نظــرةٌ تاريخيَّ
ــة. ومــن  السّــعادة الأســاس للإنســان فــي هــذا العالــم، وفــي ظــلّ تلبيــة احتياجاتــه المادّيَّ
ــه موجــودٌ مســتقلٌّ بذاتــه، ومُســتَغْنٍ عــن اللــه،  ؤيــة، يُتصــور الإنســان أنّ خــلال هــذه الرُّ

ــة1.   ــريعة الإلهيَّ والشَّ

ة(:  ة الإنسان )الإنسانويَّ 2. محوريَّ

لقــد ظهــر هــذا المفهــوم بدايــة فــي القــرن الرابــع عشــر، فــي مجــال الأدبيّــات والفــنّ. 
ــى أســاس  ــمٌ عل ة2، وهــو قائ ــة والإنســانيَّ ــوم الطبيعيَّ ســع ليشــمل مجــال العل ، اتَّ ــمَّ ــنْ ثَ ومِ
الافتــراض بــأنّ الإنســان المُســتغني عــن الوحــي، والمُســتقلّ عنــه، يمكنــه أن يكــون بذاتــه 
ق علــى جميــع معوقــات  معيــارًا لتحديــد الحــقّ وتشــخيصه مــن الباطــل، ويســتطيع التفــوُّ
نميــة، بمســاعدة عقلــه، ومــن دون  م والتَّ حياتــه، بمــا فــي ذلــك المقــولات المُتعلّقــة بالتقــدُّ

الالتفــات إلــى اللــه، ومــن دون الحاجــة إلــى الديــن. 

ر: 3. التحرُّ

ــة  يقــوم هــذا المفهــوم علــى الوجهيــن، أو الضلعيــن الآنفــي الذّكــر فــي النظريَّ
ــامّ، والمســتغني عــن الهدايــة والأحــكام  ــة. فالإنســان ذو العقــل التّ ــة اللِّيبراليَّ الديمقراطيَّ
ــة، يســتطيع -بطبيعــة الحــال- أن يُشــخّص صلاحــه وفســاده، ويؤمّــن مصالحــه  الوحيانيَّ
ــزة  ــة، ومي ــع بالموهب ــراد يجــب أن يتمتّ ــوع مــن الأف ــح. وهــذا النّ ومنافعــه بشــكلٍ صحي
ر الفــرديّ والاجتماعــيّ، وأن يتمكّــن مــن الوصــول إلــى أهدافــه وآمالــه. والنتيجــة  التحــرُّ
ــي  ــلطة ف ــة للسُّ ــة، أو أيّ مركزيَّ ــي تدخــل الحكوم ــي نف ــة ه ــذه المقارب ــل ه ــة لمث العمليَّ
ــي  ــيُنتج عــن باطــن هكــذا نف ــذا، س ــة. ول ــد، والثقاف ياســة، والعقائ ــي السِّ الاقتصــاد، وف

ــة، هــي:  ــواع مــن اللِّيبراليَّ ــة أن وإلغــاء الترويــج لثلاث
ــل الدولــة فــي مجــال المجتمــع المدنــيّ، وتقليص  ة: نفــي تدخُّ ــة السّياســيَّ اللّيبراليَّ أ. 

دورهــا إلــى الحــدِّ الأدنــى، فــي مقابــل الحــدّ الأقصــى للمجتمــع. 
ــل الدولــة فــي المجــال الاقتصــاديّ، وضــرورة  ــة: نفــي تدخُّ ــة الاقتِصادِيَّ اللِّيبراليَّ ب. 

هانتينگتون، ساموئل (1375). مصدر سابق: 147 - 148.  -1

حاتمــي، محمــد رضــا؛ لعــل عليــزاده، محمــد (1389). مبانــي علــم سياســت. تهــران: انتشــارات   -2
ــور: 53. ــام ن دانشــگاه پي



101 تقويــة الســوق والقطــاع الخــاص علــى حســاب دور الدولــة والحكومــة؛ بهــدف 
ــة، والتقــدّم الاقتصــاديّ الإبداعــيّ. نمي تحقيــق مــا يُســمّى بالتَّ

ــل الحكومــة فــي المجــال الدينــيّ، وضــرورة تقويــة  ــة: نفــي تدخُّ ــة الثقافيَّ اللّيبراليَّ ت. 
ــة.  ــة الدينيَّ ــة العقيــدة، والبيــان، والحريَّ حُريَّ

ة الدين: ة العلم في مقابل محوريَّ 4. محوريَّ

ــة، إنّ الإنســان العاقــل، المُسْــتغني عــن  ــة اللِّيبراليَّ ــة الديمقراطيَّ فــي إطــار النظريَّ
ــه لا يكتفــي بالاســتقلال  ــه؛ بحيــث إنّ ــروّج ل ــا ويُ الوحــي يســتطيع أيضًــا أنْ يُنتــج علمً
ــة فحســب؛ بــل إنّــه يوضــع فــي مواجهــة الديــن  رات، والتعاليــم الدينيَّ عــن التصــوُّ
ــة، وعلمــاء الديــن. ولا بُــدَّ مــن الإشــارة إلــى أنّ العلــم والديــن  والمؤسّســات الدينيَّ
ــال:  ــرح أمث ــا ط ــا عندم ــا بعضً ــا بعضهم ــد واجه ــة، ق ــم والكنيس ــرى العل ــارةٍ أخ وبعب
ــي  تِ ــة، والَّ ــم الفلــك والهيئ ــر، وكوبرنيكــوس، نظريّاتهــم الجديــدة فــي عل غاليلــي، وكبل
ــةً  ــلّماتهما، وخاصّ ــة ومُس ــة والكهن ــات الكنيس ــع حتميَّ ــاس- م ــكلٍ أس ــارض -بش تتع
ــا  ــر قاومــت الكنيســة بشــدّة، ولكنّه ــة الأم ــي بداي ــه ف ــحٌ أنّ ــل. صحي مــع ظواهــر الإنجي
فــي النهايــة قبلــت الهزيمــة، وأصبــح فصــل الديــن عــن العلــم هــو التفكيــر الغالــب فــي 
ــة، وخاصّــةً مــع إســهامات أوغســت  ــار الوضعيَّ العصــر الجديــد1. وهكــذا، مــع ظهــور تيَّ
ــرح أنّ  ــيّ. ويعتقــد أنصــار ذلــك الطَّ ــرة فــي المجتمــع الغرب كونــت، راجــت تلــك النَّظْ
ــة2،  ــى الملاحظ ــتند إل ــم المس ــك العل ــةً ذل ــم -خاص ــل والعل ــاعدة العق ــان بمس الإنس
ــة،  والقيــاس3، والإحصــاء4، وتكــرار النتائــج- يمكنــه أنّ يقــوم بــإدارة الأمــور الاجْتِماعِيَّ
يّ؛ بــل ومثــل ذلــك العلــم، لديــه القــدرة علــى حــلّ القضايــا،  م المــادِّ نميــة، والتقــدُّ والتَّ
ــة، إنّ  ة. وبنــاءً لتلــك التجربــة التاريخيَّ ياســيَّ ــة، والسِّ ــة، والاجْتِماعِيَّ والمعضــلات الفكريَّ
ة، قــد  نميــة، والتقــدّم الإنســانيّ، والمجتمعــات البشــريَّ أيّ علــمٍ يهــدف إلــى تحقيــق التَّ
ــة طريقــه  نميــة« الخالــي مــن العناصــر الدينيَّ فصــل طريقــه عــن الديــن، وأكمــل »علــم التَّ

ــة.  ــات، والمناهــج العلمانيَّ ــى أســاس المقارب عل

نقيــب زاده، احمــد (1383). تاريــخ ديپلماســي وروابــط بيــن الملــل: از پيمــان وســتفالي تــا امــروز.   -1
تهــران: قومــس: 20 - 22.

2- Observation.

3- Measurment.

4- Count.
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ة يبراليَّ
ِّ
ة الل ة في الإسلام والديمقراطيَّ سُس الأنثروبولوجيَّ

ُ
مقارنة الأ

ة:
َّ
ذ

َّ
1. المقارنة في إطار مدرسة أصالة الل

ــة  ة، ومحوريَّ ــة، إلــى أصالــة اللّــذَّ ؤيــة اللِّيبراليَّ يســتند تعريــف »الحيــاة الجيّــدة«1 فــي الرُّ
ة وإرضائهــا أساسًــا لتلبيــة  تِــي جعلــت مــن الميــول النفســانيَّ المنفعــة. وفــي هــذه النَّظــرة الَّ
ــاره، بشــرط أن يكــون  ــن حــقِّ اختي ــع م ــرد أن يوسّ ة، يســتطيع الف ــريَّ الاحتياجــات البش
ر. بعبــارةٍ أخــرى،  مُتناغمًــا مــع تعاريــف المجتمــع، بصفتــه مواطنًــا حديثًــا فــي بلــدٍ مُتطــوِّ
ة؛ بحيــث تكــون هنــاك مرونــة لاكتســاب المــوارد  يجــب تطويــر المهــارات البشــريَّ
ــة، والحفــاظ علــى المصالــح. وبمــا أنّــه قــد اُخــذ تأميــن الحيــاة الدنيــا، وتحقيــق  الفرديَّ
ــرف  ــن يع ــة، فل ــر الدينيَّ ــبان، بغــضِّ النَّظــر، عــن الُاطُ ــي الحِسْ ــرزق ف ــش وال ــبُل العي سُ
تحقيــق الرغبــات فــي الحصــول علــى المزيــد مــن الربــح حــدودًا. فــي تلــك النَّظــرة، حتــى 
ــة والمعنويــات، فإنّــه يشــمل المجــال الفــرديّ، وذلــك مــن  ــق الأمــر بالروحانيَّ عندمــا يتعلَّ
ــة.  ــة فــي الــدورة الاقتِصادِيَّ أجــل زيــادة الأمــن الفكــريّ، فــي ســبيل المزيــد مــن الإنتاجيَّ
ــة علــى افتــراض أنّ البشــر هــم فــي  باختصــار، يعتمــد أســاس تفكيــر المدرســة الأبيقوريَّ
ــة، تمامًــا مثــل الحيوانــات الأخــرى. وبنــاءً لذلــك الافتــراض، فإنّ  الأســاس كائنــات طبيعيَّ
ــة(2، وأصالــة الفــرد  ــة لتلــك المدرســة هــي: أصالــة المنفعــة )الماديَّ أهــم المبــادئ الفكريَّ
ــة الاســتهلاك4.  يَّ ــة التملّــك والاســتثمار، وحرِّ يَّ ــة، وتشــمل حرِّ ــة(3 وأصالــة الحريَّ )الفردانيَّ
ــد  ــي. وق ــا الحال ــي حضــارة عصرن ــذا الفكــر ف ــي الواضــح له يمكــن مشــاهدة التجلِّ
ــة  ــا. ومــن جمل ــة وتحليله ــن هــذه النَّظريَّ ــي تبيي ــن خطــواتٍ ف م عــدد مــن المفكّري ــدَّ تق
هــؤلاء يمكــن الإشــارة إلــى: جيرمــي بنثــام، وآدم ســميث، وهنــري ســيج ويــك، وديفيــد 

ــكاردو.  ري
لقــد عمــد أتبــاع ديفيــد هيــوم فــي بريطانيــا، وبنــاءً علــى افتراضاتــه، إلــى اســتنباط نــوعٍ 
ــذِي  ــة وتقديمهــا لحيــاة الإنســان. ومــن هــؤلاء أيضًــا جيرمــي بنثــام الَّ ــة والغائيَّ مــن الهدفيَّ
تِــي يحســبها هيــوم متعــدّدة، إلــى مورديــن أساســين،  حــاول تقليــل الميــول، أو الرغبــات الَّ

1- Good Life.

2- Pragmatism.

3- Individualism.

صــدر، ســيد محمــد باقــر، (بــي تــا). بررســي سيســتم هــاي اقتصــادي؛ خاصــه اي از اقتصادنــا.   -4
ــه كوشــش غــام رضــا مصباحــي. قــم: انتشــارات ناصــر: 59 - 68. ب



103 ــة. فــي  ة الماديَّ ــذَّ همــا: الأول: الميــل نحــو تجنُّــب الألــم؛ الآخــر: الميــل نحــو اكتســاب اللَّ
تِــي تحقّــق لــذّة أكثــر،  الواقــع، لقــد ســعى بنثــام إلــى توضيــح الإجــراءات والسياســات الَّ
تِــي توصــل إلــى ألــمٍ أقــلّ. ووضــع مبــادئ علــمٍ جديــدٍ ســمّاه  ياســات والإجــراءات الَّ والسِّ
ة«، أو »المنفعــة«، أو »المتعــة«. وفــي هــذا العلــم الجديــد، تســتطيع  ــذَّ »مدرســة أصالــة اللَّ

ــة.  لــذّة كل فــردٍ ومتعتــه أن تصــل إلــى حدّهــا الأقصــى مــن النَّاحيــة النَّظريَّ
ــت  ــو، كان ــكّل وتنم ــة« تتش ة«، أو »المنفع ــذَّ ــة »اللَّ ــت نظريَّ ــذِي كان ــت الَّ ــي الوق ف
ل وتصبــح أدقّ. فقــد حــاول باقــي  فرضيّــات هيــوم أيضًــا تتعــرّض للتغييــر والتحــوُّ
ــة هيــوم، وتقديــم اُنمــوذجٍ أكثــر تنظيمًــا  المفكّريــن إزالــة الإبهامــات الموجــودة فــي نظريَّ
حــول المجتمــع. وقــد وصــل هــذا الميــل إلــى ذروتــه عندمــا أعلــن آدم ســميث عــن نظريتــه 
القائلــة بــأنّ البحــث عــن الثــروة يمكــن أن يلبّــي تمامًــا أكثــر حاجــات الإنســان عمقًــا. 
وقــد كان لهــذا التّحديــد واختــزال حاجــات الإنســان إلــى حاجــةٍ واحــدة، نتائــج وآثــارٍ 
ــي اشــتقّت  تِ ة الإنســان -والَّ ــر شــخصيَّ ــذا الإعــلان تصوي ــج ه ــة نتائ ــن جمل ــرة. وم كثي
ــع.  ــة، كاملــة وقابلــة للتوقُّ ة ثابتــة، قانونيَّ ؤيــة مــن الجشــع- علــى أنّهــا شــخصيَّ فــي هــذه الرُّ
ــن  ــن قادري ري ــت المُنظِّ ــا جعل ــل هــذه الصــورة عــن الإنســان، أنّه ــم مث ــا تقدي ــن مزاي وم
ــة نفســها، أو الثــروة، مثــل:  ــة للنفعيَّ ة خاضعــة للصيــغ الرياضيَّ علــى اعتقــاد الحيــاة البشــريَّ

ــات الأخــرى للســوق.   الأجــزاء، والمُكوّن
رٍ عن الإنســان، يُعــدُّ الأفراد مثــل جــزرٍ مســتقلّة، أو إمبراطوريّات  فــي مثــل هكــذا تصــوُّ
ــة بــه. وفــي  صغيــرة؛ بحيــث إنّ كلّ واحــدٍ منهــم لديــه حاجاتــه، ورغباتــه، وميولــه الخاصَّ
ــى  ــادرة عل ــتكون ق ــة س ــة فرديَّ ــى أنَّ كل إمبراطوريَّ ــمٌ عل ــراض قائ ــه، الافت ــت نفس الوق

ة1.  محاســبة نفعهــا وضررهــا أمــام أيّ شــيءٍ، ولــو علــى حســاب علاقاتــه الشــخصيَّ
ة.  ة الماديَّ ــذَّ ؤيــة أعــلاه، تــمّ تعريــف »الخيــر« علــى أنّه مســاوٍ للتمتّع بالثــروة واللَّ فــي الرُّ
ــعادة« هو ســعي  ــر« أيضًــا يعــادل الألــم، وعــدم التمتّــع بالثــروة. فيصبــح معنــى »السَّ و»الشَّ
ــة. والإنســان الكامــل  يَّ ة المادِّ ــذَّ الفــرد مــن أجــل الحصــول علــى الحــدّ الأقصــى مــن اللَّ
-مــن وجهــة نظــر هــذه المدرســة- هــو ذلــك الإنســان المنتفــع2، والمجتمــع المثالــي هــو 
ــذِي يكــون فيــه الفــرد قــادرًا علــى تحقيــق الحــدّ الأقصــى مــن  ذاك المجتمــع المُرفّــه الَّ

ــة.  يَّ ــة فــي منتهــى الحرِّ يَّ ة المادِّ ــذَّ اللَّ

1- Lindholm, C (1990), Charisma, Oxford: Basil Blackwell, p. 34.

مطهري، مرتضي (1368). انسان كامل. تهران: انتشارات صدرا (چاپ دوم): 53.  -2
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ة: 2. المقارنة في إطار مفهوم الإنسانويَّ

أ. تصنيف البشر:

ــدأ والأســاس،  ــة هــي المب ــي جعلــت الفردانيَّ تِ ة الَّ ــد الإســلام النَّظــرة الإنســانويَّ لا يؤيّ
ــة  وأنّ »الإنســان بمــا هــو إنســان« لديــه الحــق؛ ففــي الفكــر الإســلاميّ، لا يوجــد أولويَّ
م الرجــال  ــدُّ ــع، وتق ــرد والمجتم ــة الف ــل: أصال ــن قبي ــاتٍ م ــي موضوع وحــق للإنســان ف
ــى بعضهــم بعضًــا، وتقــدّم قــومٍ وشــعبٍ علــى شــعبٍ آخــر، ومــا إلــى ذلــك،  والنســاء عل
ــة والحــق للــه تعالــى فقــط. والإنســان ينــال مجموعــة القيــم والحقائــق  ذلــك أنّ الأولويَّ
بوســاطة الوحــي عــن طريــق الأنبيــاء؛ ذلــك أنّــه فــي الفكــر الإســلاميّ، وبســبب أنّ الإنســان 
ثُنَائــيّ البُعْــد والســاحة، لا يمكــن لهــذا الإنســان أن يكــون معيــارًا ومحــورًا لجميــع الأمــور 
ذِيــن  فحســب؛ بــل مــن المُمْكــن تقســيمه إلــى »إنســان« و»ضــدّ الإنســان«. فأولئــك الَّ
ــان والإضــلال،  ة واســتفادوا مــن مواهبهــم فــي العصي ــلبيَّ ــرزوا صفاتهــم وجوانبهــم السَّ أب
ونَ بهَِــا وَلهَُــمۡ  عۡــنُٞ لَّ يُبۡــرُِ

َ
ــوبٞ لَّ يَفۡقَهُــونَ بهَِــا وَلهَُــمۡ أ هــم مصــداق الآيــة: ﴿ لهَُــمۡ قُلُ

ــونَ ﴾1؛  ــمُ ٱلۡغَفِٰلُ ــكَ هُ وْلَٰٓئِ
ُ
ۚ أ ــلُّ ضَ

َ
ــمۡ أ ــلۡ هُ ــمِ بَ نعَٰۡ

َ
ــكَ كَٱلۡ وْلَٰٓئِ

ُ
ــاۚٓ أ ــمَعُونَ بهَِ ءَاذَانٞ لَّ يسَۡ

حيــح، والأهداف  جــاه الصَّ ــة، واســتخدموها فــي الاتِّ ذِيــن أظهــروا مواهبهــم الإيجابيَّ وأمّــا الَّ
ــسَ إلَِّ  ن ــنَّ وَٱلِۡ ــتُ ٱلِۡ ــا خَلَقۡ المُحــدّدة فــي فلســفة الخِلقــة، فهــم مصــداق الآيــة: ﴿ وَمَ
ا جمــع هذيــن الطيفين تحت اســمٍ واحدٍ باســم الإنســان.  عــب جــدًّ لَِعۡبُــدُونِ ﴾2. ومــن الصَّ
ــم  ــي عل ــاس متســاوون فقــط ف ــأنّ النّ ــي هــذا المجــال- ب ــد الأســتاذ مطهــري -ف ويعتق
الأحيــاء، ولكــن مــن المُمْكــن -مــن ناحيــة القيمــة، والفضيلــة، والكمــال- تقســيمهم إلى 

ــأن:   »إنســانٍ« و»ضــدّ الإنســان«. ويقــول بهــذا الشَّ
ــا( حتــى يصبــح ماله  ر بــأنّ الإنســان مــا إن يصيــر )إنســانًا بيولوجيًّ »مــن الخطــأ التصــوُّ
ونفســه محترميــن، وأنّــه يكــون كذلــك لمجــرد كونــه إنســانًا، مهمــا يكــن الظــرف والواقــع 
جــاه فــي التفكيــر اتّجــاهٌ غربــيّ، وهــو يــرى أنّ كل إنســانٍ  ــذِي يعيــش فيــه. هــذا الاتِّ الَّ
بيولوجــيّ؛ أي لــه يــدان، وأذنــان، وأظافــر عريضــة، وقامــة معتدلــة ويمشــي، وغيــر ذلــك، 
مــن علائــم الإنســان البيولوجــيّ ... هــو إنســان. إنّ معاويــة، مــن منظــور علــم الأجنــاس، 
ــا، ولا يرقــى  وعلــم البيولوجيــا؛ هــو إنســان! وكذلــك أبــو ذر! فهمــا لا يختلفــان بيولوجيًّ
ــا عندمــا نقــول: »إنســان« لا نقصــد  ــة. ولكنّن صنــف دم أبــي ذر علــى صنــف دم معاوي

سورة الأعراف: الآية 179.   -1

سورة الذّاريات: الآية 56.  -2



105 ــذِي يصفــه علــم البيولوجيــا؛ بــل الحديــث هــو عــن الإنســان مــن حيــث المعاييــر  ذلــك الَّ
ة. فهــذا الإنســان قــد يكــون »ضــدّ الإنســان«، مثــل معاويــة فهــو إنســانٌ بيولوجيّ،  الإنســانيَّ
ولكنــه »ضــدّ الإنســان«. والشــمر بــن ذي الجوشــن إنســانٌ، ولكنّــه أيضًا »ضدّ الإنســان«؛ 
ــة،  ــي الشــرف، والفضيل ــي تعن تِ ــا هــو »الإنســانيَّة« الَّ ــاس هن ة. فالمقي أي ضــدّ الإنســانيَّ
ة فــإنّ  ــة، والمســاواة. فــإذا قــام إنســانٌ بعمــل مــا ضــدّ الإنســانيَّ والتقــوى، والعدالــة، والحرّيَّ

هــذا الإنســان لا احتــرام لــه منــذ البدايــة«1. 

ائيّ البُعْد: 
َ
ن
ُ
ب. الإنسان ث

ة  ــانويَّ ــان. وإنس ــمٌ فاحــشٌ للإنس ــو ظل ــر ه وحــيّ للبش ــد الرُّ ــر عــن البُعْ إنّ غــضّ النَّظَ
الغــرب أنكــرت الفضائــل، والكرامــات المتعلّقــة بــروح الإنســان عبــر رفضهــا للبُعْدَيْــن: 
المعنــويّ، والروحــيّ للإنســان. وبمــا أنّ الإســلام قــد اعتــرف بالكرامــات، وخاصــةً 
ــة لــم تكتــفِ بعــدم الاعتــراف بذلــك فحســب؛  ة، فــإنّ الثقافــة الغربيَّ الكرامــة الاكتســابيَّ
ــة. ففــي ثقافــةٍ تطلــق شــعار »أنــا  ــا ورجعيَّ فً ــك والاعتقــاد بذلــك تخلُّ بــل فسّــرت التمسُّ
ة،  الهــدف والآخــرون هــم الوســيلة«، »لــن تكــون قيمــة الإنســان وحيثيّتــه، وكرامتــه الذاتيَّ

ــالًا«2. إلّا حُلُمــا وخي
مــن هــذا المنظــور، لا يعتــرف الغربيّــون بالــروح بصفتهــا جنبــةً مســتقلّةً عــن وجــود 
ــن  ــن أنفســهم وبي ــا بي ــرون أيّ فــارق هن ــةً للبقــاء، ولا ي ــةً قابل الإنســان، وبصفتهــا حقيق
ــر  ــن تفكي ــريّ بي ــلافٍ جوه ــيّ أيّ اخت ــان الغرب ــرى الإنس ــوان،... ولا ي ــات، والحي النب
ــة  الــروح وأعمالهــا، وبيــن حــرارة الفحــم الحجــري. فــكلّ ذلــك هــو مــن المظاهــر المادّيَّ
والطّاقــة. ومــن وجهــة نظــر الغــرب، إنّ المبــدأ الأســاس الحاكــم علــى وجــود الكائنــات، 
ــدأ الصــراع مــن أجــل البقــاء، وأنّ البشــر قــد اخترعــوا هــذه  بمــا فيهــا الإنســان، هــو مب
ــة نظــر بعــض  ــن وجه ــم. وم ــم وموقعيّته ــى وضعيته ــن أجــل المحافظــة عل ــم م المفاهي
ــة؛ ومــا  فلســفات الغــرب، إنّ الإنســان هــو شــيءٌ لا تُحرّكــه ســوى المصالــح الاقتِصادِيَّ
ــة الَّتِي  الديــن، والأخــلاق، والفلســفة، والعلــم، والآداب، والفــن إلّا جــزءًا مــن البِنَــى العلويَّ

ــة أســاليب إنتــاج الثــروة، وتوزيعهــا، وتقســيمها3. يشــكّل بِنْيَتهــا التحتيَّ

مطهري، مرتضي (1368). مصدر سابق: 164.   -1

ــام  ــام، اس ــق در دو نظ ــق وتطب ــر (تحقي ــي بش ــوق جهان ــي (1385). حق ــد تق ــري، محم جعف  -2
وغــرب): 93.

مطهري، مرتضي (1368). مصدر سابق: 26.   -3
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ج. حاجة الإنسان إلى مصدر الوحي:

ة، البشــر قــادرون علــى إيجــاد نســخةٍ فريــدة لســعادتهم، مــن دون  فــي الثقافــة الإنســانويَّ
الحاجــة إلــى تعاليــم الوحــي؛ وإنَّهــم قــادرون على أن يُشــخّصوا بأنفســهم القبح، والحســن، 
ــر. ولكــن مــن وجهــة نظــر الإســلام، مهمــا ازداد علم الإنســان ومعرفتــه، فهو  والخيــر، والشَّ
رۡضٖ 

َ
يِّ أ

َ
ــاذَا تكَۡسِــبُ غَــدٗاۖ وَمَــا تـَـدۡريِ نَفۡــسُۢ بـِـأ مصــداق الآيــة: ﴿ وَمَــا تـَـدۡريِ نَفۡــسٞ مَّ

ــلاعٌ أبــدًا علــى مصيــره المســتقبليّ.  ــرُۢ ﴾1 وليــس للإنســان اطِّ ــمٌ خَبِ َ عَليِ ــوتُۚ إنَِّ ٱللَّ تَمُ
ــة، إلــى مــا وراء التاريــخ، أو  ــة ومكانيَّ ومــن يريــد أن يصــدر حكمًــا للبشــر، دون قيــودٍ زمانيَّ
ــا« مــا، فعليــه أن يعــرف ماضــي هــؤلاء البشــر، ويعــرف البشــر أنفســهم،  أن يمنحهــم »حقًّ
ــه عــزّ وجــلّ  ــم. ومــن البَدَهــيّ أنّ الل ــى احتياجاته ــلاعٌ عل ــه إشــرافٌ واطِّ وأن يكــون لدي
ة- هــو وحــده مــن يمكنــه إعطــاء النســخة الفريــدة لســعادة هؤلاء  -لأنّــه هــو خالــق البشــريَّ
ة، يتــمّ إعطــاء العقل  ، مــن منظــور الإنســانويَّ البشــر فــي قالــب الديــن والوحــي. بشــكلٍ عــامٍّ
قيمــةً لا حــدود لهــا، لدرجــة أنّ العقــل يصبــح مركــز الحقيقــة والفهــم الشــخصي لــكلّ 
فــردٍ، ويصبــح الإنســان عزيــزًا؛ لأنّــه يفكــر. والنَّتيجــة هــي أنّــه فــي المنظــور الإنســانويّ؛ 
ــة أمــور مرتبــطٌ بحثهــا وتحليلهــا في  وجــود اللــه، والقيامــة، والوحــي، والأمــور الميتافيزيقيَّ
ــة، وإلّا فهــي غيــر موجــودة. فــي  ــة وعقليَّ ، فــإنَّ مخرجاتهــا عقديَّ مطــاوي العقــل. ومِــنْ ثَــمَّ
ــة والحــق فقــط؛  انيَّ حيــن أنّ العقــل لوحــده فــي الفكــر الإســلاميّ، ليــس هــو نطــاق الحقَّ

ــة إلــى جانــب العقــل.  بــل يلتفــت الإســلام أيضًــا إلــى الوحــي، والمكاشــفات العرفانيَّ

د. الهدف النهائيّ للخِلقة:

ة، الهــدف النهائــيّ للبشــر -فــي هــذا العالــم- هــو الوصــول إلــى  فــي الثقافــة الإنســانويَّ
ة؛ لأنّــه إذا كان أســاس الحُكــم هــو الشــخص نفســه، وأداة الحكــم هــي حواســه، فمــن  ــذَّ اللَّ
ــة. ومــن وجهــة نظــر المُنظّرين  ــع بالمــوارد، والنِّعــم الدنيويَّ دون شــكٍّ ســيكون الهــدف التمتُّ
تِــي تســعى إلــى تأميــن نفــعٍ ومتعــةٍ أكثــر لشــعبها. فــي  يــن، الدولــة الجيــدة هــي تلــك الَّ الغربيِّ
ــة، قضايــا مُتحجّــرةً، ومِــنْ  تلــك الثقافــة، تُعَــدُّ القضايــا، والأمــور، والأفــكار الميتافيزيقيَّ
ــة. وكمــال كلّ فــردٍ هــو  ة، وتفاســير مادّيَّ صُنْــع الإنســان. فالعالــم وكلّ مــا فيــه ليــس إلَّا مــادَّ

ــة.  ــة، والتَّمتّــع بالمــوارد الدنيويَّ فــي مســتوى نيلــه للأمــور الدّنيويَّ
ــا فــي الفكــر الإســلاميّ، الدنيــا هــي محــلّ اختبــارٍ، ومزرعــة الآخــرة، وقــد تمّــت  أمَّ
ــذه  ــي ه ــل -ف ــاس العم ــول. وأس ــدّ المقب ــن الح ــا ضم ــن الدني ــتفادة م ــة بالاس التوصي
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107 ــعادة المطلقــة.  ــرْب الإلهــيّ، والسَّ ــى القُ ــا- هــو طــيّ مســير التكامــل، والوصــول إل الدني
فالإنســان موجــودٌ مُكلّــف وقــد جــاء الديــن لهدايتــه وإرشــاده، ولتوضيح تكليف الإنســان 
أمــام خالــق الموجــودات. فــي هــذا القامــوس، الديــن هــو نســخة فريــدة، ولا بديــل لهــا، 
ــذِي اُرسِــل بوســاطة الأنبيــاء لأجــل هدايــة البشــر وخلاصهــم، وســراجٌ لــه ليتجــاوزوا بــه  والَّ

لُمــات.   الظُّ

ة: هـ. الحريَّ

ة.  ة حــرٌّ بشــكلٍ مطلــق، وهــو منفــذٌ لآمالــه وتمنّياتــه الباطنيَّ الفــرد مــن منظــار الإنســانويَّ
ــة هــو عــدم الإضــرار بالآخريــن وأذيتهــم، وتوجيــه الــكلام غيــر اللّائــق  ونطــاق هــذه الحريَّ
ر الأخلاقــيّ المطلــق حتــى مــن نوعــه الســافل؛ وفــي مجــال الاقتصــاد  لهــم، وتشــمل التحــرُّ
ــة عــن طريــق الديــن، أو  ــة الفرديَّ ــه الحرّيَّ ــد الل ــة. وإذا قيّ ــة الكامل يَّ ــع بالحرِّ ونحــوه، يتمتّ
ــلًا فــي المجــال  الدولــة عــن طريــق القانــون، فــإنّ ذلــك يُعــدُّ خــلاف حــق المواطنــة، وتدخُّ

الشــخصيّ للأفــراد. 
ــة فــي الفكــر الإســلاميّ، ولا يســتطيع أحــد أن  فــي المقابــل، تــمّ تحديــد إطــارٍ للحريَّ
ــة للمجتمــع نحــو الفســاد  ــه حــرّ، فيســوق الأجــواء العامَّ يخــلّ بالنظــام العــام بذريعــة أنّ
ة  ــة؛ إذ تقــع علــى عاتق الإنســان مســؤوليَّ فاتــه الخاصَّ الاجتماعــيّ، وترويــج الفســوق، بتصرُّ
ــرًا فــي تحديــد المصيــر الجماعــيّ.  ــة فــي المجتمــع، ويُعــدُّ ســلوك كلّ فــردٍ مؤثّ اجتماعيَّ
ولذلــك، فقــد أكّــد الإســلام كثيــرًا علــى الجماعــة أكثــر مــن تأكيــده علــى الفــرد: »يــد 
ــة  ــة )الحريَّ ــة الداخليَّ ــة: الحريَّ اللــه مــع الجماعــة«. ويعتقــد الإســلام بنوعيــن مــن الحريَّ
ا مــن  ــة هــي أن يكــون حــرًّ ــة الداخليَّ ــة. والحريَّ ــة الخارجيَّ ــة( والحريَّ ــة، والروحيَّ المعنويَّ
ــر  ــة غي يَّ ــة نحــو الشــهوة. وفــي منطــق الإســلام، إنّ الحرِّ الهــوى والشــهوة، وليــس الحرّيَّ
ــذِي يصبــح  ــة هــي أســرٌ ورقّ لهــوى النفــس وشــهواتها؛ أي أنّ الإنســان الَّ المُقيّــدة والعبثيَّ
. وفلســفة إرســال الأنبيــاء هــي أيضًا فــي هــذا الاتجــاه؛ أي إخراجه  أســير نفســه، ليــس بحُــرٍّ
ــة والعرفــان إلــى الإنســان.  ــة العقلانيَّ مــن ســجن نفســه. ومــن البدهــيّ أن تهــب هــذه الحريَّ
ــة فهــي تعنــي أنّ كل شــخص فــي المجتمــع الإســلاميّ، مســؤولٌ عــن  ــة الخارجيَّ يَّ أمّــا الحرِّ

تحديــد الحاكــم علــى مصيــره، ومصيــر الفــرد لا ينفصــل عــن مصيــر المجتمــع. 

ة:  نمية الاقتِصَادِيَّ
َّ
3. مقارنة من حيث الت

ــة  ــات الغربيَّة-اللِّيبراليَّ ــة فــي الأدبيَّ نميــة الاقتِصادِيَّ إنَّ النَّظَــر إلــى موضوعــات التَّ
م  يــن فــي تعريــف التقــدُّ ــا دائمًــا بيــن المفكريــن الاقتصاديِّ تــدلّ علــى أنّ هنــاك اختلافً
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ــة لعلمــاء الاقتصــاد، تمّ تفســير تقــدّم المجتمعات  وإســتراتيجيّاته1. وفــي التعاريــف الأوّليَّ
ة تحقّــق ذلــك هــو تشــجيع  ا فــي مســتوى المنتوجــات، وإســتراتيجيَّ ة بصفتــه نمــوًّ البشــريَّ
ــة  ــة للتنمي ــة مختلف ة هــي مقارب ــة الإســلاميَّ ــن أنّ المقارب الادخــار والاســتهلاك. فــي حی
ــا مــن  ــرورة فقــط أن يكــون المجتمــع مؤلّفً ــة، ليــس بالضَّ ــاءً لهــذه المقارب م. وبن والتقــدُّ
الأفــراد المتعلميــن، والأصحّــاء وذوي الدخــل المرتفــع؛ ليكــون المجتمــع مُتقدّمًــا؛ بــل 
إنّ عناصــر مثــل العلــم، والصحّــة، والثــروة؛ يمكــن أن تــؤدّي إلــى غفلــة الإنســان. وفــي 
ة، البُعــد الرابــع  ؤيــة الإســلاميَّ ة وأفولهــا2. فــي الرُّ النهايــة إلــى ســقوط الحضــارات البشــريَّ
م  ــق بأخــلاق اللــه(. وعلــى هــذا الأســاس، التقــدُّ ــة الإنســان )أي التخلُّ للتقــدّم هــو ربّانيَّ
فــي المجتمــع الإســلاميّ عبــارة عــن: تربيــة أفــرادٍ واعيــن، أصحّــاء، ذوي دخــلٍ مرتفــع 
يــن. والعنصــر الأخيــر هــو وســيلة مــن أجــل المحافظــة على العلــم، والصحّــة والثروة  وربّانيِّ
تِــي يمكــن تســميتها  مــن الانحــراف والانحطــاط. وفــي هــذا الفهــم، والتفســير للتنميــة، والَّ
ــراد المجتمــع،  ــى أف ــة عل ــاتٍ خاصَّ ــة البشــر إلزام ــي«، تفــرض ربّانيَّ م المُتَعال ــدُّ بـــ »التق
وصحّتهــم، وثرواتهــم. ومــن جملــة ذلــك، يجــب علــى المقتدريــن -لكــي يكونــوا 
ــوا مــن خــلال هــذا  ــى ينال ــن- أن يدفعــوا زكاة علمهــم، وصحّتهــم وثروتهــم، حت ي ربّانيِّ

عــي المراتــب العُلْيــا للقُــرْب الإلهــيّ.  العمــل العبــادي التطوُّ
م المُتَعالــي الاعتــراف بأنثروبولوجيــا مُتَعاليــة فــي إطــار أهــداف  يســتلزم تعريــف التقــدُّ
ــا فــي ســعيه للوصــول إلــى »الحياة  م؛ أي أنّ يصبــح الإنســان ربانيًّ الإنســان المتعاليــة للتقــدُّ
ــس اقتصــاديّ  م لي ــدُّ ــا، إنّ أســاس الأنمــوذج الإســلاميّ-الإيرانيّ للتق ــن هن ــة«. م الطيب
أ  ــدُّ جــزءًا لا يتجــزَّ ــا يُعَ ــه. ولكــن، م ــةً في ــةً مهمّ ــلُّ مكان ــو أنّ الاقتصــاد يحت صــرف؛ ول

ولفگانــگ، زاكــس(1377). نگاهــي نــو بــه مفاهيــم توســعه. ويراســته: فرانــس ولفگانــگ. ترجمه:   -1
ــاي  ــه ه ــا (1376). نظري ــت، دايان ــز: 48؛ هان ــر مرك ــران: نش ــي. ته ــد بزرگ ــي ووحي ــده فره فري
اقتصــاد توســعه؛ تحليلــي از الگوهــاي رقيــب. ترجمــه: غامرضــا آزاد ارمكــي. تهــران: نشــر نــي: 
95؛ لومفــرت، ريچــارد (1376). راه هــاي گوناگــون توســعه. ترجمــه ي: احمــد مجتهــد. تهــران: 
انتشــارات دانشــگاه عامــه طباطبايــي: 88؛ همبــرگ، دانيــل (1375). الگوهــاي رشــد اقتصــادي. 
ترجمــه: مهــدي تقــوي. تهــران: انتشــارات علمــي وفرهنگــي: 60؛ گريفمــن، كنــت (1375). راهبــر 
دهــاي توســعه اقتصــادي. ترجمــه ي: حســين زاغفــر ومحمــد حســين هاشــمي. تهــران: نشــر ني: 
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109 ــة، وأيّ برنامــج ومؤشّــر يتنافــى مــع هــذه  مــن هــذا الأنمــوذج هــو مراعــاة العدالــة والمعنويَّ
ــن  ــي كلّ مجــالٍ م ــروريّ ف ــن الضَّ ــى هــذا الأســاس، م ــول. وعل ــر مقب ــه غي ــادئ فإنّ المب
ــة جديــدة، وجعلهــا مــلاكًا ومعيــارًا عنــد التنفيــذ؛  المجــالات، تدويــن مؤشّــراتٍ إحصائيَّ
م بمقياس  نميــة في الُانموذج الإســلاميّ-الإيرانيّ للتقــدُّ لأنّــه لا يمكــن قياس مؤشــرات التَّ
مًــا وحضــارة. ولا  ــة، وبمجــرّد تقليــد الغــرب لا يمكــن تســمية الأنمــوذج تقدُّ الــدول الغربيَّ
يتــمُّ وضــع حجــر أســاس الحضــارة الجديــدة إلّا عندمــا يتغيّــر الشــعور الوطنــيّ، ويتحــوّل 
؛ إذ إنّ تقليــد ظواهــر  ــة بشــكلٍ جــذريٍّ ــة والاجْتِماعِيَّ وبالتّزامــن معــه المؤسّســات الحكوميَّ
م الغربــيّ لــن يوصلنــا إلّا إلــى الفشــل، والطريــق المســدود. ويجــب عنــد الحصــول  التقــدُّ
ــة،  علــى إنجــازات الــدول الأخــرى، اتّخــاذ مقاربــةٍ ونهــجٍ انتقائــيّ، وتعديــل العلــوم الغربيَّ
ــروريّ  ــة، وتطبيقهــا مــع التحديــث العــام1. ومــن الضَّ ــة الخاصَّ وفقًــا لاحتياجاتنــا الثقافيَّ
ــع، يجــب أن يكــون  ــا؛ وبالطّب ــة أيضً نمي الاســتفادة مــن تجــارب الغــرب فــي مجــال التَّ
ــة،  نمي ــر أنمــوذج التَّ ــة المطــاف- فــي اتجــاه تطوي اســتخدام هــذه التجــارب -فــي نهاي

م.  وليــس اُنموذجًــا للتقــدُّ

ص والاستنتاج
ّ
الُملخ

م فــي جميــع ســاحاته ومجالاتــه يســتلزم امتــلاك اُنمــوذجٍ مناســب. أنمــوذجٌ  إنّ التقــدُّ
ــة،  ــة، والمعرفيَّ ة )الأنطولوجيَّ ــة والفلســفيَّ ــا ومُتناســبًا مــع الُاسُــس الفكريَّ يكــون مُتناغمً
ــة( للنِّظــام. أنمــوذجٌ ينشــأ مــن احتياجــات البــلاد الراهنــة، في  ــة، والمنهجيَّ والأنثروبولوجيَّ
ــة. ويأخــذ فــي الحِسْــبان  ــة، والثقافيَّ ة، والاجْتِماعِيَّ ياســيَّ ــة، والسِّ جميــع الأبعــاد: الاقتِصادِيَّ
ة.  الظــروف المحيطــة، ويجــب أن يكــون مُســتنبطًا مــن القيم، والمُثُــل، والتعاليم الاســلاميَّ
إنّ اســتخراج مثــل هــذا الأنمــوذج، والتخطيــط لــه، فــي جميــع أبعــاده، وأحــد الشــروط 
ة والحاســمة لوضعــه، هــو رســم أنثروبولوجيــا صحيحــة وواضحــة بنــاءً  المســبقة والأساســيَّ
ة. وفــي  ياســيَّ ــة، والسِّ ــة، الاقتِصادِيَّ نميــة الاجْتِماعِيَّ علــى هــذا الأنمــوذج مــن التقــدّم والتَّ
ــدارس  ــآراء الم ــةً ب ــان، مقارن ــود والإنس ــى الوج ــلام إل ــر الإس ــة نظ ــك، إنّ طريق ــلّ ذل ظ
ــة، علــى  الأخــرى ســوف تــؤدّي حكمًــا إلــى نظريّــات مختلفــة تمامًــا عــن النظريّــات الغربيَّ
ــدُّ الإنســانُ موضوعــه الأســاس.  ــذِي يُعَ نميــة والتقــدّم، والَّ مســتوى التنظيــر لأنمــوذج التَّ

ــران اســامي.  ــوي، ســيدعلي؛ محجــوب جهرمــي، زهــرا (1385). توفيــق طلبــي در تمــدن اي عل  -1
ــمت: 260 - 261. ــران: س ته
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ــا دورٌ  ــك البشــر، ليــس له ــع المخلوقــات، بمــا فــي ذل ــة نظــر الإســلام، جمي فمــن وجه
ــي هــذا  ــر نحــو كمــال وجودهــا. وف ــا وتتغي ــا وإيجادهــا، وهــي تتحــرّك دائمً ــي خلقه ف
ــوا  ــة، إلّا إذا وصل ــن الحرك ــر، ع ــك البش ــي ذل ــا ف ــوقٍ، بم ــف أيّ مخل ــن يتوقّ ــير، ل السَّ
م البشــري فــي قالــب مفهــوم »التكامــل  ــمّ تعريــف ذروة التقــدُّ ــى الكمــال. لذلــك، يت إل
ــة«،  ــادة الإلهيَّ ــي »العب ة هــو ف ــة الإســلاميَّ ؤي ــي الرُّ ــال ف ــال«. والكم المســتمر« و»الكم
ــة(؛ لبلــوغ  يَّ ــة )منهــا المادِّ ــة والحقيقيَّ ــروط الموضوعيَّ ــذِي يعنــي أيضًــا توفيــر الشُّ الَّ
ــة  ــة؛ مــا يجعــل الإنســان أقــرب إلــى اللــه، والعبوديَّ المعنويّــات، واكتســاب الفضائــل الإلهيَّ
عــاء بــأنّ تصميــم  ــاحات. بنــاءً علــى ذلــك، يمكــن الادِّ لــه، فــي مختلــف المجــالات والسَّ
م يتطلّــب تنظيــرًا فــي مجــالات مختلفــة، بنــاءً علــى  الأنمــوذج الإســلاميّ-الإيرانيّ للتقــدُّ

ــة.  ة، لا ســيَّما الُاسُــس الأنثروبولوجيَّ ة الإســلاميَّ الُاسُــس الفلســفيَّ
ــم الأنمــوذج الإســلاميّ-الإيرانيّ  ــأنّ تصمي عــاء ب ــيّ، يمكــن الادِّ ــل الكلِّ ــي التَّحلي ف
ة بين  ة والأنثروبولوجيَّ ه اســتجابةً للاختلافــات الفلســفيَّ وإنتاجــه، وتدوينــه للتقــدّم، مــع عَــدِّ
ز  ــةً فــي مســار التميُّ ــة، يُعَــدُّ خطــوةً مُهمَّ ــة الغربيَّ ــة اللّيبراليَّ الأنمــوذج الإســلاميّ والديمقراطيَّ
نميــة، علــى  م فــي التَّ الإيرانيّ-الإســلاميّ، وتصميــم أنمــوذج مختلــف عــن نمــاذج التقــدُّ
ة،  ة، ووفقًا للشــروط، والإمكانــات، والاحتياجات الإســلاميَّ أســاس اُسُــس القيــم الإســلاميَّ
ــذِي تُحــدّده المبــادرة والتفكيــر الإيرانيّ-الإســلاميّ، ويمكــن أن يكــون أعظــم فكــرة  والَّ

ــة.   تــمّ اقتراحهــا، وأكثــر بِنْيويَّ
م، دون مراعاة  باختصــار، مــن المُسْــتحيل تصميم الأنموذج الإيرانيّ-الإســلاميّ للتقــدُّ
ــة  ة. وفــي هــذا المجــال، إنّ لدراســة الُاسُــس الأنثروبولوجيَّ اُسُســه، ومســتلزماته الأساســيَّ
ــت  ــي الوق م، ف ــدُّ ــم التق ــو مُصمّ م، وه ــدُّ ــوع التق ــو موض ــان ه ــة؛ لأنّ الإنس ــة رئيس يَّ أهمِّ

نفســه... 
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مقدّمة
لا نبالــغ فــي القــول بــأنَّ المدنيّــة الحديثــة قــد بلغــت شــأنًا كبيــرًا مــن التّقــدّم والرّقيّ في 
م التّكنولوجــيّ هــو مــا نُطلــق عليــه الحداثــة الغربيّــة؛ إذ  مجــالات الحيــاة كافّــة. هــذا التّقــدُّ
أصبحــت ســلطة الآلــة والعلــم هــي المســيطرة علــى جميــع مجــالات الحيــاة. فــي المقابل، 
قدّمــت المدنيّــة الحديثــة، بمظاهرهــا التّكنولوجيّــة والتّقنيّــة، نموذجًــا صارخًــا للارتبــاط 
ــة  ــك ســعي وراء المنفع ــج عــن ذل ــة؛ ونت ــم الرّوحيّ ــاد عــن القِيَ يّ، والابتع ــادِّ ــد الم بالبُع
يّ، وأصبــح  ــم تســتمدّ مــن هــذا البُعــد المــادِّ ــا، باتــت القِيَ واســتغلال الشّــعوب. مــن هن
ــى الوجــود  م هــو معن ــح التّقــدُّ ــة تُطلــب فــي ذاتهــا، كمــا أصب ــاج والاســتهلاك غاي الإنت

وقيمتــه القصــوى. 
ــا يهــدف إلــى تجــاوز جميع  لــت المدنيّــة الحديثــة فــي الغــرب مســتوى فكريًّ لذلــك؛ مثَّ
ــا  ــيّ جوهره ــيّ والعلم م التّكنولوج ــدُّ ــكان التّق ــة، ف ــة والعقديّ ــة والرّوحيّ ــت الدّينيّ الثّواب
الــذي أحــدَثَ ثــورة تغييــر فــي المجتمعــات الغربيّــة، والــذي أبعدهــا عــن القِيَــم الرّوحيّــة، 
فأصبحــت القِيَــم تُمثّــل شــيئًا مــن الأشــياء. وليــس ثمّــة شــكّ فــي أنَّ الحضــارة المعاصــرة 

اغتراب الإنسان
 المدنيّة الحديثة
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ق كلّ  ــي وتُحقِّ م، فلقــد اســتطاعت أن تُلبِّ قــت قــدرًا لا بــأس بــه مِــنَ النّجــاح والتّقــدُّ قــد حقَّ
م العلمــيّ والتّكنولوجيّ  مــا يحلــم بــه الإنســان مــن مطالــب وحاجــات، فــي ظــلِّ هــذا التّقــدُّ
الــذي اســتطاع أن يســخّر كلّ شــيء للإنســان، وأن يجعلــه ســيّدًا للعالــم. ومع ذلــك؛ ظهرت 
صيحــات تنــذر بــأنَّ الحضــارة تمــرُّ بمــأزقٍ أو أزمــةٍ، كمــا عبّــر »هابرمــاس« مثــلًا. وكــذا 
نــا نعيــش اليــوم فــي ظــلِّ انهيــار الحضــارة، فيمــا  أعلــن »اشفيتســر« )Schfutzer( أنَّ
صــرّح »اشــبنجلر« )Schpengler( بــأنَّ الحضــارة تدخــل اليــوم مرحلــة التّداعــي، وقــد 

حكــم عليهــا بالمــوت. فيمــا أكّــد »نيتشــه« )Nietzhe( أنَّهــا تســير إلــى الهاويــة. 
ــا المتقدّمــة، أشــبه  ــة والتّكنولوجي ــة الحديث إنَّ الحضــارة المعاصــرة، فــي ظــلِّ المدنيّ
ــار  ــي تيّ ــا ف ــي نمخــر به ــفينة الت ــر »اشفيتســر« )Schfutzer(- بالسّ ــى حــدِّ تعبي -عل
ــارة لإنقاذهــا  ــدَّ مــن مجهــودات جبّ ــل، ولا بُ ــة تحــت شــلّال هائ ــيء بالأمــواج العاتي مل
مــن المجــرى الجانبــيّ الخطيــر الــذي ســمحنا لهــا بالانطــلاق منــه، ومــن إعادتهــا إلــى 
 )Habermas( »م »هابرمــاس ــة أمــل فــي ذلــك. وقــد قــدَّ المجــرى الرّئيــس، إنْ كان ثمَّ
تشــخيصًا لهــذه الأزمــة فــي المجتمــع الرّأســماليّ، فقــام بدراســتها وتحليلهــا، كمــا بحــث 
عــن مواطــن القــوّة والضّعــف فــي هــذا المجتمــع الــذي أصبحــت السّــيادة فيــه لعلاقــات 
ــه.  ــلًا ل ــا أصي ــة، ولا وجــود حقيقيًّ ــر ذي قيم ــه غي ــان في ــح الإنس ــواه، وأصب ــاج وق الإنت
وإزاء ســطوة التقّــدم التكنولوجــيّ، أو مــا يُعــرف بالمدنيّــة الحديثــة، شــعر الإنســان بنــوعٍ 
مــن الاغتــراب، كمــا عبّــر »ماركــس« )Marx(، وقــد ســمّاه »جــورج لوكاتــش« 
 Herbert( »بـ»التّشــيّؤ«، وأطلــق عليــه »هربــرت ماركيــوز )György Lukács)
ــر«  ــد الواحــد«، وطرحــه »ماكــس هوركهايم ــان ذو البُع ــح »الإنس Marcuse( مصطل

ــرد.  ــة الف ــوان نهاي ــت عن (Max Horkheimer( تح
إنّ هــذه المفاهيــم كلّهــا تصــبُّ فــي جهــةٍ واحــدةٍ؛ هــي اغتــراب الإنســان عــن ذاتــه، في 
يّــة.  م التّكنولوجــيّ، إذ باتــت قيمتــه تُقــاس بمــا ينتجــه مــن ســلع وأدوات مادِّ ظــلِّ التّقــدُّ
ل فــي تقييــم  ــة الحديثــة جعلــت مــن هيمنــة الآلــة وســيطرتها الأســاس الأوَّ وهــذه المدنيّ
النّــاس وعلاقتهــم بعضهــم ببعــض. وعليــه؛ ســادت العقلانيّــة الأداتيّــة، أو العقــل الأداتــيّ 
ى إلــى ســلب الإنســان قيمتــه الحقيقيّــة، وجعــل مــا ينتجــه مــن ســلع ومنتجــات  الــذي أدَّ
هــو المقيــاس الحقيقــيّ لوجــوده. وســوف نشــير فــي هــذا السّــياق إلــى موقــف عــدد مــن 
م التّكنولوجــيّ الذي جعل الإنســان  فلاســفة الغــرب مــن المدنيّــة الحديثــة ومــن هــذا التّقــدُّ

يّ التّقنــيّ، مــا أدّى إلــى اغتــراب الإنســان عــن ذاتــه. ذا بُعــد واحــد؛ هــو البُعــد المــادِّ



113 )End of Individual( هوركهايمر« ونهاية الفرد«
م التّكنولوجــيّ  رأى »هوركهايمــر« )Horkheimer( أنَّ الفــرد، فــي ظــلِّ التّقــدُّ
فــي المجتمعــات الرّأســماليّة أو مــا يُعــرف بالمدنيّــة الحديثــة، يعانــي مــن أزمــة عميقــة؛ 
تــه. وأشــار إلــى أنَّ النّظــام الرّأســماليّ كان فــي بدايــة ظهــوره يعتمــد  يَّ وهــي اضمحــلال أهمِّ
علــى مجهــود الأفــراد الشّــخصيّ وأفعالهــم المســتقلَّة؛ ولذلــك كان ثمّــة أســاس اقتصــاديّ 
ــا الآن، ومــع انتهــاء الرّأســماليّة اللّيبراليّــة وظهــور رأســماليّة الدّولــة، فقــد  قــويّ للفرديّــة. أمَّ
ــل  ــى الأفــراد؛ ب ــم تعــد الرّأســماليّة تعتمــد عل ــة؛ فل اختفــى الأســاس الاقتصــاديّ للفرديّ
ــب علــى ذلــك ضيــاع  ــر مثــل الشّــركات والمؤسّســات. وترتَّ ــة أكب علــى وحــدات إنتاجيّ
م التّكنولوجــيّ، وســطوة المؤسّســات الكبرى  الفــرد واغترابــه، بســبب ســيطرة الآلــة والتّقــدُّ

علــى مجــالات الحيــاة. 
ــه يعتمــد  فالنّظــام الرّأســماليّ هــو نظــام يقضــي علــى شــعور الإنســان بذاتــه؛ لأنَّ
ــر«  ــو »هوركهايم ــيلة يدع ــك الوس ــي1ّ، وبتل م العلم ــدُّ ــة والتّق ــى الآل ــيّة عل بصــورة أساس
ــه  ــرض علي ــه ف ــد؛ لأنَّ ــذا الوضــع الجدي ــع ه ــف م ــى التكيّ ــرد إل (Horkheimer( الف
لــت قِيَمــه مــن قِيَــم تســعى  الاندمــاج فــي نظــم اجتماعيّــة لكــي يســتمرَّ فــي البقــاء، وتحوَّ
إلــى تحقيــق الــذّات وتشــكيل المصيــر الشّــخصيّ وتحقيــق الإمكانــات الفرديّة مــن إبداع 

ــف معــه2. ــال للوضــع القائــم والتّكيُّ ــم تســعى إلــى الامتث ــى قِيَ وابتــكار وخَلــق، إل
ــف مــع هــذا الوضــع مــن  ــة التّكيُّ إذن، فُــرض علــى الإنســان فــي المجتمعــات الغربيّ
ــا للوضــع الجديــد.  ــم طبقً ــرت القِيَ ــى يســتمرَّ فــي البقــاء، وتغيَّ الاغتــراب عــن ذاتــه؛ حتَّ
ــى الفكــرة نفســها، مــن خــلال مفهــوم أو  ويؤكّــد »هوركهايمــر« )Horkheimer( عل
مصطلــح »خســوف العقــل« أو »اضمحــلال العقــل« )Eclipse of Reason(؛ فالعقل 
ــة اكتشــاف المعنــى بعمليّــة التّدريــب علــى  ة، واســتبدلت عمليَّ أصبــح يتعامــل مــع المــادَّ
ــى  ــة إل ــكات الذّهنيّ لــت المَلَ ــيّ عــن العقــل، تحوَّ ر الأدات الوظائــف. ومــع ســيادة التّصــوُّ
ــص فــي جزئيّــة صغيــرة مــن العمليّــات العقليّــة بدلًا  وظائــف تتطلَّــب الخبيــر الــذي يتخصَّ
ل هــذه  مــن الشّــخصيّة الإنســانيّة الكاملــة. وبتفتيــت العمليّــات العقليّــة إلــى أجــزاء، وتحــوُّ

ؤ العقــل وتحوّلــه إلــى آلــة3. الأجــزاء إلــى اختصاصــات لخبــراء، يجــري تشــيُّ

1- Horkhiemer, Eclipse of Reason, Oxford, 1918, p 238.

2- Horkhiemer, The End of Reason, Oxford, p 182.

3- Ibid, p 132.
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ــى كلِّ  ــة وهيمنتهــا عل ــة، نلحــظ بوضــوح ســيطرة الآل ــة الحديث فــي ظــلّ هــذه المدنيّ
ــوده  ــة لوج ــة الحقيقيّ ــه القيم ــياء، وفقدان ــن الأش ــيء م ــى ش ــان إل ل الإنس ــوُّ ــيءٍ، وتح ش

ــة.  يّ ــم مادِّ ــى قِيَ ــم الأساســيّة إل ل القِيَ الإنســانيّ، وتحــوُّ
 )Adorno( »ث عنــه »أدورنــو إنّ فــي فكــرة تشــيّؤ الإنســان واغترابــه صــدًى لِمَا تحدَّ
و»هوركهايمــر« )Horkheimer( عــن مفهــوم »صناعــة الثّقافــة« أو الثّقافة الجماهيريّة 
 )Adorno( »و»أدورنــو )Horkheimer( »وخــداع الجماهيــر. لقد عدّ »هوركهايمــر
وســائل الاتّصــال الجماهيــريّ مــن أدوات النّظــام الرّأســماليّ الحديــث التــي يهيمــن بهــا 
ــة )Mass culture( جــزءًا  ــا، فقــد صنّفــا الثّقافــة الجماهيريّ علــى المجتمــع. ومــن هن
مــن النّظــام الأيديولوجــيّ الــذي يعمــل علــى إخضــاع وعــي الجماهيــر للسّــلطة القائمــة 
ــم  ــد القِيَ ــى تأكي ــينما والإذاعــة والصّحــف والمجــلّات عل ــا؛ إذ تعمــل السّ والتّســليم به
ــة التّقليديّــة للمجتمــع، وعلــى خَلــق حاجــات جديــدة للفــرد عــن طريــق الدّعايــة  الثّقافيّ
ــط  ــي يرتب ــة؛ وبالتّال ــد اللّعب ــاع لقواع ــن الانصي ــد م ــباعها بمزي ــاول إش ــلان، فيح والإع

بدائــرة المجتمــع الاســتهلاكيّ أكثــر فأكثــر1. 
مــن جانبنــا، نــرى أنَّ هــذا أقــرب مــا يكــون لمــا يجــري علــى أرض الواقــع؛ فالسّــلطة 
الحاكمــة تحــاول أن تســتخدم وســائل الإعــلام، ســواء المرئيّــة أو المســموعة، في تشــكيل 
الوعــي الجماهيــريّ لأفــراد المجتمــع؛ بــل والهيمنــة عليــه، مــا يشــعر الفــرد بالاغتــراب 
ويضعــه فــي قوالــب جامــدة، وبالتّالــي يلمــس بوضــوح مصــادرة أفــكاره، فيبتعــد عــن ذاته 

الحقيقيّــة ووجــوده الأصيــل.
ــة  ــيطرة التّكنولوجيّ ــو« )Adorno( أنَّ السّ ــابقة، رأى »أدورن ــى الآراء السّ ــا عل عطفً
ــا مســتنزفًا مــن  ــط جوهــر الثّقافــة الحديثــة، والتــي تُعــدّ بدورهــا توسّــطًا تكنولوجيًّ تتوسَّ
خــلال وســط جماهيــريّ. وقــد لاحظ أيضًــا أنَّ تكنولوجيا الثّقافة لا تنشــأ فــي مجالات أو 
نــة؛ ولكنَّهــا تعــمّ الحضــارة ككلّ وفــي ضــوء الوســط الجماهيــريّ. ومن هنا،  قطاعــات معيَّ
ــم هــو صــوت العقلانيّــة التّكنولوجيّــة. لا تتحــدّث الحضــارة إلَّا عــن صــوت واحــد متحكِّ

م العلمــيّ قــد دخــلَا فــي مجــالات الحيــاة  نســتنتج مــن ذلــك؛ أنَّ التّكنولوجيّــا والتّقــدُّ
ــى الحيــاة الثّقافيّــة. وهــذا أمــر خطيــر؛ لأنَّ التّدخّــل في الحيــاة الثّقافيّة  الإنســانيّة كافّــة، حتَّ

نــة يُوقفــان عمليّــة الإبــداع البشــريّ.  ووضعهــا فــي قوالــب معيَّ

1- Horkhiemer and Adorno, The Culture Industry, New York, 1973, p 120.
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ــي  ــا ف ــده عنه ــه وبُع ــان عــن ذات ــراب الإنس ــى اغت ــش« )Lukács( إل ــار »لوكات أش
ــه يعنــي أنَّ علــى الفــرد أن يشــبع حاجاتــه عــن طريق  فــه بأنَّ مفهومــه عــن التّشــيّؤ، والــذي عرَّ
ــب تنظيــم المجتمــع كلّــه وفــاق نمــوذج علاقاتــه الاقتصاديّــة؛  تبــادل السّــلع، وهــذا يتطلَّ
ــى  ــانيّة إل ــات الإنس ل الصّف ــه تحــوُّ ــا بأنَّ ــه أيضً ــا عرّف ــيّؤ. كم ــرة التّش ــمّ ظاه ــي تع وبالتّال
ؤ يعنــي اغتــراب الإنســان فــي ظــلِّ  أشــياء جامــدة، غيــر إنســانيّة. مــن هنــا نجــد أنَّ التّشــيُّ
د بقيمــة  ــة وإنَّمــا تتحــدَّ العلاقــات الرّأســماليّة؛ إذ لــم تعــد السّــلع تُقــاس بقيمتهــا الواقعيّ

دهــا السّــوق.  دة يُحدِّ مجــرَّ
ــدًا  ل نق ــكِّ ؤ، تُش ــيُّ ــذه الفكــرة؛ أيّ التّش ــش« )Lukács( أنَّ ه ــرى »لوكات ــك؛ ي لذل
ــى  ل البشــر إل ــا يُحــوِّ ــه نظامً ــة، فيجعل ــة الحديث ــا للنّظــام الرّأســماليّ وللتّقنيَّ ــا قويًّ أخلاقيًّ
ــن  ــا م ــيّ عالمً ــم الاجتماع ــح العال ــا، يصب ــترى. وبموجبه ــاع وتُش ــن أن تُب ــياء يمك أش
الأشــياء، شــأنه فــي ذلــك شــأن عالــم الأشــياء أو العالــم الطبيعــيّ. لذلــك؛ تحــوّل المجتمــع 
ــه مســتقلّ  وأصبــح »طبيعــة ثانيــة«، إلــى جانــب العالــم الطّبيعــيّ الأصلــيّ، فبــدا كمــا لــو أنَّ
ؤ  عــن الفعــل الإنســانيّ؛ شــأنه فــي ذلــك شــأن اســتقلال قوانيــن الطّبيعــة1. وعليــه؛ إنّ التّشــيُّ
ل الإنســان إلــى شــيءٍ مــن الأشــياء، وتاليًــا تصبــح قيمــة الإنســان تُقــاس بمــا ينتجــه  يُحــوِّ

مــن ســلع؛ مــا يُشــعر الإنســان بالاغتــراب وفقــدان ذاتــه. 
فــي هــذا السّــياق، يســتنتج »لوكاتــش« )Lukács( أنَّ العقلانيّــة أو العقلنــة هــي التــي 
 ،)Lukács( »ؤ. فالعقلنــة فــي مجــال العمــل، كمــا يــرى »لوكاتــش ب ظاهــرة التّشــيُّ تُســبِّ
ؤ2. وبنــاءً علــى ذلــك؛ يصبــح الإنســان جــزءًا مــن الآلــة، وتُقــاس قيمتــه  هــي توســيع للتّشــيُّ
ؤ الإنســان واغترابــه عــن ذاتــه،  الحقيقيّــة بمــا ينتــج مــن ســلع وأدوات، فتنشــأ ظاهــرة تشــيُّ

وفقدانــه للقِيَــم الحقيقيّة. 
ؤ  ــد أنَّ التّشــيُّ نلفــت الانتبــاه إلــى حقيقــة مُهمّــة، وهــي أنَّ »لوكاتــش« )Lukács( يؤكِّ
ــوم  ــه محك ــى أنَّ ــع عل ــى المجتم ــرون إل ــم؛ إذ ينظ ــى مجتمعاته ــاس إل ــرة النّ ــب نظ يصي
ــة  ــرة تاريخيّ ــة بفت ــن خاصّ ــة قواني ــي الحقيق ــا ف ــر؛ لكنَّه ــة لا تتغيَّ ــة ثابت ــن طبيعيّ بقواني
ــة  ــة الحديثــة أو المدنيَّ نــة، وهــي فتــرة ســيادة أســلوب الإنتــاج الرّأســماليّ فــي ظــلِّ التّقنيَّ معيَّ

إيــان كريــب، النّظريّــة الاجتماعيّــة مــن بارســونز إلــى هابــر مــاس، ترجمــة محمّــد حســين غليــوم،   -1
عالــم المعرفــة، الكويــت، العــدد(244)، 1999، ص 310.

2- Lucks, History and class consciousness. London, 1971, p 112.
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ى عنــد  ؤ يُســمَّ ى عنــد »لوكاتــش« )Lukács( بظاهــرة التّشــيُّ الحديثــة1. ومــا يُســمَّ
ل البشــر وأفعالهــم إلــى  »ماركــس« )Marx( صنميّــة السّــلع، والتــي تــدور فــي إطــار تحــوُّ
ســلع تُبــاع وتُشــترى، وشــعور الإنســان بالاغتــراب عــن ذاتــه، وفقــدان الشّــعور الحقيقــيّ 

بالقِيَــم المعنويّــة.

)Fetchism( وفتشيّة السّلع )Marx( »ماركس«
تنطلــق فكــرة فتشــيّة السّــلع عند »ماركــس« )Marx( مــن رؤيته أنَّ أســلوب المجتمع 
الرّأســماليّ هــو أســلوب ونظــام منتــج للسّــلع مثــل كلّ التّنظيمــات الاقتصاديّــة، وكلّ 
تفاصيــل عمليّــة الإنتــاج فــي النّظــام الرّأســماليّ تهــدف إلــى غايــة موحّــدة، وهــي إنتــاج 
د دخولهــا  هــا بمجــرَّ السّــلع. وعلــى الرّغــم مــن أنَّ السّــلع هــي نتــاج العمــل البشــريّ، إلَّا أنَّ
فــي علاقــات تبــادل فــي السّــوق، مــع غيرهــا مــن السّــلع الأخــرى، يصبــح لهــا قوانينهــا 
ى بقوانيــن السّــوق مثــل العــرض والطّلــب؛ وبذلــك تســتقلّ عــن أصلهــا  الخاصّــة التــي تُســمَّ

البشــريّ والاجتماعــيّ وينشــأ كيانهــا الخــاص2ّ.
بنــاء عليــه، إنَّ صنميّــة السّــلع هــي ظاهــرة تســود فيهــا قوانيــن السّــوق وتبــادل السّــلع، 
فتصبــح هــذه القوانيــن مســيطرةً علــى المجــال البشــريّ. ولا يقتصــر الأمــر علــى ذلــك، 
ــات  ــم علاق ــا يُنظّ ــو م ــح ه ــلع يصب ــاج السّ ــس« )Marx(؛ لأنَّ إنت ــرى »مارك ــا ي كم
ــم علاقاتهــم بالمجتمــع، وبذلــك تأخــذ الطّابــع الصّنمــيّ.  الأفــراد بعضهــم البعــض، ويُنظِّ
ــة  كمــا أنَّ طاقــة العمــل البشــريّ تُقــاس بمــدى قدرتهــا علــى إنتــاج ســلع فــي فتــرة زمنيَّ
ــى  ي إل ــؤدِّ ــج مــن ســلع، وهــذا ي ــا يُنت ــة م ــة العمــل بقيم د قيم ــة، وتتحــدَّ ن دة ومعيَّ محــدَّ
ؤ العلاقــات الاجتماعيّــة؛ فالعلاقــات بيــن المنتجيــن، والتــي هــي فــي الأصــل  تشــيُّ
علاقــات اجتماعيّــة، تظهــر علــى أنَّهــا علاقــات بيــن منتجــات عملهــم، وتحكمهــا قوانين 

ــة3.  اقتصاديّ
ــع  ــا بطاب ــراد، وتطبعه ــن الأف ــة بي ــات الاجتماعيّ د العلاق ــلع تُحــدِّ ــة السّ إذن، فصنميّ
ؤ،  د، وتســيطر علــى مجــالات الحيــاة كافّــة، وتصيــب الوعــي الإنســانيّ بالتّشــيُّ ســلعيّ مُحــدَّ

1- Lucks, op. cit., p 172.

ــد الأوّل، الجــزء الثّانــي، دار  كارل ماركــس، رأس المــال، ترجمــة فالــح عبــد الجبّــار وآخريــن، المجلَّ  -2
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117 ل الإنســان  فتصبــح قيمــة الإنســان تُقــاس بمــا ينتجــه مــن ســلع وخدمــات. وعليــه؛ يتحــوَّ
إلــى شــيءٍ مــن الأشــياء، ويفقــد وجــوده الحقيقــيّ. 

إلــى جانــب فكــرة فتشــيّة السّــلع أو صنميّــة السّــلع، بــرز مفهــوم الاغتــراب الإنســانيّ 
ــلع. إنّ مفهــوم  ــة السّ ــدور فــي نفــس فكــرة صنميّ ــذي ي ــد »ماركــس« )Marx(، وال عن
نــة للحيــاة الإنســانيّة، ويحــدث  د فــي افتــراض وجــود ســمات معيَّ الاغتــراب يتحــدَّ
الاغتــراب، بشــكل عــامّ، حينمــا تســيطر علــى الإنســان البيئــة الاجتماعيّــة التــي خَلَقهــا 
ــة  ــة خاصّ ــرة بصف ــذه الظّاه ــاق »ماركــس« )Marx(، تحــدث ه ــا، وف ــن هن ــده. وم بي
م التّكنولوجــيّ أو المدنيّــة الحديثــة؛ حيــث  فــي المجتمــع الرّأســماليّ؛ أي فــي ظــلِّ التّقــدُّ
ينفصــل البشــر ولا يســيطرون علــى مــا ينتجــون، وينفصــل بعضهــم عــن بعــض، وتفقــد 

ــة العمــل معالمهــا1.  جماعيّ
فــي هــذا السّــياق، يشــير »ماركــس« )Marx( إلــى أنَّ البشــر، طبقًا لظاهــرة الاغتراب، 
لا يســيطرون أيضًــا علــى ناتــج عملهــم، ويفقــدون قدرتهــم علــى اتّخــاذ القــرارات؛ بــل 
ــى  ــن؛ فيصبحــون دم ــاس آخري ــل اُن ــن قِبَ ــل م ــى العم ــرون عل ــم مجب ــو أنَّه ــا ل ــدو كم يب
للنّظــم الاجتماعيّــة التــي صنعوهــا بأيديهــم2. ويقــارب فكــرة الاغتــراب وصنميّــة السّــلع 
ــوز« )Herbert Marcuse( عــن  ــرت ماركي ــد »ماركــس« )Marx( مفهــوم »هرب عن

الإنســان ذي البُعــد الواحــد.

»ماركيوز« )Marcuse( والإنسان ذو البُعد الواحد
إنّ الأطروحــة الأساســيّة عنــد »ماركيــوز« )Marcuse( في الإنســان ذي البُعد الواحد 
تنبثــق مِــنَ التّفاقــم اللّامحــدود لســلطة الآلــة فــي المجتمعــات الصّناعيّــة المتقدّمــة. فيــرى 
م التّكنولوجــيّ، إلــى بُعــدٍ  ل الإنســان، فــي ظــلِّ هــذا التّقــدُّ »ماركيــوز« )Marcuse( تحــوُّ
ــيّ وســلطة الآلــة، فتفــرز الأخيــرة نمطًــا مــن العلاقــة بيــن الفــرد  ــل البُعــد التّقنِّ واحــدٍ يُمثِّ
ــم بتنظيمــه الاجتماعــيّ ووجــوده اليومــيّ، وتجعــل وعيــه يتموضــع في  والمؤسّســات تتحكَّ

هــة نحــو الهــدف الــذي ترســمه الدّولــة ومؤسّســاتها3. نقطــة محــدودة وموجَّ
بنــاءً علــى ذلــك؛ نــرى أنَّ ســلطة الآلــة طغــت علــى كلِّ شــيء فــي المدنيّــة الحديثــة؛ أي 

إيان كريب، مرجع سابق، ص 298.  -1

المرجع نفسه، ص 299.  -2

3- Marcuse H, One Dimensional Man, Beacon press, 1966, p 158 .
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دت مجــالات الإنســان وأهدافــه،  ــا كبيــرًا، وحــدَّ مــة تقدّمًــا تكنولوجيًّ المجتمعــات المتقدِّ
هــا إلــى بُعــدٍ واحــدٍ وجانــب واحــدٍ هــو الجانــب التّقنــيّ العلمــيّ  ل الإنســان فــي ظلِّ وتحــوَّ
ث »ماركيوز« )Marcuse( عن وســائل السّــيطرة  التّكنولوجــيّ. وفــي هــذا السّــياق، تحــدَّ
مًــا  والهيمنــة الجديــدة للدّولــة ومؤسّســاتها داخــل المجتمعــات الرّأســماليّة المتقدّمــة تقدُّ
ــاحق  ــرى، والاتّجــاه الاســتهلاكيّ السّ ــة الكب ــة الصّناعيّ ــة الآل ــرا، وهيمن ــا كبيً تكنولوجيًّ
ــن، بحيــث أصبــح الإنســان فــي  الــذي نجــح فــي نزعــه مــن الذّوبــان داخــل تيّــاره المُتمكِّ

د قيمتــه بقوانيــن السّــوق والسّــلع1. ــهِ خاضعًــا لقوانيــن الإنتــاج، تتحــدَّ ظلِّ
لقــد كشــف »ماركيــوز« )Marcuse(، فــي كتابــه »الإنســان ذو البُعــد الواحــد«، عن 
ســاعًا،  ؤ الإنســان واغترابــه. فســلطة الدّولة أصبحــت أكثر اتِّ ــل تشــيُّ تلــك الظّاهــرة التــي تُمثِّ
م مماثــل فــي  وكمــا أصــاب التّطــوّر العلــم والتّكنولوجيــا ووســائل الإنتــاج، حــدث تقــدُّ
م الصّناعــيّ الحديــث علــى  إدارة الدّولــة وفــي قدرتهــا علــى الإنتــاج. ولقــد عمــل التّقــدُّ
تشــويه طبقتَــي البروليتاريــا والبورجوازيّــة وإفســاد العلاقــة بينهمــا2. وبــات مــن الواضــح 
أنَّ الإنســان أصبــح، فــي ظــلِّ المدنيّــة الحديثــة، ذا بُعــدٍ وجانــب واحــد هــو البُعــد التّقنــيّ 
ــة  ــة. وأصبحــت قيم ــه الأصليّ ــه لقِيَم ــه، وفقدان ــراب عــن ذات ــدأ يشــعر باغت يّ، فب ــادِّ الم
ــم فــي  الإنســان تُقــاس بمــا يُنتجــه مــن ســلع وخدمــات وباتــت القوانيــن الاقتصاديّــة تتحكَّ
العلاقــات الاجتماعيّــة للبشــر. وهنــا حــدث تشــيّؤ واغتــراب فــي العلاقــات الاجتماعيّــة 

بيــن أفــراد البشــر. 
ــى أيِّ  ــى عل ــد قض ــيّ ق م التّكنولوج ــدُّ ــوز )Marcuse( أنَّ التّق ــظ ماركي ــا لاح كم
ــة لتشــكيل وعــي جماعــيّ للبروليتاريــا، وإحساســهم بوحــدة الهــدف. فالرّأســماليّة  إمكانيَّ
ي إلــى عــدم وضــوح عنصــر الاســتغلال  الحديثــة تعتمــد علــى الآلــة فــي الإنتــاج، مــا يــؤدِّ
ــن  ــال ع ــه العمَّ ــت نفس ــي الوق ــزل ف ــا يع ــل، كم ــى العام ــال عل ــه رأس الم ــذي يمارس ال

ــة الاتّصــال بينهــم3. بعضهــم البعــض، ويعــدم إمكانيّ
م التّكنولوجــيّ يعيــش أزمة  وعليــه؛ نــرى أنَّ الإنســان فــي ظــلِّ المدنيّــة الحديثــة والتّقــدُّ
حقيقيّــة، هــي الشّــعور بالاغتــراب والبُعــد عــن ذاتــه؛ بــل فقدانــه للقِيَــم الأصيلــة فــي ظــلِّ 

ــاء  ــز الإنم ــورات مرك ــاس، منش ــى هابرم ــر إل ــن هوركهايم ــورت م ــة فرانكف ــر، مدرس ــاء طاه ع  -1
القومــيّ، بيــروت، ص 73.

ماركيوز، الإنسان ذو البُعد الواحد، ترجمة جورج طرابيشي، دار الآداب، بيروت، 1971، ص 66.  -2
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119 السّــيطرة التّكنولوجيّــة علــى جميــع مجــالات الحيــاة، حتّــى العلاقــات الإنســانيّة. لذلــك؛ 
ــا بالاغتــراب عــن ذواتهــم، وبــأنَّ  ــا وعلميًّ مــة تكنولوجيًّ يشــعر أفــراد المجتمعــات المتقدِّ
ــم فــي كلِّ شــيء، وبــأنَّ قدراتهــم الإبداعيّــة تتموضــع وتوضــع  القوانيــن الاقتصاديّــة تتحكَّ
ر منهــا. وهــذا مــا خلــق أزمــة حقيقــة  نــة لا يســتطيعون الانفــكاك والتّحــرُّ فــي قوالــب معيَّ
يحــاول أفــراد تلــك المجتمعــات الخــروج منهــا، أو علــى الأقــلّ يحاولــون خلــق تــوازن 
بيــن تلــك القوانيــن الاقتصاديّــة والقوانيــن البشــريّة الإبداعيّــة؛ وذلــك فــي ســبيل إعــادة 

يّــة فقــط. تشــكيل الــذّات الإنســانيّة وفاقًــا للقِيَــم المعنويّــة، وليــس القيــم المادِّ

كنولوجيّة والعقل الأداتيّ
ّ
»هابرماس« وظاهرة الهيمنة الت

م »هابرمــاس« )Habermas( تشــخيصًا دقيقًــا لأزمــة المجتمــع الرّأســماليّ  لقــد قــدَّ
م، فــدرس تلــك الأزمــة وحلّلهــا، كمــا بحــث عــن مواطــن القــوّة والضّعــف فــي هذا  المتقــدِّ
المجتمــع الــذي أصبحــت السّــيادة فيــه لعلاقــات الإنتــاج وقــواه؛ والــذي شــعر الإنســان 
فيــه بالاغتــراب والبُعــد عــن ذاتــه. وقــد ركّــز »هابرمــاس« )Habermas( علــى ظاهــرة 
 )Instrumental Reason( ّالهيمنــة التّكنولوجيّــة أو التّقنيّــة، وظاهــرة العقــل الأداتــي
م. وفي معــرض تحليله للمجتمعات الرّأســماليّة،  السّــائد فــي ظــلِّ النّظام الرّأســماليّ المتقــدِّ
ــى  ــا عل ــى هيمنته ــك إل ــة، وكذل ــل الدول ــى تدخّ ــاس« )Habermas( إل ــار »هابرم أش
 )Habermas( »ي إلــى أزمــة فــي نظــره. كمــا رأى »هابرمــاس الاقتصــاد، وهــو مــا يــؤدِّ
ى بالتّفكير  أنَّ أزمــة التّفكيــر السّــائدة فــي هــذه المجتمعــات الرّأســماليّة تتمثّل فــي ما يُســمَّ
ــيّ، والــذي يرفــع مــن شــأن الآلــة علــى حســاب الإنســان. كمــا أنَّ العقلانيّة  الأداتــيّ أو التّقنِّ
السّــائدة فــي ظــلِّ هــذا النّظــام، والتــي تُعــرف بالعقلانيّــة التّكنولوجيّــة، أدّت إلــى شــعور 

الإنســان بالاغتــراب والبُعــد عــن ذاتــه. 
المجتمعــات  فــي  الأزمــة  بعمــق،   ،)Habermas( »هابرمــاس«  تحليــل  بعــد 
هــا تنشــأ فــي النّســق الاجتماعــيّ؛ لأنَّ النّســق يســمح ويُجيــز  الرّأســماليّة، خلــص إلــى أنَّ
ــى  ــار إل ــا أش ــي1ّ. كم ــل الاجتماع ــة لحــلِّ مشــكلات التّكام ــر كافي ــلّ وغي ــات أق إمكان
ث عــن الأزمــة مــن خــلال العلاقــة بيــن تكامــل النّســق والتّكامــل  نــا يجــب أن نتحــدَّ أنَّ
الاجتماعــيّ؛ فالتّكامــل الاجتماعــيّ يتعلَّــق بأنســاق العــادات والتّقاليــد والأعــراف 
ــا تكامــل الأنســاق  ــة، أمَّ ــة مــن النّاحيــة الاجتماعيّ ــذّوات الاجتماعيّ التــي ترتبــط بهــا ال

1- Habermas, Legitimation Crisis, London, 1976, p 2. 
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الاجتماعيّــة فتحصــل رؤيتهــا كعوامــل للحيــاة اليوميّــة، يجــري تشــييدها وبناؤهــا بصــورة 
ــي  ــات الت ــث عــن الأزم ــى الحدي ــاس« )Habermas( إل ــمّ يتطــرَّق »هابرم ــة1. ث رمزيّ
تظهــر فــي المجتمــع الرّأســماليّ، ويــرى أنَّ هــذه الأزمــات تظهــر فــي صــورة مشــكلات 
اقتصاديّــة. لذلــك؛ تكــون الأزمــات فــي تلــك المجتمعــات الرّأســماليّة اللّيبراليّــة متوطّنــة، 
ــوّر  ــات التّط ــذا لأنَّ عمليّ ــدث كلّ ه ــلّ. ويح ــم تُح ــي ل ــه الت ــكلات التّوجي ــبب مش بس
الاقتصــاديّ المتعاقبــة تشــكّل خطــرًا علــى التّكامــل الاجتماعــيّ. ثــمّ يســتعرض بعــد ذلك 
ــي هــذا المجتمــع،  ــي المجتمــع الرّأســماليّ؛ أي العناصــر المســيطرة ف ــه ف أدوات التّوجي
ــه  ــوق )Market( بوصف ــى السّ ــه، فيشــير إل ــرد عــن ذات ــراب الف ــى اغت ي إل ــؤدِّ ــي ت والت

ــن: ــوق يقــوم بوظيفتَي ــرى أنَّ السّ عنصــرًا مــن العناصــر المســيطرة، وي
ــم فيــه ويســيطر  ــه وســيلة وأداة توجيــه فــي نظــام العمــل الاجتماعــيّ، يتحكَّ الأولــى: أنَّ

عليــه بواســطة النّقــود.
الثّانيــة: يوطّــد العلاقــة بيــن مــن يمتلكــون وســائل الإنتــاج والعمّــال الذيــن يعملــون 

بالأجــر2.
ــز  فــي هــذا السّــياق، رأى »هابرمــاس« )Habermas( أنَّ الرّأســماليّة الحديثــة تتميَّ
بهيمنــة الدّولــة علــى الاقتصــاد وعلــى مجــالات الحيــاة الاجتماعيّــة الأخــرى، وأنَّ شــؤون 
الحيــاة العامّــة لــم يعــد يُنظــر إليهــا علــى أنّهــا مجــال للنّقــاش والاختيــار؛ بــل باتــت تُعــدّ 
مشــكلات تقنيّــة يحلّهــا خبــراء يســتخدمون فــي عملهــم تقنيّــة أداتيّــة3. ومــن هنــا، تمتــاز 
ــة  ــة وعقلانيّ ــز بســلطة التّقنيّ هــا تتميَّ ــة فــي المجتمعــات الرّأســماليّة بأنَّ الأزمــة الاقتصاديّ
أداتيّــة تســيطر علــى جميــع مجــالات الحيــاة؛ لذلــك يشــعر الفــرد بالاغتــراب والبُعــد عــن 

ذاتــه.

قنيّة وعالم الحياة:
ّ
1 . سلطة الت

ث »هابرمــاس« )Habermas( فــي هــذه المفهــوم عــن ســيطرة التّقنيّــة  يتحــدَّ
وهيمنتهــا علــى الواقــع المعيــش؛ أي عالم الحيــاة الاجتماعيّــة، وكيفيّة تغلغلها وســيطرتها 
علــى جميــع مجــالات الحيــاة الاجتماعيّــة، حتّــى امتدادهــا إلــى الإنســان. ومــن ثــمّ فإنّــه 
ــه الإطــار العــامّ الــذي يجــري  يُعــرّف علــم الحيــاة أو الواقــع المعيــش )Life-world( بأنَّ

1- Habermas, Legitimation Crisis,  p 4.

2- Ibid, p 25.

إيان كريب، مرجع سابق، ص 355.  -3



121 فيــه تبــادل العلاقــات الاجتماعيّــة بيــن الأفــراد مــن خــلال فعــل التّواصــل بهــدف الوصول 
ــة فــي  إلــى الفهــم1. وقــد لفــت »هابرمــاس« )Habermas( الأنظــار إلــى حقيقــة مُهمّ
ــاة  ــي مجــالات الحي ــة ف ــل التّقنيّ ــدر تغلغ ــه بق ــا«، أنَّ ــة كأيدولوجي ــم والتّقنيّ ــه »العل كتاب
ــب علــى ذلــك مــن تغييــر فــي المؤسّســات الاجتماعيّــة ذاتهــا،  الاجتماعيّــة بقــدر مــا يترتَّ

وأيضًــا بقــدر مــا تتقــوَّض الشّــرعيّة القديمــة تحــلّ محلّهــا شــرعيّة حديثــة2.
ــل  ــى تغلغ ــاس« )Habermas( عل ــن »هابرم ــا م ــا واضحً ــظ اعتراضً ــه؛ نلح وعلي
التّقنيّــة فــي جميــع مجــالات الحيــاة، ومــا يترتّــب عليــه مــن شــعور الإنســان بالاغتــراب؛ 
ــه فَقَــدَ وجــوده الحقيقــيّ، وأصبحــت قيمتــه تُقــاس بمــا يُنتجــه مــن ســلع. ولكــن يجــب  لأنَّ
 )Habermas( »ــاس ــض »هابرم ــي أنَّ رف ــة، وه ــة مُهمَّ ــى حقيق ــاه إل ــت الانتب أن نلف
ــا مــن الحيــاة؛ بــل يريدهــا أن تعمــل إلــى  ــه يســتبعدها تمامً ــة الحديثــة لا يعنــي أنَّ للتّقنيّ
جانــب شــعور الإنســان بذاتــه؛ إنّــه يؤكــد فقــط علــى كبح جمــاح تغلغــل تلــك التّكنولوجيا 
فــي مجــالات الحيــاة. مــن هنــا، يــرى أنَّ التّطــوّر التّكنولوجــيّ يخضــع لمنطــق يتبــع بُنيــة 
ــة  ــع بني ــه يتب ــة النّجــاح؛ أي أنَّ ــه نحــو الهــدف والخاضــع لمراقب ــيّ الموجَّ الفعــل العقلان
ــى  ــظ عل ــي أن نحاف ــا ينبغ ن ــر، فإنَّ ــانيّة لا يتغيَّ ــة الإنس ــم الطّبيع ــا أنَّ تنظي ــل، وطالم العم

حياتنــا مــن خــلال العمــل الاجتماعــيّ وبمســاعدة الأدوات3.
ثــمّ ينطلــق »هابرمــاس« )Habermas( مــن فكــرة ســيطرة التّقنيّــة وهيمنتهــا علــى 
ى إلــى شــعور الإنســان بالاغتــراب  عالــم الحيــاة إلــى نقــد فكــرة العقــل الأداتــيّ الــذي أدَّ
والبُعــد عــن ذاتــه. فالعقــل الأداتــيّ، بوجــه عــامّ، هــو منطــق فــي التّفكيــر وأســلوب فــي 
العالــم يحكــم العلــوم الطّبيعيّــة والعلــوم الاجتماعيّــة، وهــو المســيطر علــى التّفكيــر فــي 
ــد  ــا. وق ــا تامًّ ــا خضوعً ــه يخضــع الإنســان للتّكنولوجي م، وب ــدِّ المجتمــع الصّناعــيّ المتق
ــة  ــوم العقلاني ــك مفه ــيّ، وكذل ــل الأدات ــوم العق ــاس« )Habermas( مفه ــدَ »هابرم نَقَ
ت إلــى زيــادة فــي العقلانيــة  الأداتيّــة. لذلــك؛ يذكــر أنّ عمليّــة التّحديــث فــي الغــرب أدَّ
الأداتيّــة، وإلــى التّوسّــع فــي نطــاق الفعــل الأداتــيّ فــي مجــال الاقتصــاد، والإدارة والعلــم 

1- Habermas, Legtimation crisis, p 39.

فتحــي أبــو العينيــن، هابرمــاس وتحريــر الوعــي الاجتماعــيّ، مجلّــة إبــداع، العــدد الخامــس، مايو،   -2
1998، ص 69.

3- Habermas, Science and Technology AS Ideology, Beacon press, 1974, p 132.
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والتّكنولوجيــا علــى حســاب العقلانيّــة التّواصليّــة فــي المجــال الاجتماعي1ّ. إذن، نســتنتج 
ــات  ــي المجتمع م ف ــدُّ ــره بالتّق ــل غي ــا مث ــس معجبً ــاس« )Habermas( لي أنَّ »هابرم
ى إلــى ســيطرة التّكنولوجيــا وهيمنتهــا علــى  م أدَّ الصّناعيّــة الكبــرى؛ لأنَّ هــذا التّقــدُّ
ل الإنســان إلــى أداة ووســيلة للإنتــاج، وأصبحــت الشّــرعيّة  مجــالات الحيــاة كافّــة، وحــوَّ

ة منــه مثــل الآلــة.  مســتمدَّ
م التّكنولوجــيّ الــذي يكــون علــى  وعليــه؛ رفــض »هابرمــاس« )Habermas( التّقــدُّ
م فــي العلــم  ــه مــع تزايــد التّقــدُّ حســاب التّواصــل بيــن أعضــاء المجتمــع، وأشــار إلــى أنَّ
ة  ة الإنتــاج الجديــدة، وأصبحــت الشّــرعيّة مســتمَدَّ ــم ذاتــه قــوَّ ــا أصبــح العل والتّكنولوجي
منــه. مضيفًــا بمــا أنَّ القــوّة التــي كانــت تمــارس بطريقــة غيــر مباشــرة علــى عمليّــة التّبــادل 
ــيّة  ــيطرة السّياس ــلِّ السّ ــي ظ ــل ف ــر أصبحــت الآن تعم ــع عش ــرن التّاس ــماليّة الق ــي رأس ف
لتتحكّــم الدولــة بمواطنيهــا، فــلا يمكــن أن تُســتمدّ الشّــرعيّة الآن مــن علاقــات الإنتــاج 

ذات النّظــام غيــر السّياســي2ّ.
ــى مجــالات  ــى كلِّ شــيء، وســيطر عل ــد طغــى عل ــيّ العلمــيّ ق م التّقن ــدُّ وبمــا أنّ التّق
ــى  ــا إل ــيّ ودع ــان التّكنولوج ــذا الطّغي ــاس« )Habermas( ه ــض »هابرم ــاة، رف الحي
قــدم العلمــيّ والتّكنولوجــيّ أصبــح  مجتمــع جديــد يقــوم علــى التّواصــل. فقــد رأى أنَّ التَّ
الأيدولوجيــا الجديــدة، وقــد صاحــب هــذا الــدّور الأيديولوجــيّ للعلــم والتّكنولوجيــا وعي 
يــن(، وهــذا الوعــي يعمــل علــى حــلِّ القضايــا الاجتماعيّة  تكنوقراطــيّ؛ أي حكومــة )الفنيِّ
علــى أنَّهــا مســائل تحــلّ بنمــط أداتــيّ؛ أي بوســائل تقنيّــة، كمــا صاحبــه عــزل الجماهيــر 

عــن عمليّــة اتّخــاذ القــرار.
بنــاءً علــى كلّ مــا ســبق، ينتقــد »هابرمــاس« )Habermas( العقلانيّــة التّكنولوجيّــة 
التــي تســيطر علــى جميــع مجــالات الحيــاة الاجتماعيّــة المعاصــرة، والتــي أضحــى 
هــا شــيئًا مــن الأشــياء، وشــعر بالاغتــراب وعــدم إحساســه بوجــوده. فقــد  الإنســان فــي ظلِّ
أشــار فــي كتابــه »العلــم والتّكنولوجيــا كأيدولوجيــا« إلــى أنَّ العقلانيّــة التّكنولوجيّــة قــد 
ــا فــي المجتمعــات الرّأســماليّة الغربيّــة، وســيطرت علــى جميــع مجــالات  ت دورًا مهمًّ أدَّ
م العلمــيّ  الحيــاة الاجتماعيّــة، فأصبــح كلّ شــيء فــي المجتمــع الرّأســماليّ خاضعًــا للتّقــدُّ

إيان كريب، مرجع سابق، ص 366.  -1

2- Habermas, Legtimation Crisis, p 36.



123 والتّكنولوجــي1ّ. ويُقــرُّ »هابرمــاس« )Habermas( أنَّ العلــم والتّكنولوجيــا قــد تعاظمــا 
إلــى درجــة خلقــا أهــمّ قــوّة إنتاجيّــة، وبالتّالــي صــارت علاقتهمــا بالممارســة الاجتماعيّــة 
م التّقنــيّ المتزايدة  وبعالــم الحيــاة المعيشــة محــلّ تســاؤل؛ فالقــوى الجديــدة لســلطة التّقــدُّ
تظهــر نوعًــا مــن عــدم التّــلاؤم بيــن نتائــج عقلانيّــة غايتهــا التّوتّــر، وبيــن أهــداف لا رؤيــة 

فيهــا، وأنســاق قيميّــة جامــدة، وأيديولوجيّــات واهيــة. 
م العلمــيّ والتّكنولوجــيّ فــي  مــن جانبنــا، نشــير إلــى أنَّ العقلانيّــة مرادفــة للتّقــدُّ
ــى؛  ــذا المعن ــاس« )Habermas( به ــا »هابرم ــيّ، ويرفضه ــماليّ الغرب ــع الرّأس المجتم
ــاة  ــى مجــالات الحي ــه عل ــد ســيطرته وهيمنت ــيّ وينتق ــل الأدات ــوم العق ــو يرفــض مفه فه
كافّــة. إنّنــا نــرى أنّ العلــم والتّكنولوجيــا فــي المجتمعــات الغربيّــة يُمثّــلان الأيدولوجيــا 
ــن  ــاج هــي القواني ــن الإنت ــد أصبحــت قواني ــة، وق ــات الاجتماعيّ ــي العلاق ــة ف م المتحكِّ
ــا  ــان خاضعً ــات الإنس ــا ب ــة، كم ــات الاجتماعيّ ــى كلّ العلاق ــيطرة عل ــة والمس الحاكم
لقوانيــن العــرض والطّلــب، كمــا السّــلع. وقــد رفــض »هابرمــاس« )Habermas( تلــك 
العقلانيّــة التّكنولوجيّــة، ورفــض تحــوّل الإنســان إلــى شــيء مــن الأشــياء، وفقدانــه لذاتــه، 
وابتعــاده عــن وجــوده الحقيقــيّ، ودعــا إلــى فعــل التّواصــل الــذي يعيــد الإنســان إلــى ذاته، 

ــة. ويشــعر بقِيَمــه الرّوحيّ

واصليّ ودوره في بناء العلاقات الإنسانيّة السّويّة:
ّ
2 . الفعل الت

ــي  ــيّ ودوره ف ــل التّواصل ــة الفع يّ ــى أهمِّ ــاس« )Habermas( عل ــد »هابرم ــد أكَّ لق
بنــاء العلاقــات الإنســانيّة السّــويّة، وفــي تحقيــق الانســجام والتّفاهــم بيــن أفــراد المجتمــع، 
ــي ســيطرت  ــة الت ــه الحقيقيّ ــه لذات ــراب الإنســانيّ وتحقيق ــي البُعــد عــن الاغت ــك ف وكذل
 )Habermas( »ــاس ــا، يشــير »هابرم ــن هن ــة. م ــة الحديث ــا والمدنيّ ــا التّكنولوجي عليه
إلــى أنَّ الفعــل التّواصلــيّ هــو وســيلة تفاعــل المشــاركين، تســخدم اللّغــة فيــه أداة ووســيلة 
ــة أو الصّــدق2. كمــا  للوصــول إلــى الفهــم والإجمــاع العــامّ حــول دعــاوى الصّحّــة العامّ
ــه ينشــأ عــن أفعال  يؤكّــد أنَّ الفعــل التّواصلــيّ هــو أكثــر عقلانيّــة مــن الأفعــال الأخــرى؛ لأنَّ
الــكلام التــي تُقــرّر دعــاوى الصّحّــة العامّة. ويســتخدم المشــاركون فــي فعل التّواصــل اللّغة 
لتفســير المواقــف المتبادلــة وفَهمهــا، وكذلــك لتفســير الأهــداف والغايــات الشّــخصيّة3. 

1- Habermas, Science and Technology as Ideology, p 144.  

2- Habermas, The Theory of Communication of Action, Boston press, 1981, p 328.

3- Ibid, p 329.
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ــة، وهــي أنَّ أيّ مشــارك أو شــخص يعمــل بطريقــة  ــى حقيقــة مهمّ ــاه إل يجــدر الانتب
غة؛  تواصليّــة يجــب أن يثيــر دعــاوى صحّــة عامّــة، ويفتــرض أن تكون هــذه الدّعاوى مســوَّ

ــل هــذه الدّعــاوى فــي:  أي مرفقــة بالحجّــة والبرهــان. وتتمثَّ
أن يكون منطوق المتحدّث )Utterance( شيئًا مفهومًا. أ - 

ث شيئًا يمكن للمستمع أن يفهمه.  م المتحدِّ أن يُقدِّ ب - 
ث نفسه بالتّالي ممكن الفهم. أن يجعل المتحدِّ ت - 

ث إلــى تفاهــم مــع الآخريــن المشــاركين معــه فــي فعــل  أن يصــل المتحــدِّ ث - 
التّواصــل1. 

ن المســتمع من  ــى يتمكَّ ث أن يختــار تعبيــرًا مفهومًا حتَّ بنــاءً علــى ذلــك؛ علــى المتحــدِّ
دًا؛ هــو أن يوصــل قضيّــة صادقــة وعبارات  فهمــه. ويجــب أن يمتلــك هدفًــا واضحًــا ومُحــدَّ
صادقــة حتّــى يســتطيع المســتمع فهمهــا، والاندمــاج تاليًــا فــي فعــل تواصلــيّ مثمــر، يبتعــد 
ــراد المجتمــع،  ــن أف ــيطرة. وهــذا التّفاعــل والمشــاركة بي ــة والسّ ــه عــن الهيمن مــن خلال
باســتخدام الفعــل التّواصلــيّ، يُجنّــب المجتمــع الاغتــراب والبُعــد عــن الــذّات؛ وهــو مــا 

كان هــدف »هابرمــاس« )Habermas( مــن فعــل التّواصــل.
فــي هــذا السّــياق، يشــير »هابرمــاس« )Habermas( إلــى أنَّ هــدف الوصــول إلــى 
ث هــو تحقيــق الإجمــاع أو الاتّفــاق، هــذا الاتّفــاق بيــن  فهــم بيــن المســتمع والمتحــدِّ
ــة  ــض بصــورة متبادل ــم البع ــم بعضه ــي فه ــاعدهم ف ــل التّواصــل يس ــي فع ــاركين ف المش
(Mutual(، كمــا يســاعدهم علــى تكويــن ثقــة متبادلــة2. وقــد أكّــد »هابرمــاس« 
(Habermas( علــى أنَّ الاتّفــاق الــذي يجــري التّوصــل إليــه بيــن المشــاركين فــي فعــل 
التّواصــل بطريقــة عقليّــة يعتمــد علــى إقــرار المشــاركين وموافقتهــم أو رفضهــم لدعــاوى 

ــكّ أو الانتقــاد3.  ــة للشّ ــة؛ لأنَّ هــذه الدّعــاوى تكــون قابل ــة العامّ الصّحّ
وعليــه؛ يــرى »هابرمــاس« )Habermas( أنَّ الفعــل التّواصلــيّ فــي جوهــره يهــدف 
إلــى تحقيــق التّفاهــم والتّعــاون بيــن الأطــراف المشــاركة؛ لأنَّ هدفــه الحقيقــيّ والجوهريّ 
ــي  ــن المشــاركين، وتفســير المواقــف المختلفــة الت ــى تفاهــم واتّفــاق بي هــو الوصــول إل
تجمــع بينهــم. وبالتّالــي، فــإنَّ أيّ مشــارك فــي فعــل التّواصــل حينمــا يتواصــل مــع 

محمود سيّد أحمد، البراجماطيقا، دار الحضارة للطباعة والنشر، 1994، ص 34.  -1

2- Habermas, communication and Evolution of society, London, 1979, p 3.

3- Habermas, The Theory of communication of Action, p 127.



125 ــه يملــك سلســلة مــن الكلّيّــات البراجماطيقيّــة التــي تســاعد علــى التّواصل1.  الآخريــن، فإنَّ
ة، لعــلَّ مــن أهمّهــا: ــن فروضًــا عــدَّ يّــات البراجماطيقيّــة تتضمَّ تلــك الكلِّ

ــم  ــع عال ــم الموضوعــات وم ــع عال ــى التّواصــل م ــدرة عل ــم ق لًا: أن يكــون للمتكلّ أوَّ
ــرى. ــذّوات الأخ ال

ــماء  ــتخدام الأس ــي اس ــا ف ــم بارعً ــون المتكلّ ــرض أن يك ــدرات تفت ــذه الق ــا: ه ثانيً
الشّــخصيّة ومشــتقّاتها، وتعبيــرات الزّمــان والمــكان، وكذلــك الأفعــال القصديّــة2.

ــز »هابرمــاس« )Habermas( بيــن الفعــل التّواصلــيّ الــذي يُحقّــق التّفاهــم  وقــد ميَّ
بيــن المشــاركين، وبيــن الفعــل الأداتــيّ الــذي يهــدف إلــى تحقيــق الرّغبــات والأهــداف 
الشّــخصيّة. إذ يــرى أنَّ الفعــل التّواصلــيّ يُمثّــل الاســتخدام الحقيقيّ والأصلــيّ للُّغة، بينما 
 )Habermas( »ــد »هابرمــاس الفعــل الأداتــيّ يُمثّــل الاســتخدام الثّانــويّ لهــا3. ويؤكِّ
ــى المشــاركون مواقــف مختلفــة  ــه باعتمــاد فعــل التّواصــل، أو الفعــل التّواصلــيّ، يتبنّ أنَّ
ــع أو  ــل الواق ــي تعدي ــا ف ــل إمَّ ــف تتمثَّ ــذه المواق ــيّ. وه ــيّ الواقع ــم الخارج ــاه العالَ تُج
ــل التّواصــل  ــى فع ــاس« )Habermas( إل ــر »هابرم ــذا، ينظ ــى ه ــه. وعل ــف مع التّكيّ
ــه يُمثّــل شــكلًا مــن أشــكال التّفاعــل الاجتماعــيّ التــي تحقّــق ذوات المشــاركين،  علــى أنَّ
هــا تحقّــق تناغمًــا واتّســاقًا فــي أهــداف المشــاركين  ولا يشــعرون معهــا بالاغتــراب؛ لأنَّ
وغاياتهــم، وهــذا التّناســق والتّناغــم إنّمــا يحصــل باســتخدام اللّغــة، للوصــول إلــى اتّفــاق 

عــام4ّ.
إذن، الفعــل التّواصلــيّ هــو فعــل يُحقّــق التّفاهــم والاتّفــاق بين المشــاركين فيــه؛ لذلك 
يشــعر جميــع المشــاركين بوجودهــم الحقيقــيّ وتحقيــق ذواتهــم، كمــا يُبعدهــم عــن أيِّ 
شــكلٍ مــن أشــكال السّــيطرة والهيمنــة. وعليــه؛ فإنّــه يُحقّــق الغايــة السّــامية التــي يســعى 
ــق  ــا يتعلَّ ــي م ــاع ف ــم والانســجام والإجم ــى التّفاه ــا المشــاركون؛ وهــي الوصــول إل إليه

بدعــاوى الصّحّــة.
لقــد عبَّــر »هابرمــاس« )Habermas( عــن المواقــف التــي يتبنَّاهــا المشــاركون فــي 

فعــل التّواصــل بثلاثــة مواقــف أساســيّة:

1- Thompson, Habermas, Critical Debates, Cambridge, 1986, p 127.

2- Ibid, p 127.

3- Rasmussen, Reading Habermas, New York, 1990, p 37. 

4- Maeve Cook, Language of Reason, Cambridge, 1994, p 10.
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أوّلًا: الموقــف الموضوعــيّ: ويمثّــل موقــف الفاعــل تُجــاه الواقــع المعيــش، والــذي 
ى أيضًــا الموقــف التّجريبــيّ. ــل فــي موضوعــات التّجربــة الواقعيّــة، ويُســمَّ يتمثَّ

ــر عــن مقاصــد شــخصيّة المشــارك وأهدافــه فــي فعــل  ــا: الموقــف الذّاتــيّ: ويُعبّ ثانيً
التّواصــل.

يُمثّــل موقــف المشــارك تُجــاه القيــم والمعاييــر  ثالثًــا: الموقــف الاجتماعــيّ: 
الاجتماعيّــة.

ــم  ــاون والتّفاه ــاركين التّع ــن المش ــيّ بي ــل التّواصل ــق الفع ــبق، يُحقّ ــا س ــى م ــاء عل بن
ــة كلّ مشــارك وأهدافــه، ويُحقّــق الوجــود الأصلــيّ  والاتّفــاق العــامّ؛ ولذلــك يحقّــق ذاتيّ
الحقيقــيّ للمشــاركين، ويُبعدهــم عــن الاغتــراب والسّــيطرة والهيمنــة التــي كانــت فــي ظــلِّ 

التّقنيّــة الحديثــة. 
ثــمّ يعــرج »هابرمــاس« )Habermas( للحديــث عــن اُســس التّواصــل، والتــي تُمثّل 
قــت لأسّســت لوجــود تواصــل حقيقــيّ بين أعضــاء المجتمع  يّــة، لــو تحقَّ مبــادئ عامّــة وكلِّ

ككلّ. ولعــلَّ مــن أهــمّ تلــك الُاســس العامّــة فــي التّواصل:

:)Communication Rationality( واصل
ّ
أ . عقلانيّة الت

ــة  ــى إمكانيّ ــاس« )Habermas(، إل ــرى »هابرم ــا ي ــة التّواصــل، كم ــير عقلانيّ تش
العقلانيّــة الكامنــة فــي الممارســات اللّغويّــة لــدى المشــاركين فــي فعــل التّواصــل. وتتميّــز 
دة، وبذلــك تكــون أداة توجيــه للفعــل التّواصلــيّ فــي  هــذه الإمكانيّــة بمبــادئ مثاليّــة محــدَّ
المجتمعــات الحديثــة، وهــذا يجــري فــي نطــاق التّواصــل اليومــيّ الــذي يكــون مرتبطًــا 
بالصّــدق. وبالتّالــي، اســتنتج »هابرمــاس« )Habermas( أنَّ مفهــوم عقلانيّــة التّواصــل 
تقــوم علــى العلاقــة بيــن أفعــال الــكلام، بوصفهــا أصغــر وحــدة مــن التّواصــل اليومــيّ، 
ــا بتحقيــق الاتّفــاق  والأنــواع المختلفــة مــن دعــاوى الصّحّــة التــي تكــون مرتبطــة دائمً
بيــن المشــاركين فــي فعــل التّواصــل1، وقــد عدّهــا مــن اُســس التّواصــل التــي تحقّــق فعــلًا 

ــا ناجحًــا بيــن المشــاركين. تواصليًّ

:)Communication Competence( واصليّة
ّ
ب . الكفاءة الت

فلســفة  شــرّاح  أحــد  وهــو   ،)Tom McCarthy( مكارثــي«  »تومــاس  يــرى 
»هابرمــاس« )Habermas(، أنَّ الكفــاءة التّواصليّــة تمثّــل النّزعــة اللّغويّــة فــي فلســفة 
الكفــاءة   )Habermas( »وقــد عــرَّف »هابرمــاس .)Habermas( »هابرمــاس«

1- Maeve cook, op. cit., p 131.



127 التّواصليّــة بأنَّهــا حــدوث التّواصــل وفاقًا لنســق القواعد الأساســيّة الذي يفهمه الأشــخاص 
نهــم مــن تحقيــق الشّــروط المواتية والملائمــة لتوظيف  الرّاشــدون، إلــى المــدى الــذي يُمكِّ
ملائــم للجمــل فــي تعبيراتهــم، بغــضّ النّظــر عمّــا يحيــط بالتّعبيــر مــن ســياقات عرضيّــة1.
ــل القــدرة اللّغويّــة علــى اســتخدام جمــل  ــة تُمثِّ وعليــه؛ نســتنتج أنَّ الكفــاءة التّواصليّ
فــي ســياقات لغويّــة معيّنــة. فهــي تُمثّــل قــدرة لغويّــة تحقّــق، فــي المقــام الأوّل، التّفاهــم 
ــة مــن  ــة لغويّ ــدون أيّ ســيطرة أو هيمن ــن المشــاركين فــي فعــل التّواصــل ب والتّواصــل بي
ــم  ــق المشــاركون ذواته ــا يُحقّ ــى الأطــراف الأخــرى، وتاليً ــب أحــد الأشــخاص عل جان

ــراب.  ــة دون الإحســاس بالاغت الحقيقيّ

صفوة القول
ت إلى اغتراب  م التّكنولوجــيّ فــي المجتمعــات الحديثــة أدَّ إنَّ السّــيطرة التّقنيّــة والتّقــدُّ
ــه أصبــح شــيئًا مــن الأشــياء، وتُقــاس قيمتــه  الإنســان عــن ذاتــه وشــعوره بالتّشــيّؤ، بمعنــى أنَّ
يّــة علــى القِيَــم الرّوحيّــة. وقــد  بمــا يُنتــج مــن ســلع وخدمــات. وهنــا ســيطرت القِيَــم المادِّ
ــى تشــخيص  ــن، عل ــره مــن الفلاســفة الغربيّي عمــل »هابرمــاس« )Habermas(، وغي
م التّكنولوجــيّ علــى  أدواء المجتمعــات الغربيّــة الحديثــة التــي هيمنــت فيهــا الآلــة والتّقــدُّ
ــة، وأصبــح فيهــا الإنســان ذا بُعــد واحــد، علــى حــدّ  جميــع مجــالات الحيــاة الاجتماعيّ
م  ــدَّ ــمّ ق ــيّ التّكنولوجــيّ. ث يّ التّقن ــادِّ ــد الم ــو البُع ــوز« )Marcuse(؛ وه ــر »ماركي تعبي
»هابرمــاس« )Habermas( حلــولًا لتلــك الأزمــة؛ وهــي نظريّتــه فــي الفعــل التّواصلــيّ، 
ــد فيهــا علــى ضــرورة وجــود تواصــل حقيقــيّ بيــن المشــاركين فــي فعــل التّواصل  والتــي أكَّ
لتحقيــق شــعور الإنســان بالتّوافــق وبالقيــم الرّوحيّــة، وعــدم شــعوره بالاغتــراب عــن ذاتــه. 
ــل  فالفعــل التّواصلــيّ يُحقّــق تحريــر الوعــي الإنســانيّ مــن كلّ ســيطرة وهيمنــة تقنيّــة تُكبِّ

قدراتــه وإمكاناتــه الإبداعيّــة. 
ــا  ــة اُسسً ــة التّواصليّ ــة والعقلانيّ ــاءة التّواصليّ ــيّ والكف ــل التّواصل ــل الفع ــه؛ يُمثّ وعلي
تحقّــق التّفاهــم والتّعــاون والانســجام والتّوافــق والإجمــاع بيــن أعضــاء المجتمــع. كمــا 
يُمثّــل الفعــل التّواصلــيّ أداة ناجعــة للتّحــرر مــن كلّ ســيطرة تقنيّــة أو غيرهــا على الإنســان.

م  كذلــك؛ اتّفــق معظــم الفلاســفة الغربيّيــن علــى أنَّ الإنســان المعاصــر، فــي ظــلِّ التّقــدُّ
ــه أصبــح يشــعر  التّكنولوجــيّ والتّقنيّــة الحديثــة، يعيــش أزمــة حقيقيّــة بمعنــى الكلمــة؛ لأنَّ

فتحي أبو العينين، هابرماس وتحرير الوعي الاجتماعيّ، ص 72.  -1
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بالاغتــراب وعــدم السّــعادة، وفَقَــدَ كثيــرًا مــن القِيَــم الرّوحيّــة، وأصبحــت قيمتــه الحقيقيّــة 
ــب،  ــرض والطّل ــن الع ــت قواني ــا بات ــات. فيم ــة وخدم ــلع مادّيّ ــن س ــج م ــا ينت ــاس بم تُق
وقوانيــن الإنتــاج متحكّمــة بــكلِّ شــيء. ومــن هنــا، شــعر الإنســان المعاصــر، فــي ظــلِّ تلك 
المدنيّــة الحديثــة بالاغتــراب؛ بــل وصــل الأمــر إلــى شــعوره بالعزلــة وعــدم التّكيّــف مــع 
أمــور حياتــه اليوميّــة. بنــاءً علــى ذلــك؛ حــاول كلّ فيلســوف، ممّــن ســبق الحديــث عنهــم، 

م حلــولًا مــن وجهــة نظــره الشّــخصيّة، للمســاعدة فــي تجــاوز الأزمــة. أن يُقــدِّ
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ــا جديــدًا فــي المجتمعــات النيوليبراليّــة، يحــدّد ماهيّة  أصبحــت السّــعادة نظامًــا أخلاقيًّ

الصّــواب والخطــأ، ويؤكّــد علــى وجــود مصــادر داخليّــة للمســؤوليّة. والأهــمّ، أنّ السّــعادة 

ــة  ــة المتمثل ــا النيوليبراليّ ــع أيديولوجي ــق م ــي تتواف ــذّات الّت ــد لل ــوذج جدي ــرزَتْ كأنم ب

بالنّزعتيــن الفرديّــة والاســتهلاكيّة، والّتــي تضفــي، فــي الوقــت نفســه، شــرعيّة علــى تلــك 

الأيديولوجيــا، وتعيــد إحياءهــا مــن منظــور غيــر أيديولوجــيّ، ثــم تُظهرها بخطــاب علميّ. 

ــن نفســيّين، أي  ــى مواطني ــن إل ــذا، يحــوّل المواطني ــذّات ه ــوذج ال ــة أنّ أنم ــرى المقال ت

ا، ترتبــط وظائفهــم الكاملــة مــن حيــث هــم أفــراد، إلــى حــد  إلــى عمــلاء موجّهيــن نفســيًّ

كبيــر، بالسّــعي إلــى تحقيــق السّــعادة، وتنميتهــا، واســتهلاكها. كمــا تحلّــل المقالــة مفهــوم 

زعة الفرديّة واستهلاك المشاعر:
ّ
إحياء الن

تكوين مواطنين نفسيّين
في عصر السّعادة

إدغار كاباناس

إدغــار كابانــاس (Edgar Cabanas) باحــث فــي معهــد ماكــس بانــك للتنمية البشــريّة فــي برلين،   *
يركّــز مجــال أبحاثــه الرئيــس علــى المجــالات السياســيّة والاقتصاديّــة والاســتخدامات الاجتماعيّــة 
للمفهــوم النفســيّ المعاصــر للسّــعادة. نشــر عــدداً مــن الأبحــاث حــول هــذا الموضــوع، مثــل »جذور 
ــيّ  ــم النفــس الإيجاب ــد لعل ــوب: النّظــام الجدي ــيّ«، »هــرم الاحتياجــات المقل ــم النّفــس الإيجاب عل
مــن أجــل عمــل ناجــح«، و»صناعــة عامــل ســعيد«. البحــث مــن منشــورات معهــد ماكــس بانــك 
 ،(Max Planck Institute for Human Development, Germany) ،للتتنميــة البشــريّة، ألمانيــا

ترجمــة طــارق عســيلي.

*
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المواطــن النّفســيّ، وخصائصــه الرّئيســة، وتعلّــق علــى صناعــة السّــعادة الّتــي تفتــرض هــذا 
الأنمــوذج مــن الــذّات، وتســتهدفه فــي الوقــت نفســه، وتبيّــن الــدّور الّــذي تؤدّيــه دراســات 
السّــعادة بشــكل عــامّ، وعلــم النّفــس الإيجابــيّ علــى وجــه الخصــوص، فــي تشــكيل تلــك 

الفكــرة النّاشــئة عــن المواطنــة.

مقدّمة
خــلال العقــد المنصــرم، شــهدت المجتمعــات النيوليبراليّــة »انعطافــة ســعادة« حــادّة، 
ــا؛ مــن  ــت فــي طبقــات المجتمــع كلّه ــعادة فــي كلّ مــكان، وتغلغلَ حيــث أصبحَــت السّ
ــه،  ــلية والتّرفي ــة التّس ــال صناع ــرورًا بمج ــيّ، م ــط الأكاديم ــى الوس ــلام، إل ــائل الإع وس
والنّظــام المدرســيّ، والمؤسّســات الصّحيّــة، والشّــركات، والمنظّمــات الخاصّة والرّســميّة، 
والأدبيّــات العامّــة، وقــد باتــت عبــارة »السّــعادة« منتشــرة لدرجــة أنّهــا لــم تعــد التّعبيــر 
 )western, educated, industrialized, rich, ــة الــذي يُختــزل بالكلمــة الأوائليّ
)and democratic )غربــيّ، متعلّــم، صناعــيّ، غنــيّ، ديموقراطــيّ(1، بــل صــارت 
حالــة نفســيّة، تنطبــق علــى بنــي  البشــر جميعهــم، بصــرف النّظــر عــن خلفيّاتهــم الثّقافيّــة، 
ووضعهــم الاقتصــاديّ، أو طبقتهــم الاجتماعيّــة، ومهنتهــم، وجندرهــم، ومســتواهم 
التعليمــيّ. والأهــمّ، أنّ السّــعادة تأسســت كخطــاب يحــدّد معيــار الخيــر وماهيّتــه، 
ــه  ــا ســاهم في ــة، وهــو م ــات النيوليبراليّ ــي المجتمع ــي، والصّحــيّ ف والمرغــوب، والمؤات
 ،positive psychologists الباحثــون فــي السّــعادة والســيكولوجيون الإيجابيّــون
واقتصاديّــو السّــعادة علــى نطــاق واســع. مثــلًا، يقــول الباحــث الاقتصــاديّ فــي السّــعادة 
ــي  ــوى الّت ــة القص ــعادة »الغاي ــدّ الس ــب أن تُع ــارد Richard Layard يج ــارد لي ريتش
تمكّننــا مــن الحكــم علــى الغايــات الأخــرى مــن خــلال كيفيّــة مســاهمتها فيهــا«. إنّهــا 
خيــر »بدهــي« لجميــع البشــر، فالمجتمــع الفاضــل هــو المجتمــع الّــذي يكــون فيــه غالبيّــة 
الأفــراد إمّــا ســعداء، أو أنّهــم يســعون إلــى تحقيــق السّــعادة. فــي المقابــل، يــرى علمــاء 
ــر مــن النّتائــج  ــعادة الإنســانيّة أســاس الإنجــاز النّاجــح لكثي ــون أنّ السّ النّفــس الإيجابيّ
المرجــوّة فــي الحيــاة: صحّــة نفســية وجســدية فائقــة، عمــر مديــد، تقليــل مــن اســتعمال 
الأدويــة، ابتعــاد عــن تعاطــي المخــدرات، علاقــات اجتماعيــة ممتــازة، ســلوك إجتماعــي 

1- Henrich, J., Heine, S. J., & Norenzayan, A. (2010). The weirdest people in the 
world? The Behavioral and Brain Sciences, 33, 61 - 83; discussion 83 - 135.



131 ــر اســتقراراً، تعايــش أفضــل مــع ظــروف  ــة أكث ــي، زواج ناجــح وعلاقــات عاطفي إيجاب
الحيــاة اليوميــة المتغيّــرة باســتمرار، اتخــاذ قــرارات مبدعــة وفعّالــة، إنجــاز للعمــل ونجــاح 
فــي الوظيفــة، دخــل مســتقبلي مرتفــع، ومــا شــابه ذلــك1. وهكــذا، كمــا أشــار كثيــرون، 
يكــون الفشــل فــي التّوافــق مــع السّــعادة وصمــة عــار2، وإشــارة إلــى الخلــل الاجتماعــيّ، 

ــف الفــردي3ّ.   وســوء التكيّ
ينبــع أحــد الأســباب الرئيســة المســؤولة عــن »انعطــاف السّــعادة« مــن حقيقــة خطــاب 
السّــعادة الّــذي يحــدّد أنموذجــاً للــذات، وبالإضافة إلى تماشــيه مع أيديولوجيــا النيوليبراليّة 
فــي النّزعــة الفرديّــة4، فإنّــه يضفي شــرعيّة علــى تلك العقيــدة، ويعيد إحياءهــا بمصطلحات 
ا. وبالاســتناد  قــد تبــدو فــي ظاهرهــا غيــر أيديولوجيــة، وذلك بســبب اســتعمالها خطابًا علميًّ

1- Boehm, J. K., & Lyubomirsky, S. (2008). Does happiness promote career 
success? Journal of Career Assessment, 16 (1), 101 - 116; Fredrickson, B. L. 
(2009). Positivity. New York, NY: Crown; Fredrickson, B. L. (2013). Updated 
thinking on positivity ratios. American Psychologist, 68 , 814 - 822; Lyubomirsky, 
S., King, L., & Diener, E. (2005). The benefits of frequent positive affect: Does 
happiness lead to success? Psychological Bulletin, 131 , 803 - 855; Seligman, 
M. E. P. (2011). Flourish: A new understanding of happiness and well-being and 
how to achieve them. London, UK: Nicholas Brealey Publishing.

2- Cederstro¨ m, C., & Spicer, A. (2015). The Wellness Syndrome. Cambridge, Uk: 
Polity Press. Christopher, J. C., & Hickinbottom, S. (2008). Positive psychology, 
ethnocentrism, and the disguised ideology of individualism. Theory and 
Psychology, 18 (5), 563 - 589; Ehrenreich, B. (2009). Smile or die: How positive 
thinking fooled America and the world. London, UK: Granta Books; Lipovetsky, G. 
(2007). La felicidad parado´jica. Barcelona, Spain: Editorial Anagrama; Zupancˇ 
icˇ , A. (2008). The odd one in. Cambridge, MA: MIT Press.

3- Layard, R. (2005). Happiness: Lessons from a new science. London, UK: Allen, 
p. 111.

4- Baudrillard, J. (1998). The Consumer Society: Myths and Structures. London, 
UK: SAGE Publications, Binkley; Davies, W. (2015). The Happiness Industry. How 
the Government and Big Business Sold Us Well-Being. London, UK and New 
York, NY: Verso.12 Culture & Psychology 0(0); Honneth, A. (2004). Organized 
self-realization: Some paradoxes of individualization. European Journal of 
Social Theory, 7 (4), 463 - 478.

عر
شا

لم
ك ا

ها
ست

 وا
يّة

رد
الف

ة 
زع

 النّ
ياء

إح



132

9 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

إلــى علمــاء النّفــس الإيجابيّيــن، تكشــف الدّراســة العلميّــة للسّــعادة أنّ تســعين فــي المئــة 
ــدّور  ــا يكــون ال ــة، وتاليً مــن السّــعادة البشــريّة تتوقّــف علــى متغيــرّات ســيكولوجيّة فرديّ
ــا  ــا، إمّ ــب ثانويًّ ــي الغال ــيّة ف ــة والسياس ــة والاقتصاديّ ــب الاجتماعيّ ــه الجوان ــذي تؤدّي الّ
لأنّ مســاهمتها ضعيفــة، أو لأنّ محاولتهــا التّأثيــر فــي الظّــروف، وتغييرهــا لا تبــدو ذات 
أهميــة، مــن حيــث تحليــل علاقــة الكلفة-الفائــدة المرتبطــة بالرّفــاه الذّاتــي للفــرد1.  كمــا 
يصــرّح الســيكولوجيّون الإيجابيّــون أنّ النّزعــة الفرديّــة هــي الميــزة الأكثــر اتصــالًا بالرّفــاه 
ــل الدّخــل، أو حقــوق  ــب أخــرى، مث ــى جوان ــد تكــون متقدّمــة عل ــا ق ــى أنّه ــي، حت الذّات
الإنســان. وهكــذا يتبيّــن أنّ الثّقافــات الفرديّــة )كمــا فــي الولايــات المتّحــدة وأســتراليا( 
علــى عكــس الثّقافــات الجمعيّــة غيــر الفرديّــة )كمــا فــي بنغــلادش والكاميــرون( تميــل 
إلــى إنتــاج أفــراد يتمتّعــون بمســتويات أعلــى مــن السّــعادة، والرّضــا فــي الحيــاة. وتفســير 
ذلــك، أنّ الأفــراد فــي الثّقافــات الفرديّــة يتمتّعــون بـــ »هامش أوســع مــن الحرّيّة فــي اختيار 
مســارات حياتهــم«، و»علــى الأرجــح أنّهــم سينســبون النّجــاح لأنفســهم«، وســيتوفّر لهــم 
مزيــد مــن الفــرص »لتحقيــق أهدافهــم الشّــخصيّة«2. ومــع ذلــك، يشــدّد الســيكولوجيّون 
ــعادة، والازدهــار الإنســانيّ« ليســت مســعىً  ــة للسّ ــى أنّ »الدّراســة العلميّ ــون عل الإيجابيّ
تاريخيًــا، أو ثقافيًــا أو أيديولوجيًــا، بــل هــي مشــروع كلّــي، يســفر عــن نتائــج، يمكــن أن 
تمتــدّ إلــى »أزمنــة وأمكنــة أخــرى، وربّمــا إلــى كلّ زمــان ومــكان«3. غيــر أنّ هــذا الإعــلان 
ــاب الّذيــن أكّــدوا  أنّ علــم النّفــس  كان عُرضــةً لنقــد لاذع، وجّهــه عــدد كبيــر مــن الكتّ
الإيجابــيّ يفتــرض، مــن دون تمحيــص، وجــود النّزعــة الفرديّــة والإيجابيّــة الّتــي فشــلت 

فــي أن تأخــذ بنظــر الاعتبــار ســياق هــذا العلــم التاريحــيّ والثقافــيّ الخــاص4ّ.

1- Seligman, M. E. P. (2011). Op. cite..

2- Diener, E., Diener, M., & Diener, C. (2009). Factor predicting the subjective well-
being of nations. In E. Diener (Ed.), Culture and well-being. The collected works 
of Ed Diener (pp. 43 - 70). Dordrecht, The Netherlands; Heidelberg, Germany; 
London, UK; New York, NY: Springer, p. 67.

3- Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2001). ‘‘Positive psychology: An 
introduction’’: Reply. American Psychologist, 56, p. 90.

4- Becker, D., & Marecek, J. (2008). Positive psychology: History in the remaking? 
Theory and Psychology, 18 (5), 591 - 604; Christopher & Hickinbottom, 2008, op. 
cit.; Christopher, J. C., Richardson, F. C., & Slife, B. D. (2008). Thinking          



133 ــق  ــا أطل ــس م ــد تكري ــر مباشــرة بع ــعادة ظه ــس مســتغربًا أنّ الانعطــاف نحــو السّ لي
ــة  ــورة الفرديّ ــز لبوفتســكي Gilles Lipovetsky، اســم »الثّ ــه المؤلّفــون، مثــل غيل علي
ــة،  ــة الفرديّ ــز النّزع ــى تعزي ــت إل ــار، هدف ــعة الانتش ــة واس ــة ثقافيّ ــي عمليّ ــة«، وه الثّاني
والتّأطيــر الســيكولوجيّ، وغيّــرت أنظمــة المحاســبة السياســيّة والاجتماعيّــة، بشــكل 
تدريجــيّ وعميــق فــي المجتمعــات النيوليبراليّــة1، وجعلت العيــوب الهيكليّــة، وتناقضات 
المجتمــع ومفارقاتــه تظهــر علــى شــكل خصائــص نفســيّة، ومســؤوليّات فرديّــة. فكانــت 
ــى  ــة إل ــي2ّ. بالإضاف ــو نفس ــا ه ــح م ــيّ، لصال ــو اجتماع ــا ه ــلًا لم ــارًا كام ــة انهي النتيج
الاســتبدال التدريجــيّ للسّياســات العامّــة بالسّياســات العلاجيّــة الفرديــة3، وتبنّــي خطــاب 
ــف أنمــوذج  ــي تعري ــة ف ــذي حــلّ تدريجــاً محــلّ خطــاب الفرديّ ــخصيّة الّ ــعادة الشّ السّ

ــي4ّ. المواطــن النيوليبرال
فــي هــذا الصّــدد، لا يعــدّ خطــاب السّــعادة النيوليبرالــيّ فكــرة عامّــة، ومجــرّدة، 

 through positive psychology. Theory and Psychology, 18 (5), 555 - 561; Lazarus, 
R. S. (2003). Does the positive psychology movement have legs? Psychological 
Inquiry, 14 (2), 93 - 109; Miller, A. (2008). A critique of positive psychology-Or 
‘‘the new science of happiness’’. Journal of Philosophy of Education, 42, 591 - 
608.

1- See also Beck, U., & Beck-Gernsheim, E. (2002). Individualization. Institutionalized 
Individualism and Its Social and Political Consequences. London, UK: SAGE 
Publications.

2- Crespo, E., & Freire, J. C. (2014). La atribucio´ n de responsabilidad: de la 
cognicio´n al sujeto. Psicologia and Sociedade, 26 (2), 271 - 279.

3- McLaughlin, K. (2010). Psychologization and the construction of the political 
subject as vulnerable object. Annual Review of Critical Psychology, 8, 63 - 79.

4- Cabanas, E. (2013). La felicidad como imperativo moral: origen y difusio´n del 
individualism ‘‘positivo’’ y sus efectos en la construccio´n de la subjetividad 
(doctoral dissertation). Universidad Auto´noma de Madrid, Madrid. Retrieved 
from: https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref¼1064877; 
Cabanas, E., & Huertas, J. A. (2014). Psicologı´a positiva y psicologı´a popular 
de la autoayuda: Un romance histo´ rico, psicolo´ gico y popular. Anales de 
Psicologı´a, 30 (3), 852 - 864; Cabanas, E., & Sa´ nchez-Gonza´ lez, J. C. (2012). 
The roots of positive psychology. Papeles Del Psico´logo, 33 (3), 172 - 182.
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ــرض  ــي تف ــات« الّت ــن »الينبغيّ ــة محــدّدة م ــي مجموع ــل ه ــة والرّضــا، ب ــا العافي فحواه
»نســيجًا محــدّدًا مــن المشــاعر« وتعرّفــه1. أي أنّهــا طريقــة خاصّــة مــن العيش، والسّــلوك، 
ــرز  ــعادة لا تب ــا. لكــنّ السّ ــبع عاطفيًّ ــة، والمش ــة المفرط ــم المتّصــف بالفرديّ ــم العال وفه
فقــط بصــورة الأيديولوجيــا النّاشــئة، والسّــائدة والّتــي تشــدّد علــى وجــود مصــادر داخليّــة 
ــا جديــدًا، يحــدّد الصّــواب والخطــأ، ويعــد بمكافــأة من  للمســؤوليّة، وترســم نظامًــا أخلاقيًّ

يلتزمــون بالتّنميــة الذاتيّــة النّفســيّة، ويعاقــب مــن لا يمتثلــون لهــا2. 
كمــا تبــرز السّــعادة علــى شــكل أنمــوذج جديــد، وشــامل مــن الذّاتيّــة، يعــرّف الأفــراد 
فــي المجتمعــات النيوليبراليّــة بمــا يمكننــا تســميته ســيكومواطنين psytizens، أي أفراد 
ــا،  ــم به ــة النّفســيّة  وارتباطه ــم الذّاتيّ ــر تنميته ــم غي ــد هوياته يحكمــون أنفســهم، لا يقيّ
ــن  ــتهلاكيّة النّاتجــة ع ــة، والاس ــال الاختياريّ ــن خــلال الأفع ــق م ــدف يتحق ــك اله وذل

تفكيــر ذاتــيّ. 
تؤكّــد المقالــة، مــن خلال صوغ مصطلح الســيكومواطن، على الانحياز الســيكولوجيّ، 
وعلــى النّــوع الفــرديّ مــن الذّاتيّــة، الّلذيــن يشــكّلان أســاس خطــاب السّــعادة النيوليبراليّ. 
يتّضــح هــذا بشــكل خــاصّ عندمــا يُتنــاوَل مفهــوم المواطنــة بشــكل صريــح، مثــلًا، عندمــا 
نعــرّف »السّــمات الفرديّــة الإيجابيّــة« و»الفضائــل الكليّة« الّتــي يبدو أنّها »تدفــع الأفراد 
نحــو مواطنــة أفضــل«3، أو عنــد الادّعــاء أنّ تعزيــز التّعليــم علــى أســاس تلــك السّــمات 
النفســيّة »ســيؤدّي إلــى إنتاجيــة أعلــى، ومجتمــع أكثــر مبــادرة، ومواطنــة أكثــر فاعليّــة«4. 
كمــا أنّ مصطلــح الســيكومواطن يؤكّــد علــى المنطــق الاســتهلاكّي الّــذي يكمــن خلــف 
ــا  هــذا الخطــاب، والّــذي يحــوّل تحقيــق وتنميــة السّــعادة إلــى موضــوع، يتوقّــف جوهريًّ
ــة. لذلــك  ــعادة« المتنامي ــي تعرضهــا »صناعــة السّ ــلع »النّفســيّة« الّت ــى اســتهلاك السّ عل
ــا مــن  يُقــال إنّ فكــرة الســيكومواطن تصــوّر مفهــوم المواطنــة، المســتمدّ صراحــة وضمنً

خطــاب السّــعادة النيوليبرالــيّ، أفضــل تصويــر. 

1- Williams, R. (1977). Marxism and literature. Oxford, UK: Oxford University Press.

2- Cederstro¨ m, C., & Spicer, A., op. cite.

3- Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology. An 
introduction. American Psychologist, 55, p. 5.

4- Marks, N., & Shah, H. (2004). A well-being manifesto for a flourishing society. 
Journal of Public Mental Health, 3 (4), p. 13.
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ــن  ــيّ م ــتهلاكيّ، ونيوليبرال ــوع اس ــه ن ــيكومواطن psytizen بأنّ ــوم الس ــرّف مفه أع
ــر،  ــى حــد كبي ــراد، إل ــة كأف ــن زبائــن، ترتبــط وظيفتهــم الكامل ــة، يجعــل المواطني الذّاتيّ
ــعادة  ــم  السّ ــى فه ــة إل ــتهلاكها، بالإضاف ــا واس ــعادة وتطويره ــق السّ ــى تحقي ــعي إل بالسّ
بوصفهــا الفكــرة الكليّــة المهيمنــة علــى الفعل البشــريّ. هكذا يكون شــرط الســيكومواطن 
ــه يجمــع بيــن الإيمــان المطلــق  ــاز، ومتناقضًــا فــي الوقــت نفســه، لأنّ ا بامتي ســيكولوجيًّ
بالاســتقلال الطبيعــيّ للأفــراد فــي حريــة الاختيــار، والقــرار الذّاتــيّ النّابــع مــن الأصالــة 
ــي  ــلع الســيكولوجيّة  الت ــات والسّ ــى التقنيّ ــق عل ــراد المطل ــن اعتمــاد الأف ــة، وبي الداخليّ
قــة للــذّات مــن  تســاعدهم فــي طريــق تحديــد الخيــارات المســؤولة، والأصيلــة، والمحقِّ
أجــل الوصــول إلــى السّــعادة الذّاتيّــة. والجديــر ذكــره -وإن تجــاوز ذلــك هــدف وحــدود 
هــذا البحــث- أنّ شــرط الســيكومواطن غيــر تاريخــيّ، لأنّــه لا يعتــرف بالشّــروط النســبيّة 

ــا، كمــا جــاء فــي مناقشــات كاســترو الموسّــعة1. التــي تجعــل ظهــوره ممكنً
ســأتطرّق فــي الفقــرات التّاليــة إلــى كيفيّة ســعي خطــاب السّــعادة النيوليبراليّ، وبشــكل 
ــلاث  ــص الثّ ــكيل الخصائ ــى تش ــيّ، إل ــس الإيجاب ــم النّف ــن عل ــق م ــذي ينبث ــاصّ الّ خ

الرّئيســة للســيكومواطن، وهــي:
أولًا: العقلانيّــة العاطفيّــة: أي قــدرة الأفــراد علــى ضبــط مشــاعرهم الذّاتيّــة، وأفكارهم 
ودوافعهــم مــن أجــل تحمّــل المســؤوليّة الكاملــة للتّعامــل مــع مشــاكلهم، وترتيــب 

ــاءة.  ــم بكف ــق أهدافه ــى تحقي ــعي إل ــم، والسّ أولويّاته
ثانيــاً: الأصالــة: أي قــدرة الأفــراد علــى اتّخــاذ قــرارات انعكاســيّة واســتراتيجيّة نابعــة 
مــن الــذّات، والاختيــار بيــن مجموعــة كبيــرة جــدًا مــن خيــارات السّــوق غيــر المتجانســة، 
اســتنادّا إلــى التّوافــق مــع صورتهــم الذّاتيّــة الداخليّــة )الشّــخصيّة، الأذواق، التّفضيــلات، 

إلخ..(.
ــم،  ــة، وأفكاره ــم الإيجابيّ ــة عواطفه ــى ممارس ــراد عل ــدرة الأف ــاً: النّجــاح: أي ق ثالث

1- Castro, J. (2014a). Psiudadanos: Ciudadanı´a y autogobierno en el horizonte 
postmoderno. In M. F. Gonza´ lez, & A. Rosa (Eds.), Hacer (se) Ciudadan@s: 
Una Psicologı´a Para la Democracia (pp. 327 - 364). Buenos Aires, Argentina: 
Min˜o Da´ vila; Castro, J. (2014b). ‘‘Psytizens’’: The co-construction of the 
professional identity of psychology students in the postmodern world. 
Integrative Psychological and Behavioral Science, 48 (4), 393 - 417.
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وتطويرهــا باســتمرار مــن أجــل النمــوّ الشــخصيّ، والانخــراط المســتمرّ فــي البحــث عــن 
طــرق جديــدة لزيــادة مســتويات الرفــاه لديهــم. 

ســأعلّق أيضًــا علــى »صناعــة السّــعادة« التــي تنشــأ مــن علاقــة العرض-الطلــب لســلع 
السّــعادة الّتــي تظهــر علــى شــكل معرفــة علميّــة »اعــرف كيــف«، وتقنيّــات يســتخدمها 
علــم النّفــس الإيجابــيّ، وتطبيقــات السّــعادة، هــذه كلّهــا »خدمــات ســيكولوجيّة« تُبــاع، 
وتُشــترى لقــاء وعــد بمســاعدة الأفــراد علــى تحويــل القيمــة الرمزيّــة لســعادتهم إلــى أصــل 
اقتصــاديّ وعاطفــيّ. وبنــاء عليــه، تعــدّ السّــعادة نوعًــا جديــدًا مــن الخدمــات الّتــي تتميّــز 
بهــا المجتمعــات الرأســماليّة المتقدّمــة، والّتــي يشــارك فيهــا الســيكولوجيّون، والفردانيّون 
ــي  ــوا ف ــتهلكوا، وينتج ــراد أن يس ــح للأف ــي تتي ــب الت ــة العرض-الطل ــلال علاق ــن خ م
ــي  ــات الّت ــلال التقنيّ ــن خ ــاءة، م ــة بكف ــم العاطفيّ ــتثمروا حياته ــه، وأن يس ــت نفس الوق

يزوّدهــا العــرض. 

1. استهلاك »العقلانيّة العاطفيّة«:

يجمــع خطاب السّــعادة النيوليبرالــيّ بين المثال ideal العاطفــيّ الرومانطيقيّ الحديث، 
بوصفــه مجموعــة مــن الديناميّــات الحديثة الّتــي تحرّك أفعال الإنســان، والطلــب المنطقيّ، 
والنفعــيّ مــن أجــل ضبــط النّفــس بوصفــه قدرة علــى إدارة، وتوجيــه تلك العواطــف، بهدف 
مضاعفــة المصلحــة الذّاتيّــة للأفــراد. فــي ظــلّ هــذه الفكــرة لــم تعــد العواطــف والرّغبــات 
حــالات غيــر محــدّدة، وغيــر مفهومــة، بــل أصبحــت عواطــف يمكــن تبريرهــا، وتحديــد 
طبيعتهــا وإدارتهــا، هــذا مــن جهــة. ومــن جهــة أخــرى، لــم تعــد العقلانيّــة مســألة فضيلــة، 
وانضبــاط والتــزام بمبــادئ قيميّــة وأخلاقيّــة، بــل أصبحــت قــدرة ســيكولوجيّة متجــذّرة فــي 
الآليّــات العقليّــة الطبيعيّــة. هــذا الجانــب الأخيــر يفسّــر واحــدًا مــن الفروقــات الرّئيســة بين 
أخلاقيّــات إدارة الــذّات الليبراليّــة الكلاســيكيّة، وأخلاقيّــات النيوليبراليّة: فنحــن نعرف أنّ 
اللّيبراليّــة الكلاســيكيّة ميّــزت بدقّــة بيــن كيفيّــة تصرّف الأفراد )بشــكل طبيعــي(، ووجوب 
تصرّفهــم )أخلاقيًــا(، معترفــة بوجــود نــزاع بيــن الدّائرتيــن، علــى خــلاف النيوليبراليّــة التي 
تقــول إنّهــا تســتقي أخلاقيّاتهــا مــن الطّبيعــة الإنســانيّة، مبــرّرة حكــم الــذّات بافتــراض أنّ 
الأفــراد مزوّديــن مــن النّاحيــة الوراثيّــة بآليّــات ســيكولوجيّة لضبــط النّفــس1. هكــذا يمكن 
ــيّ  ــه« الليبرال ــع ذات ــان صان ــال »الإنس ــز مث ــذي يميّ ــذّات ال ــة بحكــم ال ــم المطالب أن تُفه

كمشــكلة ســيكولوجيّة، لا كمشــكلة أيديولوجيّــة وأخلاقيّــة، أو سياســيّة.    

1- Cabanas, 2013, op. cit.



137 فــي هــذا الســياق، لا يمكــن حســبان مفهــوم »الــذكاء العاطفــي« متناقضًــا. بــل هــو من 
ــة، فتبعًــا لإدراج العواطــف فــي  ــة العاطفيّ ــة الأوســع للعقلانيّ ســمات الحاجــة الاجتماعيّ
دائــرة المســؤوليّة الفرديّــة، تحــلّ العواطــف فــي مركــز الــرّوح العلاجيّــة للعنايــة بالــذّات في 
المجتمعــات الليبراليّــة: إذ إنهــا تُعــدّ واحــدة مــن المصــادر الرئيســة  للسّــعادة والصحــة، 
والتكيّــف الاجتماعــيّ، وهــي أيضًــا مصــدر للمعانــاة، وعــدم التّوافــق والاضطّــراب، لــذا 
ــا  ــا. وتبعً ــا، وحســن إدارته ــن أجــل تنظيمه ــن م ــراد أن يســعوا جاهدي ــى الأف يجــب عل
لذلــك تبــرز الدّعــوة إلــى تنظيــم الذاتيّ-العاطفــيّ بوصفــه المطلــب الاجتماعــيّ الأقصــى، 
وكذلــك أحــد العناصــر الأســاس المحفّــز علــى الاســتهلاك. علــى ســبيل المثــال، صاغــت 
إيفــا إللــوز1، مصطلــح »الرأســماليّة العاطفيّــة« مــن أجــل أن تبيّــن العلاقــة الحميمــة بيــن 
ــا، ومنطــق الاســتهلاك فــي المجتمعــات الرأســماليّة المتقدّمة.  طلــب ضبــط النفــس عاطفيًّ
ــات  ــة للتقنيّ ــول الحاج ــا2 ح ــدور بأكمله ــعادة« ت ــة السّ ــول إن »صناع ــا الق ويمكنن
الســيكولوجيّة التــي تســمح للمســتهلكين بزيــادة مهاراتهــم فــي التّنظيــم الذّاتــيّ. فعلمــاء 
النّفــس الإيجابيّــون، وكذلــك الذيــن يكتبــون فــي مجــال المســاعدة الذّاتيّــة، والمدرّبــون 
والخطبــاء التحفيزيّــون، يقومــون بــدور بــارز فــي صناعــة  السّــعادة مــن خــلال توفيــر بعض 
التقنيّــات المرتكــزة علــى الســعادة، مــن أجــل التّنظيــم الذّاتــيّ المعرفــيّ والعاطفــيّ. هــذه 
التقنيّــات  الّتــي تتــراوح بيــن تقنيّــات تتألــف مــن أنمــاط عاطفيّــة متغيّــرة، إلــى تقنيّــات 
ــان  ــة الامتن ــل، وممارس ــى الأم ــب عل ــذّات، والتّدري ــيّ بال ــول الإيجاب ــى القب ــز عل ترتك
ــر  ــا تبشّ ــة3 كلّه ــان اليقظــة الذهنيّ ــاؤل، أو إتق ــة التّف ــة، وتنمي ــر المرون والتّســامح، وتطوي
الأفــراد بأنّهــم ســينجحون فــي زيــادة قدراتهــم علــى التّحكّــم بالــذّات مــن أجــل مضاعفــة 
ــادات  ــي اكتســاب ع ــق، وف ــر والقل ــن التّوتّ ــل م ــدة  تقلّ ــات جيّ ــاء علاق ــي بن الأداء، وف

1- Illouz, E. (2007). Cold intimacies: The making of emotional capitalism. 
Cambridge, UK: Polity Press; Illouz, E. (2008). Saving the modern soul. Therapy, 
emotions, and the culture of self-help. London, UK: University of California 
Press.

2- Davies, 2015, op. cit.

3- Carver, C. S., Scheier, M. F., & Segerstrom, S. C. (2010). Optimism. Clinical 
Psychology, Review, 30 (7), 879 - 889.; Catalino & Fredrickson, 2011; Reivich, K., 
Gillham, J. E., Chaplin, T. M., & Seligman, M. E. P. (2005). From helplessness to 
optimism: The role of resilience in treating and preventing depression in youth.
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صحيّــة، ومواجهــة المخاطــر وعــدم اليقيــن، وتحســين قــدرات التّواصــل، وترشــيد الفشــل 
اليومــيّ بطريقــة إيجابيّــة، ومثمــرة، ومــا إلــى ذلــك. 

وبشــكل عــام، لا تهــدف التقنيّــات المرتكــزة على السّــعادة إلى تغيير بنيــويّ عميق في 
النّفــس، بــل علــى العكــس، إنّهــا مجــرّد اقتــراح لخدمــة ترتكــز علــى الجوانــب الإيجابيّــة 
ــراد  ــدي الأف ــى أي ــا، وتغييرهــا عل ــا وإدارته ــا بســهولة، والتّحكــم فيه ــي يمكــن فهمه الت
ــات  ــزوّد التقنيّ ــة، ت ــر. فمــن ناحي ــى المــدى القصي ــع عل ــاج المناف ــك إنت أنفســهم، وكذل
ــاؤل،  ــس« )التف ــن »النّف ــة ع ــر تقنيّ ــة غي ــة عاميّ ــراد بلغ ــعادة الأف ــى السّ ــزة عل المرتك
الأمــل، الامتنــان ... إلــخ.(، وذلــك لتســهيل اســتخدامها، وفهمهــا لــدى الأفــراد أنفســهم. 
وهــذا مــا يكــون ملائمًــا بشــكل خــاصّ عندمــا يتــمّ إظهــار الأفــراد بصــورة »المعالجيــن 
ــات المرتكــزة علــى السّــعادة أن  لأنفســهم«، ومــن جهــة أخــرى، ليــس مــن مهــام التقنيّ
ــى  ــل عل ــي الحكــم، ب ــيّ، أو تســرّع ف ــد ذات ــى نق ــزاع، أو إل ــى ن ــط النّفــس إل تحــوّل ضب
عكــس ذلــك، يمكــن وصــف تنظيــم الــذّات المعرفــيّ، والعاطفــيّ بالعمليّــة اللّطيفــة الّتــي 
يجــب علــى الأفــراد أن يركّــزوا خلالهــا علــى إنجازاتهــم، وعلــى نقــاط القــوّة لديهــم، وعلى 
مشــاعرهم الإيجابيّــة، وتوقّعاتهــم إلــخ... وينبغــي تجنّــب أي ذكــرى، أو عاطفــة ســلبيّة، أو 
تقييــم ذاتــيّ. وعوضًــا عــن الالتــزام  بالتّحاليــل الســيكولوجيّة،  تركّــز تلــك التقنيّــات علــى 
توفيــر تشــخيصات ســريعة، وإرشــادات ســهلة لمســاعدة الأفــراد علــى تعزيــز إحساســهم 
بالاســتقلاليّة، وقدرتهــم علــى تحويــل العوائــق اليوميّــة  إلــى حوافــز عمليّــة منتجــة. بهــذا 
ــي  ــة الت ــات العلاجيّ ــن المقارب ــعادة ع ــى السّ ــزة عل ــات المرتك ــل التقنيّ ــى، تنفص المعن
ــا لطيفًــا، ومقاربــة لحــلّ المشــاكل، تطمئــنّ  تســتغرق وقتًــا طويــلًا، وتتبنّــى نهجًــا انتقائيًّ
لهــا الــذّات، وتحوّلهــا إلــى موضــوع ســهل التّنــاول لــكلّ فــرد، فــي الوقــت الّــذي تُجعــل 
فيــه أكثــر ســهولة فــي التّســويق مــن خــلال تســليعها بوصفهــا تقنيّــات علميّــة، تــؤدّي إلــى 

نتائــج عمليّــة ســريعة وقابلــة للقيــاس. 

وات الأصيلة«:
ّ
استهلاك »الذ  .2

يعــرّف علمــاء النّفــس الإيجابيّــون الأصالــة علــى أنّهــا »إظهــار الــذّات بطريقــة واقعيّة، 
والتصــرّف بطريــق صادقــة«، و»تحمّــل المســؤوليّة عن المشــاعر والأفعــال«1، ويصرّحون 
أنّ الأفــراد الّذيــن يتصرّفــون بطريقــة أصيلــة، يحقّقــون نتائــج رائعــة، وإيجابيّــة »نتيجــة 

1- Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). Character strengths and virtues: A 
handbook and classification. New York, NY: Oxford University Press., p. 29.



139 لتركيزهــم علــى أفعالهــم الفضلــى«1. وعلــى الرغــم مــن أنّ مفهــوم الأصالــة ليــس فكــرة 
جديــدة -فإنّهــا كانــت موجــودة بالفعل في المجــال الثّقافيّ، والسّياســيّ للحركة الرومنســيّة 
فــي النصــف الثّانــي مــن القــرن التّاســع عشــر؛ وفــي بعــض المقاربــات الليبراليّــة الإيجابيّــة 
 new للحريّــة والفرديــة فــي آخــره، وفــي كثيــر مــن الدّيانــات، وحــركات العصــر الجديــد
age movements خــلال القــرن العشــرين، وبشــكل خــاصّ فــي الولايــات المتّحــدة 
ــي النّصــف  ــم النّفــس البشــريّ ف ــزة لعل ــمات المميّ ــن السّ ــت واحــدة م ــة؛ وكان الأميركيّ
الثّانــي مــن القــرن العشــرين- يــؤدّي علــم النفــس الإيجابــيّ راهنًــا دورًا أساسًــا فــي إضفــاء 
ــن منظــور تطــوّريّ. إنّ  ــن خــلال صوغــه م ــه م ــة، وتطبيع ــوم الأصال ــى مفه الشــرعيّة عل
النّهــج الأكثــر تأثيــرًا، فــي هــذا المجــال، كان »التّصنيــف الهرمــيّ للسّــمات الإيجابيّــة« 
لبيترســون Peterson و ســليغمان Seligman، وهــو نســخة عكس-إيجابيّــة2 عــن 
ــا بمجموعــة مــن السّــمات الســيكولوجيّة  النّســخة الّتــي قــرّرت أنّ الأفــرادَ مــزوّدون طبيعيًّ
الدّاخليّــة -»الفضائــل« و»القــوى«- الّتــي يُزعــم أنهــا كليّــة، ومتأصّلــة فــي علــم الأحيــاء 
مــن خــلال العمليّــات التطوّريّــة،  وأنّهــا تمتلــك درجــة عاليــة مــن التّعميــم وفقًــا للظّروف، 
ومــن الاســتقرار عبــر الزّمــن. وهــي تــؤدّي إلــى »طريقــة معيّنــة مــن السّــلوك، والتّفكيــر، أو 

الشّــعور الّــذي يكــون أصيــلًا، ومنشّــطًا للمســتخدم«3.
ويؤكّــد علمــاء النّفــس الإيجابيّــون علــى ارتبــاط الأصالــة الوثيــق بالمســتويات العالية، 
مــن الرفــاه والتكيّــف الاجتماعــيّ، والصّحــة والرّضــا الشّــخصيّ فــي مجــالات متعــدّدة 
ــة. كمــا  ــاة الصّحيّ ــة للحي ــخصيّ مرادف ــي المجــال الشّ ــة ف ــاة الأصيل ــاة. فالحي مــن الحي
ــرًا لأنّ  ــذّات فحســب -نظ ــول ال ــن قب ــة م ــتويات عالي ــراد مس ــر للأف ــة لا توفّ أنّ الأصال
ــوع  ــا بن ــل تزوّدهــم أيضً ــة- ب ــم الحقيق ــون عكــس طبيعته ــن لا يتصرّف ــراد الأصيلي الأف
مــن الحمايــة ضــدّ قابليّــة التّعــرّض لــلأذى، وهــذا، فــي نهايــة المطــاف، يســاعدهم علــى 

1- Hodges, T. D., & Clifton, D. O. (2004). Strengths-based development in practice. 
In A. Linley, & S. Joseph (Eds.), Positive psychology in practice (pp. 256 - 258). 
Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc., p. 258.

2- DSM-IV-R, Peterson & Seligman, 2004, op. cit.

3- Linley, A., & Burns, G. W. (2010). Strengthspotting: Finding and developing client 
resources in the management of intense anger. In G. W. Burns (Ed.), Happiness, 
healing, enhancement: Your casebook collection for applying positive psychology 
in therapy (pp. 3 - 14). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, p. 4.
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ــس  ــف، والتّناف ــة للتكيّ ــا مرادف ــة أيضً ــيكولوجيّة. والأصال ــاكل الس ــع المش ــل م التّعام
ــم،  ــم ومواقفه ــتوى مهامه ــى مس ــون إل ــم، ويصل ــل طاقاته ــون بكام ــن يعمل ــع مواطني م
ــي المجــال  ــا ف ــب خاطــر »أفضــل أنمــوذج عــن أنفســهم«. أمّ ــرون عــن طي ــم يُظه لأنّه
الاجتماعــيّ، فالأصالــة تــرادف الاســتقلاليّة، والاعتمــاد علــى الــذّات، والأفــراد الأصيلون 
ــة، وأنمــاط حياتهــم. مــا يعنــي أنّ  هــم الذيــن لا يخشــون التّعبيــر عــن هويّاتهــم الحقيقيّ
الأفــراد الأصيليــن هــم الذيــن يشــكّلون أنفســهم وفقًــا لأذواقهــم، وتفضيلاتهــم وقيمهــم، 
والّذيــن يتصرّفــون وفقًــا لخياراتهــم. ويوصفــون أيضًــا بأنّهــم أهــل ثقــة، حيــث يفتــرض أن 
يكــون الأفــراد الأصيلــون أكثــر انســجامًا وعفويّــة، لأنّهــم لا يختبــؤون وراء »قنــاع«. وفي 
المجــال التّنظيمــيّ، الأصالــة مرادفــة لــلأداء العالــي، والنّجــاح فــي العمــل إذ يفتــرض أنّ 
الأفــراد الأصيليــن يميلــون لاختيــار المهــام الّتــي يكونــون مهيّئيــن ومناســبين لهــا بشــكل 
ــا فــي المجــال  ــوع مــن الأنمــوذج المتجــدّد والنّفســيّ لمفهــوم »الوظيفــة«. أمّ طبيعــيّ ن
ــي  ــا لتبنّ ــارًا أساسً ــح معي ــة تصب ــة: أي أنّ الأصال ــة للمنفع ــة مرادف ــاديّ؛ فالأصال الاقتص
خيــارات ذاتيّــة انعكاســيّة، وخيــارات اســتراتيجيّة يتــمّ انتقاؤهــا مــن بيــن مجموعــة كبيرة، 
وغيــر متجانســة مــن خيــارات السّــوق، علــى أســاس التّوافــق مــع صــورة الــذّات، نظــرًا لأنّ 
كلّ خيــار يتّخــذه الأفــراد فــي أيّ لحظــة، لا يكــون فقــط مســؤولًا عــن تشــكيلهم، بــل 

يكــون أيضًــا مســؤولًا عــن تقديرهــم، أو التّقليــل مــن شــأنهم كأشــخاص. 
كمــا تبــرز الأصالــة كمطلــب اجتماعــيّ مــن الدرجــة الأولــى، فهــي أيضًــا ســلعة 
ضروريــة لـــ »صناعــة السّــعادة«. وإذا تطرّقنــا إلــى الجهــة الأكاديميّــة، نجــد أنّ  علمــاء 
النّفــس الإيجابيّيــن يقدّمــون مجموعــة واســعة مــن المنهجيّــات التــي تمكّــن الأفــراد مــن 
ــة، وإرشــادهم إلــى مســار وضــع تلــك  ــة والأصيل اكتشــاف مهاراتهــم، وقدراتهــم الدّاخليّ
ــذ. وفــي هــذا المجــال توضــع فــي تصــرّف الزّبائــن  المهــارات والقــدرات موضــع التّنفي
مجموعــة متنوّعــة مــن الأدوات، مثــل تقييــم نقــاط قــوة الأفــراد ISA، أو اســتبيان القيــم 
فــي العمــل1، فتلــك الأدوات كلّهــا أمثلــة جيّــدة علــى الخدمــات العلاجيّــة التــي يلتــزم بهــا 
ــى  ــا التّفــاوض عل ــمّ مــن خلاله ــة، يت ــة مقايضــة متبادل المعالجــون، والعمــلاء فــي علاق
الأصالــة، والإنتــاج المشــترك. فمثــلًا، وصفــت  لنلــي وبرنــز Linley & Burns  تقييــم 

1- Biswas-Diener, R., & Dean, B. (2007). Positive Psychology Coaching. Putting the 
Science of Happiness to Work for Your Clients. Hoboken, NJ: John Wiley & 
Sons, Inc.



141 نقــاط قــوّة الأفــراد ISA أنّــه مجموعــة مــن الأســئلة الّتــي تســاعد النّــاس علــى »البحــث 
ــا مــن الحرّيّــة للمعالجيــن، مــن  عــن نقــاط القــوّة فــي داخلهــم« ممّــا يوفّــر مقــدارًا كافيً
أجــل »تصميــم« الجلســات بطريقــة »يفهــم فيهــا العميــل نقــاط قوّتــه، ويقيّمهــا ويتفاعــل 
معهــا«، والنّتيجــة النّهائيّــة تكــون »مناســبة لاحتياجــات وتطلّعــات العميــل«. كمــا كانــت 
ــات المرتكــزة علــى السّــعادة الّتــي  ــات والمنهجيّ الحــال مــع ضبــط النّفــس، فــإنّ التقنيّ
ــاكل الســيكولوجيّة  ــج المش ــراد، لا تعال ــة للأف ــذّوات الحقيقيّ ــى اكتشــاف ال ــدف إل ته
العميقــة، والصّدمــات، أو الجوانــب الســلبيّة، بــل تقــدّم للعميــل طريقــة اكتشــاف للــذّات 

ســريعة إلــى حــدّ مــا، وغيــر مؤلمــة.  
مــن خــلال اســتخدام، وتطبيــق تلــك الخدمــات فــي العــلاج النّفســيّ، يكتســب الأفراد 
ــف  ــه كي ــذي يتعلّمــون في ــت الّ ــي الوق ــة« ف ــم الأصيل ــة لاكتشــاف »ذواته ــة علميّ طريق

يحوّلــون القيمــة الرمزيّــة لأصالتهــم إلــى رصيــد عاطفــيّ، واقتصــاديّ قــويّ. 
ومــن الأمثلــة البــارزة علــى ذلــك مــا نجــده فــي المجــالات المهنيّــة والعامّــة، كمجــال 
ــت  ــة تح ــلّع الأصال ــث تتس ــارة، حي ــة، أو الاستش ــاعدة الذاتيّ ــرات المس ــاد، ونش الإرش
مفهــوم »العلامــة التّجاريّــة الشّــخصيّة« الّتــي تُعــرّف بأنّهــا  فــنّ اســتثمار المــرء فــي ذاتــه، 
ر »العلامــة التجاريّــة  كــي يحسّــن فرصــه فــي النّجــاح، والرّضــا، وقابليّــة التّوظيــف. تُصــوِّ
الشّــخصيّة« الأفــراد علــى شــكل علامــات تجاريّــة، ويجــب أن تحــدّد مــا يجعلهــم 
مختلفيــن وأصيليــن، وتشــدّد علــى نــوع القيــم الشّــخصيّة الّتــي يلهمونهــا للآخريــن 
)تحســين الــذات، الطمــوح، المرونــة، الإبــداع ... إلــخ(. وتضــع الاســتراتيجيّات الّتــي 
ــل،  ــي العم ــم ف ــين فرصه ــهم، وتحس ــويق أنفس ــل تس ــن أج ــا م ــراد اتّباعه ــن للأف يمك
ــج لفكــرة  ــج، والتّروي ــر المنت ــم تطوي ــج مفاهي ــن خــلال دم ــال. وم ــي الأعم والنّجــاح ف
ــيّ،  ــى التّســليع الذّات ــال عل ــر مث ــة الشّــخصيّة« خي ــة التّجاريّ ــن أنّ »العلام ــة، يتبيّ الأصال

ــم.  ــم وإخفاقاته ــراد مســؤوليّة نجاحاته ــل الأف ــد، وتحمي والتّفري

خصيّ«: 
ّ

جاح الش
ّ
3. استهلاك »الن

ــس  ــاة، ولي ــي الحي ــبب النّجــاح ف ــعادة س ــون إنّ السّ ــس الإيجابيّ ــاء النّف ــول علم يق
العكــس. وعلــى الرّغــم مــن اعترافهــم بــأنّ الأبحــاث السّــابقة أثبتــت وجــود علاقــة قويّــة 
بيــن السّــعادة والنّجــاح فــي الحيــاة، فإنّهــم يقولــون إنّ تلــك الأبحــاث فشــلت فــي فهــم 
الســببيّة »الصّحيحــة« بيــن المتغيّــرات، لأنّ »نجــاح« الأفــراد فــي جزئــه الأكبــر ناتــج 
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عــن ســعادتهم1، وليــس العكــس. ومــن المفتــرض أن يكــون النّــاس السّــعداء قــد حقّقــوا 
مــن النّجاحــات المبكــرة فــي الحيــاة مــا لــم يحقّقــه النّــاس التّعســاء. وهــذا يــؤدّي إلــى 
تفــوّق تراكمــيّ، يزيــد مــن احتمــال تحقيــق نجاحــات لاحقــة. بعبــارة أخــرى، يُقــال إنّ 
السّــعادة تســير وفقًــا لـــ »تأثيــر متّــى« »Matthew Effect« الّذي جاء فيه أنّ مســتويات 
السّــعادة العليــا تــؤدّي إلــى سلســلة مــن الإنجــازات القصيــرة المــدى الّتــي تحــدّد المســار 
لإنجــزات طوليــة المــدى، وهــذا يفسّــر لمــاذا، فــي نهايــة المطــاف، يكــون بعــض النّــاس 

أفضــل حــالًا مــن غيرهــم فــي الحيــاة2. 
تعــدُّ »نظريّــة التّوســيع والبنــاء« لباربــرا فردركســون  Fredrickson Barbara مــن 
أكثــر النمــاذج شــيوعًا في تفســير هــذا التّأثير3، تقــول النّظريّــة إنّ المشــاعر الإيجابيّة، على 
عكــس المشــاعر السّــلبيّة، ترفــع مــن عمليّــة الوعــي والإدراك بطريقــة توسّــع نظــرة الأفــراد 
إلــى العالــم. كمــا أنّ المشــاعر الإيجابيّــة تمكّــن الأفــراد مــن »توفيــر المــوارد الشّــخصيّة« 
ــذّات(،  ــول ال ــة، وقب ــاؤل، والمرون ــة، والتّف ــى البيئ ــيطرة عل ــل السّ ــة )مث ــة والفعّال الدّائم
»الّتــي يعتمــد عليهــا النّــاس للسّــير فــي رحلــة الحيــاة بنجــاح أكبــر«4. مــن هــذا المنظــور، 
يُقــال إنّ النّــاس الّذيــن يســتغلّون »مؤثّــرات التّوســيع والبنــاء« أناس »ينجحــون«؛ أي أنّهم 
أفــراد »يتمتّعــون بصحّــة ذهنيّــة تامّــة، ويعيشــون ضمــن نطــاق الأداء الإنســانيّ الأمثــل«5. 
عــلاوة علــى ذلــك، قــد تكــون العلاقــة بيــن السّــعادة، ونجاح الحياة متماســكة بشــكل 
أســاس، إذا كانــت السّــعادة حالــة مؤقّتــة، أو عابــرة، أو زائلــة. وقــد تكــون السّــعادة مســألة 

1- Lyubomirsky et al., 2005, op. cit., p. 804, see also Boehm and Lyubomirsky, 
2008, op. cit.; Diener, E. (2012). New findings and future directions for subjective 
well-being research. American Psychologist, 67 (8), 590 - 597.

2- Judge, T. A., & Hurst, C. (2008). How the rich (and happy) get richer (and 
happier): Relationship of core self-evaluations to trajectories in attaining work 
success. Journal of Applied Psychology, 93 (4), 849 - 863. doi:10.1037/0021-
9010.93.4.849.

3- Fredrickson, 2009, 2013, op. cit.

4- Fredrickson, 2013, op. cit., p. 3.

5- Fredrickson, B. L., & Losada, M. F. (2005). Positive affect and the complex 
dynamics of human flourishing. American Psychologist, 60 (7), p. 678, and who 
»do good by feeling good«; Fredrickson, Ibid.



143 ــو كانــت منخفضــة بدرجتهــا،  ــى ل ــر مــن كونهــا مســألة شــدّة، فالمشــاعر حتّ تكــرار أكث
ــن العواطــف، والمشــاعر  ــعادة أفضــل م ــرّف السّ ــة متكــرّرة، تع ــت إيجابيّ ــا إذا كان فإنّه
ــن  ــدرّج م ــي تت ــة الت ــر العاطفيّ ــلًا، إنّ التّعابي ــة1. مث ــردّدات المنخفض ــديدة ذات الت الشّ
الإيجابيّــة العاطفيّــة العاليــة إلــى السّــلبية العاطفيّــة بنســبة 1:3 اعتُمدت معيــارًا للنّاجحين، 
فهــي تنبّــئ باحتمــال أكبــر لــلأداء الجيّــد، وتحقيــق أمــن مالــيّ أفضــل، والتّمتّــع بصحّــة 
نفســيّة فائقــة، والاســتمتاع بمزيــد مــن الزّيجــات النّاجحــة... علــى ســبيل المثــال2 قالــوا 
ــة«3. وعلــى الرّغــم مــن  ــز الصّحــة العقليّ ــة مــن 1:1 »لا يمكــن أن تميّ إنّ النّســبة القريب
تعــرّض هــذه الدّراســات إلــى انتقــادات حــادّة مــن جهــة القصــور المفهومــيّ والمنهجــي4ّ، 
ــة  ــى أنّ النّســب العاطفيّ ــا، للاســتدلال عل ــون عليه فقــد اعتمــد علمــاء النّفــس الإيجابيّ
ــراد الّذيــن  ــعادة« أي الأف ــاس دائمــي السّ ــزات »النّ المرتفعــة، والمتكــرّرة هــي مــن مميّ

يختبــرون عمليّــة تحســين الــذّات، والنّجــاح الدّائــم. 
إلــى هنــا يمكــن القــول إنّ الأســاس الــذي يُبنــى عليــه خطــاب السّــعادة النيوليبرالــيّ هو 
الفكــرة القائلــة إنّ الأفــراد »هــم بشــر عصاميّــون« وإنّهــم، وإن كانــوا »بشــرًا عصاميّيــن، 
فــإنّ ذواتهــم لــم تُصنــع« كاملــة أو تامّــة علــى الإطلاق، لأنّ ما ســبق افتراضه هــو إمكان أن 
 Gernsheim and Beck تصبــح أكثــر كمالًا وأفضل5. وكذلك أشــار بــك وبكغرنشــايم
إلــى أنّ »النّقــص الأســاس فــي النّفــس« يكمــن فــي صميــم المرحلــة الثّانيــة مــن الحداثــة 
الّتــي نشــأت فيهــا الرّأســماليّة النيوليبراليّــة، بوصفهــا، مــن دون شــكّ، أجــدى نفعًــا للسّــوق 
الّتــي تربــط المثــل الأعلــى، لتحســين الــذّات غيــر المحــدود بمبــادئ الاســتهلاك، 
ــر  ــذّات السّــعيدة« غي والإنتــاج الجشــعة. وعلــى هــذا الأســاس يكــون كلّ تعريــف لـ»ال
مكتمــل، لأنّ الــذّات السّــعيدة تتطلّــب اســتعمالًا مســتمرًا ومتكــررًا للعواطــف، والمشــاعر 

1- Boehm & Lyubomirsky, 2008, op. cite.

2- Fredrickson, 2009, op. cit.; Fredrickson & Losada, 2005, op. cit.

3- Fredrickson, 2013, op. cit., p. 6.

4- Brown, N. J. L., Sokal, A. D., & Friedman, H. L. (2013). The complex dynamics of 
wishful thinking: The critical positivity ratio. The American Psychologist, 68 (9), 
801 - 13.

5- Cabanas, E., & Illouz, E. (2015). Fit fu¨ rs Gluck-Positive Psychologie und ihr 
Einfluss auf die Identita¨ t von Arbeitskra¨ ften in neoliberalen Organisationen. 
Verhaltenstherapie and Psychosoziale Praxis, 47 (3), 563 - 578.
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الإيجابيّــة، والمعــارف مــن أجــل تحصيــل النّجــاح فــي تحقيــق أيّ هــدف يســعى الفــرد 
إلــى تحقيقــه. لــذا يصبــح تحقيــق المســتويات الأعلــى الممكنــة مــن السّــعادة مــن خــلال 
الاســتثمار المســتمرّ للوقــت والجهــد فــي النّفــس ضــرورة1، وبشــكل خــاصّ عندمــا تدّعــي 
ا  الجهــات الفاعلــة والقــادرة والحاكمــة مثــل الســيكولوجيّين الإيجابيّيــن أنّها أثبتــت علميًّ

أنّ السّــعادة ســبب رئيــس لــكلّ نتيجــة مهمّــة، وناجحــة يحققهــا الأفــراد فــي الحيــاة. 
وتحقيقًــا لهــذه الغايــة، توفّــر »صناعــة السّــعادة« للمســتهلكين مجموعــة واســعة مــن 
السّــلع الماديّــة، وغيــر الماديّــة الّتــي تدعــم تحســين الــذّات المســتمرّ للأفــراد. وبنــاءً علــى 
النّتائــج العلميّــة لعلمــاء النّفــس الإيجابيّيــن، تُبــاع ســلع السّــعادة كمنتجــات، وتقنيّــات 
ــي  ــة ف ــرة المــدى، وتراكميّ ــق نجاحــات قصي ــراد فــي تحقي ــد فــرص الأف وخدمــات تزي

مجــالات مختلفــة مــن حياتهــم. 
وهكــذا، فــإنّ المنتجــات، والنّصائــح حوّلــت الجمــال والأزيــاء واللّياقــة، والتّغذيــة، 
ــن  ــا م ــر له ــداد لا حص ــى أع ــة إل ــال، بالإضاف ــات والأعم ــزّواج، والعلاق ــس وال والجن
كتــب المســاعدة الذّاتيّــة، والأدبيّــات الأكاديميّــة، والمشــورات العلاجيّة، والاستشــارات 
المهنيّــة، والنّــدوات التخصّصيّــة، والمجــلّات، وحتــى تطبيقــات الهواتــف الذّكيّــة، 
والّتــي تهــدف فــي الوقــت الفعلــيّ إلــى رصــد السّــعادة، وتحســين الــذّات عنــد الأفــراد، 
وتعليــم المســتخدمين كيــف يتخلّصــون مــن العواطــف والأفــكار الســلبية، وتغذيــة راجعــة 
تشــتمل علــى مجموعــة مــن الإحصــاءات الشّــخصيّة، تبشّــر جميعهــا بإرشــاد »السُــعاة إلى 

الســعادة« فــي طريقهــم إلــى تحســين الــذّات، والإصــلاح الشّــخصيّ المســتمرّ. 

الخاتمة
ــة  ــمالية المتقدّم ــة والرّأس ــا النيوليبراليّ ــع أيديولوجي ــيّ، وتوسّ ــوّع الثّقاف ــم يكــن التّن ل
خــلال النّصــف الثّانــي مــن القــرن الماضــي، ســببًا لتحــوّلات جذريّــة، اقتصاديّــة وسياســيّة 
 Herbert ــوز ــرت ماركي ــر هرب ــل أدّى أيضًــا -إذا اســتخدمنا تعبي ومؤسّســيّة فحســب، ب
ــة »بنيــة  ــة. لقــد أنتجــت النيوليبراليّ Marcuse- إلــى تغييــر علــى مســتوى البنــى التّحتيّ
ــلوك تتوافــق مــع  ــر، والسّ ــا للعيــش، والتّفكي ــراد طرقً ــدة تطلــب مــن الأف مشــاعر« جدي

1- Cabanas, E., & Sa´ nchez-Gonza´ lez, J. C. (2016). Inverting the pyramid of 
needs: Positive psychology’s new order for labor success. Psicothema, 28 (2), 
105 - 111.



145 ــمّ  ــاريّ، يت ــاة معي ــعادة نمــط حي ــي السّ ــرى ف ــة، ي ــرديّ للمواطن ــوم ســيكولوجيّ، وف مفه
تشــكيله، واســتهدافه بدقّــة، وتحقيقــه مــن خــلال اســتهلاك ســلع السّــعادة ضمــن مجــال 

صناعــة السّــعادة الواســع. 
وتظهــر صناعــة السّــعادة بالتّــوازي مــع تقديمهــا كمعيــار طبيعــيّ علمــيّ قابــل للقيــاس، 
يحــدّد مواصفــات الفــرد الّــذي يعمــل بكامــل طاقاتــه، أي المســؤول الأصيــل، والمواطــن 
النّاجــح الّــذي يحيــا حيــاة منتجــة، وصحّيّة على المســتويين العاطفيّ والجســديّ. التّســليع 
ــات  ــى خدم ــة إل ــن الإعــلام والمنتجــات الأدبي ــدّدة، م ــريع للســعادة، وبأشــكال متع السّ
وتقنيّــات العــلاج النفســيّ الإيجابــيّ، والاستشــارات المهنيّــة، والتّدريــب والإدارة، 
وتطبيقــات الهواتــف الذّكيّــة، جميعهــا تعتمد علــى الفرضيّــات، والمطالــب الأيديولوجيّة 
النيوليبراليّــة الّتــي بالإضافــة إلــى تفســيرها نشــوء صناعــة السّــعادة، فإنّهــا تفسّــر فعاليتهــا 
أيضًــا. وفــي الوقــت نفســه، بــات النّجــاح والتّوسّــع فــي صناعــة السّــعادة، فــي حــدّ ذاتــه، 
ــاة  ــعادة علــى تشــكيل حي ــذي أدّى إلــى اشــتداد، وتماســك قــدرة السّ تفســيرًا للسّــبب الّ

الأفــراد فــي العقــود القليلــة الماضيــة.
وكذلــك يفسّــر تطــوّر صناعــة السّــعادة المــدى الــذي يصــل إليــه الأفــراد باســتيعاب 
السّــعادة كأســلوب للعيــش. فقــد بــات للسّــعادة دور مركــزيّ فــي الممارســات الاقتصاديّــة 
للمجتمعــات الليبراليّــة الجديــدة، حيــث إنّ تمييــز القيمــة الاقتصاديّــة للسّــلع عــن 
قيمتهــا العاطفيّــة لــم يعــد ممكنًــا، أي، عــن قدرتهــا علــى إبــراز، وإنتــاج بعــض ذاتيّاتهــا 
بشــكل متزامــن. ومــع ذلــك، لا أرى أنّ السّــعادة فــي هــذا السّــياق شــعور بقــدر مــا هــي 
ــى المشــاعر، والمصطلحــات  ــا عل ــة، يمكــن الاعتمــاد فــي تعريفهــا عمومً ــة معياريّ ذاتيّ
ــة، والأصالــة والنّجــاح،  ــة العاطفيّ ــز بالحاجــة إلــى العقلانيّ والممارســات النّفســيّة، وتتميّ
ا، وناجحــة: فهــي  أو التّحســين الذّاتــيّ المســتمرّ. هــذا مــا يجعــل ســلع السّــعادة فعّالــة جــدًّ
لا تحــدّ ذاتهــا  بإنتــاج حــالات عابــرة وممتعــة، وبيعهــا، بــل هــي أســلوب حيــاة منســجم 

ــة.  ــا، وخــالٍ مــن المشــاكل الأخلاقيّ ــا، ومرغــوب اجتماعيً أيديولوجيًّ
ــاب  ــي غي ــك ف ــون ذل ــا يفعل ــعادة إنّم ــدون السّ ــن ينتق ــعادة أنّ الّذي ــاة السّ ــم دع يزع
ــى هــذا النّحــو؛ لأنّ  ــاة الإنســانيّة. لكــنّ المســألة ببســاطة ليســت عل ــل عــن المعان البدي
السّــعادة ليســت بديــلًا عــن المعانــاة، بــل علــى العكــس، السّــعادة تولّــد أشــكالًا خاصّــة 
مــن المعانــاة، والاســتياء، والعــزل الاجتماعــيّ. فمــن جهــة، إنّ حتميّــة السّــعي الــدّؤوب 
لتحقيــق مســتويات أعلــى مــن السّــعادة، وتحســين الــذّات، يكون ســببًا لانطبــاع متناقض، 
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وهــو شــعور المــرء بعــبء الحاجــة لتقديــم »أفضــل مــا لديــه«، ممّــا يــؤدّي عادة إلى شــعور 
ــع، والشّــعور بعــدم الملاءمــة، وعــدم  متكــرّر بالعجــز المطلــق عــن اللّحــاق بذلــك التوقّ
ــل المجتمــع  ــة، يمي ــعادة مســألة فرديّ ــة أخــرى، لأنّ السّ ــاط1. ومــن جه الإنجــاز والإحب
ــوم علــى الّذيــن يعانــون مــن فشــلهم فــي أن يكونــوا أكثــر ســعادة، وأكثــر  إلــى إلقــاء اللّ
تفــاؤلًا، تمامًــا كمــا يلــوم المجتمــع المدخّنيــن، أو الّذيــن يعانــون مــن أمــراض جســديّة 
علــى فشــلهم فــي أن يعيشــوا بصحّــة جيّــدة، أو العاطليــن مــن العمــل، علــى فشــلهم فــي 

تطويــر مشــاريعهم العمليّــة2.
غيــر أنّ حتميّــة السّــعادة تجعــل الأفــراد يتحمّلــون مســؤوليّة مفارقــات بنيــة المجتمــع 
الاقتصاديّــة والسياســيّة الموروثــة، وتناقضاتهــا. لــذا يمكــن القــول إنّ الانتقــادات 
الموجّهــة إلــى هــذا الخطــاب السّــائد عــن السّــعادة، إضافــة إلــى التّســليع المتزايــد لهــا، 
هــي فــي الواقــع انتقــادات موجّهــة إلــى تلــك التّناقضــات والمفارقــات، التــي تُعــدّ بــدلًا من 

ــة.  »النّفــس«، المكمــن الأســاس لمعانــاة الإنســان فــي المجتمعــات النيوليبراليّ
ــى  ــد عل ــيكومواطن psytizen التّأكي ــرة الس ــرح فك ــن ط ــد أردت م ــار، لق باختص
ــي  ــة الت ــن الذّاتيّ ــرديّ م ــوع الف ــتهلاكيّ، والنّ ــق الاس ــى المنط ــس، وعل ــم الّنف ــز عل تحيّ
تشــكّل منطلقــات خطــاب السّــعادة النيوليبرالــيّ. وقــد ناقشــت أيضًــا أنّ الســيكولوجيّين 
الإيجابيّيــن، واقتصاديّــي السّــعادة، فــي تعريفهــم لـــ »الحيــاة الطيّبــة« و»المواطــن العامل 
ــم  ــون أوجــه القصــور فــي عل ــاج بعــض المشــاكل، ويحي ــدون إنت ــه«، يعي ــع طاقات بجمي
النّفــس السّــائد مــن دون نقــد، ويعيــدون إحياء القيــم الفرديّة الّتــي تتميّز بهــا الأيديولوجيّة 
النيوليبراليّــة، ويضفــون عليهــا الشّــرعيّة، ويميلــون إلــى التّغاضــي عــن السّــياقات التّاريخيّة 
والثّقافيّــة حيــث تكمــن مزاعمهــم. وأخيــرًا، فــي حيــن أنّ فكــرة الســيكومواطن مازالــت 
قيــد التّطويــر، أردنــا فــي هــذه المقالــة توســيع النّقــاش فــي عــدد مــن المســائل الإشــكاليّة 

المتعلّقــة بخطــاب السّــعادة، وتبعاتــه الاجتماعيّــة والثّقافيّــة. 

1- Berlant, L. (2011). Cruel Optimism. Durham, NC and London, UK: Duke University 
Press. Binkley, S. (2011). Happiness: positive psychology and the program of 
neoliberal governmentality. Subjectivity, 4 (4), 371 - 394.

2- Ehrenreich, op. cite; Illouz.



147

ص 
ّ
الُملخ

ــة حــول واحدة من  ــة والمعرفيَّ راســة تبييــن مجموعــة مــن الحقائــق العلميَّ غايــة هــذه الدِّ
ــات القــرن العشــرين، عنينــا بهــا »مدرســة  ــة للحداثــة خــلال ثلاثينيَّ أبــرز المــدارس النَّقديَّ
ــة  يت باســمها. وتُعــدُّ النَّظريَّ تِــي سُــمِّ ــة الَّ تِــي نشــأت فــي المدينــة الألمانيَّ فرانكفــورت«، الَّ
تِــي شــهدتها أزمنــة  تِــي أطلقتهــا هــذه المدرســة مــن أهــمِّ المنعطفــات وأخطرهــا الَّ ــة الَّ النَّقْديَّ
ــول الفلســفة،  ــي حق ــا ف ــة ونظريّاته ــارف الحداث ــل مع ــت مجم ــة، وطاول ــرب الثقافيَّ الغ
ة، ناهيــك عــن علــم الجمــال، والنقــد  ياســيَّ وعلــم الاجتمــاع، وعلــم النَّفــس، والفلســفة السِّ

الأدبــيّ، وســائر الفنــون.   
ــاد فــي أوروبــا، وكذلــك فــي  قَّ غيــر أنَّ الأمــر الَّــذي غفــل عنــه كثيــر مــن المُفّكريــن والنُّ
ــذي مارســته مدرســة فرانكفــورت،  ــد الَّ ــة النَّق ــيّ، والإســلاميّ هــو طبيع ــن: العرب العالمي
هــا لــم تتجــاوز الإطــار الَّــذي وضعتــه الحداثــة نفســها مــن مبــادئ صارمــة، حتــى  حيــث إنَّ
تِــي اعتمدتهــا مدرســة  ــة الَّ ــة النَّقْديَّ تحوّلــت إلــى حــزام أمــان لهــا. وهــذا يعــود إلــى أنّ العمليَّ
ــاء  ــة، والاكتف ــم الحداث ــى قي ــلبيّ عل ــت ضمــن حــدود الاحتجــاج السّ ــورت بقي فرانكف

اقص للحداثة
َّ
د الن

ْ
ق

َّ
الن

ة ة مدرسة فرانكفورت المعرفيَّ في إستراتيجيَّ
ثريا بن مسمية

باحثة وأستاذة فلسفة الجمال في جامعة الزيتونة - تونس.  *
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راســة إلــى بيــان  ع مــن بناهــا وقيمهــا. مــن أجــل ذلــك، تســعى هــذه الدِّ بترميــم مــا تصــدَّ
ادهــا  ــة لأبــرز رُوَّ ة المعرفيَّ الاختــلال المنهجــيّ لمدرســة فرانكفــورت، ونقــد الإســتراتيجيَّ

يــن.   المابعــد حداثيِّ

تمهيد
ــى  ــة إل ة، إضاف ــا التَّأسيســيَّ ــذ لحظته ــع لمســار مدرســة فرانكفــورت من لا يســع المُتَتَبّ
ــر  ــد الكبي ــل الأوّل بالجه ــن الجي ــرف لرُوّادهــا م ــة، إلَّا أن يعت رهــا المختلف مراحــل تطوُّ
ــي تُركّــز مشــروعها المعرفــيّ علــى نقــد مبانــي الحداثــة  تِ فــي تأســيس تلــك المدرســة، الَّ
بِبُعْدَيهــا: الفلســفيّ، والاجتماعــيّ. فلقــد أســهم هــؤلاء إســهامًا فاعــلًا فــي إثــراء المنتــج 
ــة  قْدِيَّ لــةً فــي المســاءلة النَّ الفكــريّ للمدرســة، وكانــت نقطــة البــدء لتلــك الإســهامات مُتمثِّ
ــة رصــد  قْدِيَّ ــة النَّ ــك العمليَّ ــج تل ــرز نتائ ــلّ أب ــة. ولع ــة الغربيَّ ــع المجتمعــات الأوروبيَّ لواق
وّاد الأوائــل تســاؤلات  الكثيــر مــن التناقضــات فــي تلــك المجتمعــات، حيــث طــرح الــرُّ
ة  عــدّة تمحــورت -فــي جملتهــا- حــول الوضــع غيــر السّــويِّ الَّــذي وصلــت إليــه الإنســانيَّ

ــة ككلّ، وكان التَّســاؤل المحــوريّ:  الحديث
ــة؟ وما الأســباب   مــا الَّــذي حــدث للمجتمــع الإنســانيّ حتّــى انحــدر إلــى تلــك الوضعيَّ

تِــي كانــت وراء تلك المأســاة؟  ــة الَّ الحقيقيَّ
ــة البحــث للوصــول إلــى إجابــة عــن تلــك  هكــذا شــرع فلاســفة فرَانْكِفُــورْتْ فــي عمليَّ
ــةً للكشــف  ــةً ضروريَّ التســاؤلات، معتمديــن فــي ذلــك علــى المنهــج النَّقــديّ بوصفــه آليَّ

ــة.  عــن مكامــن الخلــل فــي واقــع المجتمعــات الغربيَّ
تِــي اجتاحــت الحداثــة هــي أزمــة عقــل فــي المقــام الأوّل.  لقــد تبيّــن لهــم بــأنّ الأزمــة الَّ
تِــي هيمنت  وذلــك العقــل الَّــذي يعــود إليــه الفضــل فــي تحريــر الإنســان مــن ربقة القيــود الَّ
ــلطة  ــة للسُّ عليــه، مــا لبــث أن انحــدر نحــو مســار تهافتــيّ بعــد تحوّلــه إلــى قيمــة وظائفيَّ
ــيطرة  ــد ذلــك الحــدّ؛ فقــد أصبــح العقــل أداة للسَّ ة. لكــن الأمــر لــم يقــف عن الرأســماليَّ
علــى فكــر الإنســان، ورغباتــه، وعواطفــه، ... إلــخ؛ بــل أكثــر مــن ذلــك، حيــث فَقَــدَ الفــرد 
ــف عــن  ــى مجــرّد شــيء لا يختل ــه؛ ليتحــوّل إل ــه وحرّيّت ــيّ كرامت ــع الغرب داخــل المجتم

ــا بامتيــاز.  أشــياء الطبيعــة، فالعقــل الأنــواريّ أصبــح عقــلًا أداتيًّ
نتيجــة لذلــك الانحــراف فــي مســار العقــل، والَّــذي أدّى إلــى انحــراف مشــروع التنويــر 
تِــي وُجــد أصــلًا مــن أجلهــا، وجــد فلاســفة فرَانْكِفُــورْتْ  ــامية الَّ ككلّ عــن الأهــداف السَّ



149 ــام  ــاس، ق ــذا الأس ــى ه ــانيّ، وعل ــع الإنس ــاذ الوض ــل لإنق دَخُّ ــرورة التَّ ــام ض ــهم أم أنفس
ــورْتْ.  المشــروع الفلســفيّ والاجتماعــيّ لمدرســة فرَانْكِفُ

ــث، تعرَّضــت مدرســة  ــخ الحدي ــي التاري ــي ظهــرت ف تِ ــة الَّ قْدِيَّ ــل كلّ المــدارس النَّ مث
ــر مــن  ــي كثي ــأت -ف ــة، كمــا ن ــا النَّظريَّ ــي مبانيه ــة ف ــى اختــلالات عميق فرانكفــورت إل
، إلى أشــتات  ة. ومِــنْ ثَمَّ الأحيــان- عــن منهجهــا الانتقــاديّ؛ لتتحــوّل إلــى ظاهــرة دوغمائيَّ
مــن الحلقــات المغلقــة. فــي هــذا الســياق، يــرى الباحــث الأميركــيّ »ترنــت شــروير«: إنّ 
تِــي انتهــت إليهــا تلــك المدرســة تبــدو متناقضــة مــع بداياتهــا1. وهــو مــا يعــدّ  النتيجــة الَّ
قريبًــا ممّــا أورده عالــم الاجتمــاع الإنجليــزيّ »تــوم بوتومــور« حيــن ذكــر أنّهــا: »تمثّــل 
ــذي ارتبــط بهــا  بــة، حيــث جــرى شــرح نمــط الفكــر الِاجْتِمَاعِــيِّ وتفســيره الَّ ظاهــرة مُركَّ
هــا »جــان جرانــدان«:  ــة، بطــرق شــتّى«2، ممــا يعدُّ ــة النّقديَّ فــي المقــام الأوّل؛ أي النَّظَرِيَّ

»آخــر معقــل مــع الفــنّ لعالــم إنســانيّ، يكتفــي برســم أســود للتشــيّؤ الغربــيّ«3.
ة لمدرســة  ــات التأسيســيَّ ــذي حكــم البداي ــا مــن شــكّ، إنّ الاضطــراب الفكــريّ الَّ م
ــورْتْ يعــود إلــى مجموعــة مــن العوامــل طالــت بِنْيتهــا فــي الشّــكل والمحتــوى.  فرَانْكِفُ
تِــي اُطلقــت  علــى مســتوى الشّــكل، تجــدر الإشــارة إلــى تلــك التســميات العديــدة الَّ
ــة«؛ إشــارة إلــى مجموعــة أعضائهــا مــن  قْدِيَّ ــة النَّ علــى تلــك المدرســة، مــن مثــل: »النَّظَرِيَّ
ــة  ة الأوروبيَّ ــة رؤيــة لهــم، والماركســيَّ قْدِيَّ المُثقّفيــن الألمــان الَّذيــن اتّخــذوا مــن الفلســفة النَّ
ة،  ــة الثانيــة والثالثــة للماركســيَّ تِــي قدّمهــا مُنظّــرو الُامميَّ تمييــزًا لفكرهــا عــن التفســيرات الَّ
وفكــر الهجــرة. و»مدرســة فرَانْكِفُــورْتْ«؛ وهــو الاســم الَّــذي خلعــوه عليهــا بعــد عودتهــا 
مــن المهجــر، إضافــة إلــى )فنــدق الهاويــة الكبيــر( كمــا أطلــق عليهــا »جــورج لــوكاش«. 
ريهــا4، ناهيــك عــن توالــي أكثــر  ــة لــدى مُفكِّ ــة والمنهجيَّ د الُاطُــر النَّظَرِيَّ دلالــة علــى تعــدُّ
ليهــا، أهمّهــم مــن الجيــل المُؤسّــس: »ماكــس  مــن جيــل، بالمعنــى الكرونولوجــيّ، لمُمَثِّ
هوركايمــر«، و»تيــودور أدورنــو«، و»فردريــك بولــوك«، و»هربــرت ماركيــوز«، و»إريــك 

1- Schroyer, T., Critique de la Domination, Payot, Paris, 1979, p. 136.

2- Bottomore, T., The Frankfurt School: Routledge and Kegan Paul, London, 1989, 
p. II.

3- Frandin, J., Rationalité et Agir Communi-cationnel Chez Habermas in (Revue 
Critique), N 464 - 465, Paris, 1986, p. 519.

4- Ibid., p. 523.
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ــميت«،  ــد ش ــي: »ألفري ــل الثان ــن الجي ــن«. وم ــر بنيامي ــال«، و»فالت ــروم«، و»لوفينت ف
و»كلاوس أوفــي«، و»يورجيــن هابرمــاس«، و»أولبرخــت فيلمــر«1.     

أمّــا علــى صعيــد المحتــوى النَّظــريّ، فيمكــن الإشــارة إلــى التباينــات العميقــة بيــن 
مُمثّليهــا. إلــى درجــة حــدت بكثيــر مــن الباحثيــن والمؤرّخيــن إلــى الاعتقــاد بأنّ المدرســة 
ــة مُتَّســقة. ويعــود ذلــك برأيهــم إلــى مــا وجــدوه فيهــا مــن تناقضــاتٍ  لا تُمثّــل وحــدة فكريَّ
فــي الرؤيــة حــول كثيــر مــن المســائل، مــن مثــل: الاختــلاف بيــن هوركايمــر مــن ناحيــة، 
وأدورنــو وفرانــز نيومــان مــن ناحيــة أخــرى، حول التفســير الْمَارْكِسِــيِّ الفييبري الَّــذي قدّمه 
ع أفكارهــم، حيــن رأوهــا تأخــذ  تِــي صاغوهــا لتنــوُّ ة، أو التصنيفــات الَّ هــذا الأخيــر للفاشــيَّ
ة، وتقــدّم بوصفهــا  ــة ســلبيَّ ــا، وتُشــكّل لــدى أدورنــو جدليَّ ــا طوباويًّ ــد ماركيــوز اتّجاهً عن
ــيّ  ــر التعريف ــام الفك ــزًا أم ــر حاج ــع هوركايم ــل م ــاس، وتُمثّ ــع هابرم ــة م ــة للمعرف نظريَّ
والعالــم المُســيّر، أو فــي تأكيــد ارتباطهــم بمصــادر متباينــة؛ إذ علــى الرّغــم مــن انطلاقهــم 
ة، فــإنّ منهــم مثــل: »فــروم« و»ماركيــوز« مــن تأثّر  ــة الماركســيَّ مــن الإطــار الفكــري للنظريَّ
يــن، كـ»فرانــز  ــروا بإنســانيّات بعــض الروائيِّ ــة والتحليــل النفســيّ، وآخــرون تأثّ بالفرويديَّ
تِــي تصــدّت  كافــكا«، و»هرمــان هسّــة«، و»مارســيل بروســت«، حيــث إنّ المشــكلات الَّ
ــة علــى المســتوى الاجتماعــيّ، تكلّــم عنهــا هــؤلاء الروائيّــون بصيــغ  قْدِيَّ لهــا نظريّتهــم  النَّ
ــة، وهــو مــا حاولــوا إثباتــه فــي تأثيــر »كافــكا« علــى »بنياميــن« و»أدورنو«،  ــة وجماليَّ أدبيَّ

وتأثيــر »هسّــة« علــى »ماركيــوز«2.

معضلة الإستغراق في الفكر اليومي 
ل علــى مدرســة فرانكفــورت أنّهــا مالــت للتأثّــر -إلى  تِــي تُســجَّ مــن أبــرز المؤاخــذات الَّ
تِــي  تِــي لا تــدوم إلَّا لمرحلــة محــدودة للغايــة، والَّ ــة العابــرة، والَّ حــدٍّ بعيــد- بالظواهــر الآنيَّ
ــارن. ويتّضــح هــذا مــن  ــة مــن منظــورٍ تاريخــيٍّ ومق ــة منهجيَّ ــم تحــظَ بالبحــث بطريق ل
ة فــي الثلاثينيَّات  ــاميَّ ــة، والجــدل حــول معاداة السَّ ة الوطنيَّ انشــغالاتها المفرطــة بالاشــتراكيَّ

ــات، وبصناعــة الثقافــة فــي الخمســينيَّات.  والأربعينيَّ

ــعد  ــة: أس ــورت، ترجم ــة فرانكف ــور، مدرس ــوم بوتوم ــاب ت ــة لكت ــاب، مراجع ــظ دي ــد حاف محم  -1
هجــرس، دار أويــا، ليبيــا، طرابلــس، 2004م، ص 14.

2- Abensour, M., Theorie Critique- Une pensée de L’éxil in (Archives de pholosphie), 
N 45, paris, 1982, p. 134.



151 ــي  تِ رات الَّ ــةٍ تتــلاءمُ مــع التطــوُّ ــاتٍ بديل ــأتِ بنظريّ ــم ت يمكــن القــول: إنّ المدرســة ل
ــى امتداداتهــا  ــة تتخطَّ لهــا إلــى إمبرياليَّ ة، ولا ســيّما فــي حقبــة تحوُّ أســماليَّ افترضهــا نمــوّ الرَّ
ــة  حــدود العالــم الأوروبــيّ. فــي الوقــت نفســه، لــم تقــم بــأيّ محاولــة لإعــادة تقويــم نظريَّ
ــل إنّهــا فــي الحقيقــة قــد تجاهلتهــا ببســاطة، ومــع  ا؛ ب ماركــس فــي التاريــخ بوصفــه كلًّ
ذلــك، فقــد حــدث تغييــر بظهــور أعمــال الفيلســوف الألمانــيّ »يورغــن هابرمــاس« فــي 

ســتينيَّات القــرن العشــرين1.
تِــي قــام بهــا »هابرمــاس« بصفتــه أحــد رُوّاد تلــك المدرســة،  لكــن تلــك المحاولــة الَّ
ــدة، إلــى حــدّ بعيــدٍ، فــي  ــة، ومُقيّ ــة فــي نهجهــا بصــورةٍ عجيب كانــت أيضًــا غيــر تاريخيَّ
ــا فــي  ــذي ظهــر حديثً ريّ. وعلــى الرّغــم مــن بعــض الاهتمــام الَّ حــدود تحليلهــا التصــوُّ
يــن ومشــتغلين بعلــم مــا قبــل التاريــخ، المُتعلّــق بأصــول المجتمعــات  أعمــال أنثروبولوجيِّ
ــة ماركــس، هــو إعادة  ــة لنظريَّ ة، إلّا أنّــه مــا كان مطلوبًــا فــي أيّ إعــادة تقويــم جوهريَّ البشــريَّ
ــة المُتعلّقــة بهيــكل، أو عمليّــات التغييــر داخــل نطــاق  تفكيــر شــاملة فــي الحجّــة التاريخيَّ

الأشــكال الكُبــرى للمجتمــع2. 
مثلمــا تجاهــل مُفكّــرو مدرســة فرانكفــورت التاريــخ، أو اســتبعدوه، فإنّهــم تجاهلــوا 
تِــي  كذلــك التحليــل الاقتصــاديّ إلــى حــدٍّ بعيــد. فالســنوات الأولــى للمعهــد هــي فقــط الَّ
تِــي كان فيهــا المُنظّــرون، والمؤرّخــون هــم الأبــرز، ولا  شــهدت علــى نشــاطه المُميّــز، والَّ
ســيّما »هنريــش جروســمان« الَّــذي نشــرت دراســته عــن التراكــم الرأســماليّ وتفكّكــه فــي 
العــام 1929م. لكــن »جروســمان«، وكمــا يلاحــظ »مارتــن جــاي«، يُمكــن بصعوبــة 
عَــدّه قــوّةً مهمّــةً فــي التّطــوّر الفكــريّ للمدرســة؛ لأنّــه كان غيــر مُتعاطــف، بدرجــة كبيــرة، 

ــذي غلــب علــى منهجهــا العــام. مــع المنهــج الجدلــيّ الهيغلــيّ الجديــد الَّ
ــر الاقتصــاديّ الَّــذي اقتــرن اســمه بالمعهــد فــي مرحلــةٍ لاحقــة، فهــو »فرانــز  أمّــا المُنظِّ
ــر  ــرة الأمــد، وكان شــأنه شــأن »جروســمان«، غي ــه كانــت قصي ــه ب نيومــان«، لكــن صلت
ــلّ  ــذي احت ــد الَّ ــاديّ الوحي ــن أنّ الاقتص ــي حي ــذا ف ــة. ه ــة النَّقديَّ ــع النَّظَرِيَّ ــف م مُتعاط
ةً فــي مدرســة فرانكفــورت، هــو صديــق »هوركايمــر« المُقــرّب »فريدريــك  مكانــةً أساســيَّ
اتــيّ فيمــا بعــد،  ــذي تناولــت أعمالــه عــن التخطيــط الســوفياتيّ والتســيير الذَّ بولــوك«، الَّ

توم بوتومور، مدرسة فرانكفورت، مرجع سابق، ص 129.  -1

لاتها، راجع:  حول مشكات التحليل الماركسيّ لمختلف أشكال المجتمع وتحوُّ  -2
Bottomore, T. (edd), Dictionary of Marxist Thought, Blackwell, Oxford, 1983.  
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ــى هــذا النَّحــو، يمكــن القــول: إنّ  ــة فــي المقــام الأوّل. وعل ياســة الاقتصاديَّ مســائل السِّ
المدرســة قــد أولــت اهتمامًــا محــدودًا بالتحليل النّظــريّ، أو التاريخيّ بالتطــوّر الاقتصاديّ 
الرأســماليّ، ولــم تقــدّم أيّ دراســة يمكــن مقارنتهــا مُطلقًــا بكتابــات »هلفردنــغ« عن رأس 
ة المُنظّمــة«1. كمــا لا يُمكــن مقارنتهــا بتحليــل »نيومــان« عن  المــال المالــي و »الرأســماليَّ

ــة2.  ة الوطنيَّ ــة، ونظــام الاشــتراكيَّ ة الاحتكاريَّ العلاقــة بيــن الرأســماليَّ
ــل، كمــا انصــبَّ  تِــي تنهــج سياســة التّدخُّ لكــن اهتمامهمــا انصــبّ علــى دور الدولــة الَّ
ــوّ  ــلٍ نظــريّ لنُمُ ــم تحلي ــم يحــاولا تقدي ة المُتعلّقــة بهــا. ول ــرعيَّ ــى مشــاكل الشَّ أيضًــا عل
ــيّ  ــف تاريخ ــم وص ــاولا تقدي ــم يح ــا ل ــرة، كم ــه الأخي ــي مرحلت ــماليّ ف ــاج الرأس الإنت
ره. وفضــلًا عــن ذلــك، فــلا يــزال واقــع الحــال هــو أنّــه لا يُوجــد مُنظّــر اقتصــاديّ  لتطــوُّ
ــا  ــى فــي شــكلها المُعــدّل. كمــا أنّ المدرســة بوصفه ــة، حتَّ ــة النَّقْديَّ ــط بالنَّظَريَّ ــمّ مرتب مُه
ة، كمــا تطــوّرت مــن  ــة الماركســيَّ ــة الاقتصاديَّ ا، لــم تُقــدّم أيّ إســهام ملحــوظ فــي النَّظَرِيَّ كُلًّ

ريــن لاحقيــن3. ــغ« ومُفكِّ خــلال أعمــال »هلفردن
هــذا التجاهــل للبحــث التاريخــيّ مــن جهــة، والتّحليــل الاقتصــاديّ مــن جهــة أخــرى، 
ــة  قْدِيَّ ــة النَّ يفصــل مدرســة فرانكفــورت بشــدّة -هــي وامتدادهــا المُتمثّــل فــي النَّظَرِيَّ

ــذي قامــت علــى أساســه.    الجديــدة- عــن ميراثهــا النّقــديّ الَّ
ــا يُمكــن  ــة، الانحــراف الأوضــح عمّ ــات الاجتماعيَّ ــة الطبق ــي مناقش ــا نجــد ف لعلّن
ة الكلاســيكيَّة«. فمفهــوم »الطبقــة« لا يعــدّ فحســب  تســميته بشــكل عــام بـــ »الماركســيَّ
ــة؛ بــل يُعــدّ فــي الحقيقــة مثــل نقطــة بدئهــا  ــة ماركــس الاجتماعيَّ مفهومًــا أساسًــا فــي نظريَّ
ــةً في المجتمع  بمعنــى حاســم، وذلــك باعتــراف »ماركــس بالبروليتاريا« بوصفهــا ذاتًا ثوريَّ
الحديــث، وبوصفهــا حاملــة رســالة المثــل الأعلــى للانعتــاق فــي العالــم الحقيقــيّ، بمــا 

1- Hilferdingsm R., Finance Capital, 1910, English Ttranslation, Routledge and 
Kegan Paulm, London, 1981.

ومقدّمتــي فــي هــذه الترجمــة تعطــي جــردًا لمقــالات هيلفردنــغ الَّتِــي نشــرها فــي العــام 1920م   
ــة: وراجــع أيضًــا: ة التنظيميَّ حــول الرأســماليَّ

 Hilferdingsm R., The organized economy in T. Bottomore and P. Goode (eds), 
(Readings in Marxist Theory), Op. Cit., pp. 247 - 253.

2- Neumann, F., Behemoth, Oxford University press, N. Y., 1944.

مثــال علــى ذلــك: الدراســات الَّتِــي قدّمهــا هنريــك جروســمان، وفرانــز نيومــان، والَّتِــي ســبقت   -3
ــول ســويزي. ــدل، وب ــى دراســات أرنســت من ــة إل ــا، إضاف الإشــارة إليه



153 ــه، والبرنامــج  جعلــه يصبــح أيضًــا، كمــا لاحــظ »أوسوفســكي«، »رمــز المذهــب بأكمل
ياســيّ المُســتمدّ منــه«1. وعلــى الجانــب الآخــر، فقــد وُصفــت مدرســة فرانكفــورت  السِّ

ة مــن دون بروليتاريــا«. بأنّهــا »ماركســيَّ
ــة والممارســة( يحاجــج بــأنّ: البروليتاريا  هكــذا، نجــد »هابرمــاس« فــي كتابــه )النّظريَّ
بوصفهــا بروليتاريــا قــد تلاشــت؛ لأنّ القســم الرئيــس من الســكّان أصبحوا فقــراء معدمين 

ــة الإنتاج.  مــن حيــث دورهــم فــي عمليَّ

الانحدار نحو التوظيف الأيديولوجيّ 
يبــدو أنّ مفهــوم مدرســة فرانكفــورت عــن تدهــور الطبقــة العاملــة، أو تلاشــيها بوصفها 
تِــي هــي بــأيّ حــال  ــة عــن الثــورة، الَّ ــة وخياليَّ ةً، قائــمٌ أساسًــا علــى فكــرة طوباويَّ قــوّةً سياســيَّ
ــة. وربّمــا يكــون  ــة الثــورة الاجتماعيَّ ر عمليَّ ة، لتصــوُّ الطريــق الوحيــدة، أو الأكثــر مَارْكِسِــيَّ
ــة، النّاجمــة عــن  ة الأميركيَّ هــذا المفهــوم قائمًــا أيضًــا علــى انعــكاس الخبــرة الاســتثنائيَّ
ا فــي المجتمــع الأميركــيّ، علــى فكرهــم، ولا ســيّما في  غيــاب طبقــة عاملــة مُنظّمــة سياســيًّ

حالــة ماركيــوز2.
إلــى ذلــك، يــرى نُقّــاد المدرســة ومنهــم »ماركيــوز«، وفــي مرحلــة متأخّــرة »هابرماس« 
تِــي طــرأت علــى  لات الَّ يّ ومُتميّــز حــول التحــوُّ أنّ المدرســة فشــلت فــي تقديــم تقويــم جــدِّ

ة. ــة اللِّيبراليَّ بقــة العاملــة فــي عصــر الإمبرياليَّ ــة الطَّ نظريَّ
قّــاد قولهــم أنّ مدرســة فرانكفــورت ماتــت فــي  ربّمــا علينــا أن نُشــاطر كثيريــن مــن النُّ
ة، أو علــم الاجتمــاع. وبنــاءً علــى ذلــك، نســتطيع  شــكلها الأصلــي كمدرســة فــي الْمَارْكِسِــيَّ
ك الَّــذي ضــرب مدرســة فرانكفــورت كان له الأثــر العميق في  القــول: إنّ الضّعــف والتفــكُّ
ــة«،  ــة التاريخيَّ يَّ ة، مثــل: »المادِّ تراجــع مقــولات أساســيَّة وضمورهــا فــي الثّقافــة الْمَارْكِسِــيَّ
ــة بــدلًا منهــا. خــلال  ــراع الطّبقــيّ«، وتســبُّب فــي بــروز المقــولات اللِّيبراليَّ و»قانــون الصِّ
ــة الثانيــة، حــاول عــدد مــن علمــاء الاجتمــاع ممّــن  تِــي تلــت الحــرب العالميَّ المرحلــة الَّ
تِــي  ــة الَّ ــةٍ تُعيــد الاهتمــام للُاسُــس النَّظَرِيَّ ينتمــون إلــى المدرســة القيــام بإصلاحــاتٍ جذريَّ

انبنــت عليهــا. 

1- Ossowski, S., Class Structure in the Social Consciousness, Routledge and 
Kegan Paul, London, 1963, p. 71.

2- Ibid, p. 72.
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ــة،  ر الفكــر الْمَارْكِسِــيِّ فــي العلــوم الاجتماعيَّ خــلال المرحلــة المذكــورة، اتّخــذ تطــوُّ
وبخاصّــة فــي الأنثروبولوجيــا، وعلــم الاقتصــاد، وعلــم الاجتمــاع، مجــرى جعلــه الأقراب 
ــة ماركــس، ســواءً مــا يتّصــل بتحليــل أنمــاط الإنتــاج،  مــن الاهتمامــات الرئيســة لنظريَّ
بقــيّ، أو  ــراع الطَّ ــة والصِّ بَقيَّ ــة، أو البِنْيــة الطَّ اريخيَّ لات التَّ ــة، والتَّحــوُّ ناقُضــات البِنْيويَّ أو التَّ
ة ودور الدولــة. وفــي مــوازاة ذلــك، أضحــى جــزء جوهــريّ مــن نظريّــات  ــلطة السّياســيَّ السُّ
ماركــس فــي هــذا العلــم وبحوثــه يُوجّــه إلــى مســائل مُماثلــة، فيمــا قــلّ الانشــغال الزائــد 
ــذي ميّــز أعمــال: »أدورنــو«، و»هوركايمــر«. ومــن الواضــح أيضًــا أنّ بعــض  بالثقافــة، الَّ
الدّراســات المُهمّــة الأخيــرة عــن الثقافــة والأيديولوجيــا قــد حلّلــت تلــك الظواهــر مــن 
منطلــقٍ نظــريٍّ يختلــف اختلافًــا عميقًــا عــن منطلقــات مدرســة فرانكفــورت، وقــد جــرى 
أغلبهــا الأعــمّ داخــل إطــار بِنْيــويٍّ يُؤكّــد دور الثّقافــة والأيديولوجيــا بوصفهمــا عناصــر 

ــة عامّــة لإعــادة الإنتــاج الاجتماعــي1ّ.  مؤسّســة فــي عمليَّ
ــا فــي  ــر إليهــا عمومً ــمّ النَّظَ ــي ت تِ ــة، والَّ قْدِيَّ ــة النَّ ــك الأفــكار هــي النَّظَرِيَّ ــرز تل لعــلّ أب
ــر  ــيّ المعاص ــوف الألمان ــر الفيلس ــاس لفك ــام الأس ــكّل الاهتم ــا تُش ــى أنّه ــة عل الحقيق
ــة الأولى في نقد مدرســة  قْدِيَّ »يورغــن هابرمــاس«. فلقــد أســهم هــذا الأخيــر فــي كتاباتــه النَّ
ــا  ــة. لكــن مفاهيمــه، حتــى فــي ذلــك الوقــت، كانــت مختلفــة جوهريًّ فرانكفــورت للوضعيَّ
عــن مفاهيــم »أدورنــو«، و»هوركايمــر«، و»ماركيــوز«، حيــث كانــت أقــلّ عــداءً للعلــم 
ــا، زعمهــم القائــل: إنّ الفلســفة،  والتكنولوجيــا، كمــا أنّــه لــم يكتــرث، أو أنّــه رفــض ضمنيًّ
ــد عــوّل »هابرمــاس«  ، فق ــمَّ ــنْ ثَ ــم. ومِ ــى العل ــوّق عل ــة مُتف ــنّ، شــكلٌ مــن المعرف أو الف
بشــكلٍ أكبــر علــى العلــم، وأعطــى -فــي المقابــل- دورًا مُتناقصًــا باضطــراد للفلســفة. فهو 
فــي أحــدث أعمالــه، يُبرهِــن علــى أنّ الفلســفة لــم يعــد بوســعها أنْ ترتبــط بالعالــم بكونِــه 
ــي الآن  ــه ينبغ ةً، وأنّ ــموليَّ ــةً ش ــا معرف ــع، بوصفه ــخ، والمجتم ــة، والتّاري بيع ا؛ أي بالطَّ كُلًّ
التّحــرِّي عــن الموضــوع الأســاس فــي الفلســفة؛ أي العقــل، داخــل الإطــار النَّظَــريّ لعلــم 

ــا2.   الاجتمــاع، بوصفــه علمًــا عقلانيًّ
ــلال  ــن خ ــن م ــن المجالي ــن هذي ــد بي ــاول التوحي ــاس« يح ــإنّ »هابرم ــد، ف بالتّأكي
ــة علــى هــذه  يَّ ــة الخطــاب الخاصّــة بالحــقّ(. لكــن توجــد اعتراضــات جدِّ نظريّتــه )نظريَّ

توم بوتو مور، مدرسة فرانكفورت، مصدر سابق، ص 137.  -1

2- Theorie des Kommunikativen Handelms, 2 Vols., Suhrkamp, Frankfurt, 1981, 
pp. 15 - 24.



155 ــة ليســت  ــة، وعلــى الهــدف الَّــذي يريــد أن تحقّقــه؛ أي إثبــات أنّ الأحــكام المعياريَّ النظريَّ
ــة، بالنّســبة  ة؛ وإنّمــا هــي ســهلة المنــال، شــأنها كالأحــكام الإمبيريقيَّ ــفيَّ ببســاطة أمــورًا تعسُّ

إلــى ســجال عقلــيّ يمكــن إحــرازه، أو علــى الأقــل الاقتــراب منــه بطــرقٍ أخــرى.  
ة؛ لأنّهــا ووفقًــا لمــا يقولــه  ــة الجديــدة قريبــة مــن المَاركِسِــيَّ مــع ذلــك، تظــلّ هــذه النَّظَرِيَّ
ــة المعاصــرة، والواقــع الِاجْتِمَاعِيِّ  »هابرمــاس«، تقــوم بنقــد مجمل مــن العلــوم الِاجْتِمَاعِيَّ
ــز  تِــي تحــاول أن تتناولــه وتفهمــه. ومــن أجــل ذلــك، رأينــا كيــف أنّ هابرمــاس راح يُميِّ الَّ

هــات رئيســة للبحــث فــي الدراســات الراهنــة للمجتمعــات الحديثــة: بيــن ثــلاث توجُّ
ــا مــن »ماكــس  ــه سوســيوتاريخيّ نمطــيّ مقــارن، مُشــتقّ عمومً الاتّجــاه الأوّل: توجُّ
فيبــر«، وإن تأثّــر إلــى حــدّ مــا أيضًــا بالتاريــخ الماركســيّ، كمــا يبــدو، علــى ســبيل المثــال، 

فــي أعمــال »رايــت ميلــز«، و »بارنغتــون مــور«.
ــة التنظيــم، الَّــذي يُحلّــل المجتمعــات الحديثــة مــن وجهة  ــه نظريَّ الاتّجــاه الثانــي: توجُّ
ــة فــي إطــار مــن التعقّــد المتزايــد، كمــا يبدو فــي أعمــال: »تالكوت بارســونز«،  نظــر وظيفيَّ

و»لوهمــان« فــي ألمانيا.
ــة  ــة والتأويــل والتفاعليَّ ــة فــي الفعــل، متأثّــرة بالفلســفة الظاهراتيَّ الاتّجــاه الثالــث: نظريَّ
ــة، وتنصــبّ اهتماماتهــا الرئيســة علــى فهــم، أو تفســير صــور العالم وأشــكال الحياة،  الرمزيَّ

ــة1.  ــة للحيــاة اليوميَّ ــة علــى نظريَّ أو بشــكلٍ أكثــر عموميَّ
ر التاريخيّ  هــات الثلاثــة، وبعد اســتعراضٍ موجــزٍ للتطــوُّ علــى النَّقيــض مــن تلــك التوجُّ
ــة لمدرســة فرانكفــورت أخــذ »هابرمــاس« ينحــو فــي اتّجــاهٍ مختلــف، وهو  قْدِيَّ ــة النَّ للنَّظريَّ
ــة«، بوصفهــا بديــلًا لفلســفة  ــة التكوينيَّ ــة يطلــق عليهــا »البِنْيويَّ ة بحثيَّ اعتمــاد إســتراتيجيَّ

تِــي تبنّتهــا مدرســة فرانكفــورت فــي حقبتهــا الأولــى. التاريــخ الَّ

رواد فرانكفورت ومعاثر الحداثة 
ــن  ــه بمنهجي ــزَم نفس ــه أل ــيّ، أنّ ــريّ الغرب ــر التّنوي ــي الفك ــة ف ــر التَّكوينيَّ ــن المعاث م
ــت  ــن. كان ــأن الدي ــة ش ــا لمقارب ــى بهم ــيّ( واكتف ــيّ، وتاريخان ــن: )فينومينولوج صارمي
ــة المختلفــة قيمــةً حاكمــةً علــى بِنْيــة هــذا الفكــر، ســواءً فــي  ــة بحقولهــا المعرفيَّ العلمانيَّ
ــة للنّظــام السّياســيّ والاجتماعــيّ والأخلاقــيّ.  رؤيتــه إلــى الوجــود، أو فــي هندســته المعرفيَّ
تِــي أســهم فــي تســويقها اليــوم بعــض  ــة« الَّ وتبعًــا لفرضيّتنــا مــن فكــرة أنّ »مــا بعــد العلمانيَّ

توم بوتومور، مدرسة فرانكفورت، مصدر سابق، ص 144.   -1
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مهــم الفيلســوف الألمانــيّ المعاصــر  وّاد المعاصريــن لمدرســة فرنكفــورت، وفــي مقدِّ الــرُّ
ة  »يورغــن هابرمــاس«؛ ليســت ســوى إحــدى التداعيــات المُترتّبــة على مــا اقترفتــه العلمانيَّ
ــدأ  رهــا بالمب ــى مــدى تأثُّ ــرُّف إل ــا التع ــر ضروريًّ ــي النَّظــر والعمــل، ويصي ــراتٍ ف مــن عث

ــة العلمنــة1.  المُؤسّــس لنظريَّ
لــيٍّ مُــؤدّاه: إنّ »هابرمــاس« وصحبــه مــن  ــة إلــى اســتنتاجٍ أوَّ تفضــي القــراءات الإجماليَّ
مُنظّــري مدرســة فرانكفــورت القدمــاء والجُــدُد لــم يغــادروا المنهــج التاريخانــيّ فــي النظــر 
ة. يعــود هــذا فــي الواقع إلــى الأثر الكبيــر الَّذي  إلــى الديــن بوصفــه ظاهــرةً سوســيو-تاريخيَّ
ــة علــى جمــعٍ وازنٍ مــن الفلاســفة، وعلمــاء الاجتمــاع المعاصرين،  ــة التاريخيَّ يَّ تركتــه المادِّ
تِــي كان »هابرمــاس« مــن أبــرز  خصوصًــا أولئــك المُحتَســبين علــى مدرســة فرانكفــورت الَّ
ــت  ــيّ كان ين ــة هــؤلاء بالشــأن الدِّ ــذا يصــحُّ القــول: إنَّ عناي ــن. ربمــا له ري ادهــا المُتأخِّ رُوَّ
ــة  محكومــةً بالمنهــج العلمانــيّ لعلــم اجتمــاع الديــن. ومــع أنّ الــرأي المُناهــض للعلمانيَّ
بــدا الأكثــر رواجًــا بيــن علمــاء الاجتمــاع، حيــث يؤكّــد أصحابــه ضــرورة إحيــاء الحيــاة 
ــة، فقــد فعلــوا ذلــك بــأدواتٍ ومناهــج نظرٍ  ــات والُاسُــس العلمانيَّ ــة، وينقــدون النَّظَريَّ الدينيَّ
ــة واضحــة المعالــم؛ بــل حتــى أولئــك الَّذيــن ذهبــوا أبعــد مــن ذلــك، وأعربــوا عــن  علمانيَّ
ة لــم يفارقــوا المنطــق المــادّيّ  اعتقادهــم بقــدرة الديــن علــى قيــادة المجتمعــات البشــريَّ
ــة  التاريخــيّ لعلــم اجتمــاع الديــن2. وعلــى الرّغــم مــن أنّ »هابرمــاس« قــد تنــاول النَّظَريَّ
ــيّ،  ــم الأوروب ــى العال ــةٍ محــدودةٍ تقتصــر عل ــل فــي إطــار رؤي ــة بالشــرح والتحلي العلمانيَّ
ــة يكمــن فــي اعتقــاده بعــدم  ــة العلمانيَّ ــبب الأســاس لشــكّه فــي جــدوى النَّظَريَّ إلّا أنّ السَّ

قدرتهــا علــى علمنــة العالــم3.  
ــة نحــو الديــن عائــدةٌ مــن جهــةٍ إلــى   اللّافــت فــي هــذا المضمــار، أنّ نزعتــه الإيجابيَّ
ا، ومــن جهــةٍ أخــرى، إلــى أنّهــا نشــأت لديــه إثــر انتعــاش  ا مُســتقلًّ كونهــا موضوعًــا فلســفيًّ
ة،  ــة والسّياســيَّ ــة فــي مختلــف النَّواحــي الاجتماعيَّ ــع الظّاهــرة المعنويَّ ــة، وتوسُّ الحيــاة الدينيَّ
فــي جميــع أرجــاء العالــم. وبقطــع النَّظَــر عمّــا ذهــب إليــه »هابرمــاس« في حصــر المقترح 

ــز  ــه، المرك ــوم ومآلات ــة لمنشــأ المفه ــة نقديَّ ــة تحليليَّ ــة، مقارب ــد العلمانيَّ ــا بع ــدر، م محمــود حي  -1
ة، بيــروت، 2019م، ص 179. راســات الإســتراتيجيَّ الإســاميّ للدِّ

ــة فــي فكــر يورغــن هابرمــاس، مجلّــة الاســتغراب، العــدد الثامــن،  آرمــان زارعــي، مــا بعــد العلمانيَّ  -2
صيــف 2017.

3- Desecularization of the World. 



157 »مــا بعــد علمانــيّ« بالغــرب الأوروبــيّ، واســتثنائه لمجتمعــات العالــم الإســلاميّ، -وهــذا 
ــا فــي مــورد آخــر- فــإنّ السّــمة الأســاس للعصــر »مــا بعــد  بالطّبــع يســتلزم نقاشًــا مُعمّقً
تِــي تُتِيــح المجــال أمــام تعايــش مختلــف  ــة الَّ قافيَّ ــة الثَّ ديَّ العلمانــيّ الهابرماســيّ« هــو التعدُّ
ــة واحــدةٍ، وفــي أغلــب الأحيان،  ة، فــي مرحلــةٍ زمنيَّ الأديــان، والتقاليــد، والأفــكار الفلســفيَّ

   . ــة تكــون فــي إطــار مجتمــعٍ غربــيٍّ تلــك المرحلــة الزمنيَّ
ــة« الَّــذي شــارك فيــه عــدد مــن المنتميــن  لا شــكَّ فــي أنَّ مصطلــح »مــا بعــد العلمانيَّ
يــن بوصفــه مُؤثّــرًا فــي  ــة يومــئ إلــى اعتــرافٍ، ولــو مُتأخّــرٍ، بــدور الدِّ إلــى المدرســة النَّقْديَّ
ــراف يشــي  ــك الاعت ــل ذل ــن أنّ مث ــن البيِّ ــم. وم ــب العال ــي أغل ة، ف ــانيَّ ة الإنس الشــخصيَّ
ــة فــرض أنمــوذجٍ عدائــيٍّ تجــاه  ــة الإقصائيَّ بتخــلٍّ واضــحٍ وصريــحٍ عــن محاولــة العلمانيَّ
الديــن بوصفــه مُنافسًــا لهــا، فــي إطــار مــا تُســمّيه ســعيها إلــى تحريــر الوعــي الإنســانيّ؛ 
ــةٍ أوّلًا  ــةٍ علمانيَّ غيــر أنّ مــا يجــدر لفــت الانتبــاه إليــه هــو أنّ ذلــك الإقــرار ينطلق مــن ذهنيَّ
تِــي يقــول بهــا المُؤيّدون  وآخــرًا. وهــو مــا تُعبّــر عنــه عبــارة »لا أحــد ينتصــر علــى أحــد« الَّ
لعــودة الديــن إلــى المجــال العــام؛ مــا يــدلُّ علــى أنّ تلــك المعادلــة صيغــت تحــت رعايــة 
ــة؛ بحيــث يكــون الديــن جــزءًا مــن التَّنظيــم العلمانــيّ للمجتمــع مــا بعــد  الدولــة العلمانيَّ

العلمانــي1ّ. 
ــم بالمجتمع  مثــل تلــك النتيجــة، ســوف تضاعــف مــن العناصر المســاعدة علــى التحكُّ
ــم بالمجتمعــات المعاصــرة. ومــا اســتعادة  الدينــيّ؛ بحجّــة منــع الديــن مُجــدّدًا مــن التحكُّ
ة مــن البــاب الخلفيّ  ــة »مــا لقيصــر لقيصــر ومــا للــه للــه« إلّا مــن قبيــل عــودة العلمانيَّ ثُنائيَّ
ــة، فــإنّ  ــاد أطروحــات مــا بعــد العلمانيَّ إلــى مجتمعــات الحداثــة. وكمــا يــرى بعــض نُقَّ
ــى  ــة ســوف تســتمرُّ بروحهــا وفرضيّاتهــا فــي الحكــم عل ــل تلــك الوضعيَّ ــة فــي مث العلمن
ــيّ؛  ــراف بالدين ــة الاعت ــع علمن ــي الواق ــود ف ــة، تس ــدان الأوروبيَّ ــم البل ــي معظ ــن. ف الدي
ــا؛ إلّا أنّهــا تدعــو  ــا، ومدنيًّ ــا، وثقافيًّ أي إنّ العلمنــة تعتــرف بإســهامات الأديــان اجتماعيًّ
ــا حيــال  مً ــة2. تلقــاء ذلــك، هنــاك وجهــة نظــر أكثــر تقدُّ ائــرة العامّ إلــى إدماجهــا فــي الدَّ

ــه، مصــدر  ــة لمنشــأ المفهــوم ومآلات ــة نقديَّ ــة تحليليَّ ــة: مقارب ــدر، مــا بعــد العلمانيَّ محمــود حي  -1
ســابق، ص 119.

2- Massignon B., Les relations entre les institutions religieuses et l’Union 
européenne : un laboratoire de gestion de la pluralité religieuse et philosophique?, 
Paris, 2003 . 

ة[. ديَّ ة والاتحاد الأوروبيّ: مختبر لإدارة التعدُّ ]العاقات بين المؤسّسات الدينيَّ  
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حــاد الأوروبــيّ مختبــرًا علــى المســتويين: الاجتماعــيّ،  الديــن، تقــول الآتــي: إذا كان الاتِّ
والسّياســيّ؛ فإنّــه كذلــك أيضًــا علــى مســتوى العلمنــة. إنّــه يخترع علمنــةً، هي مــع احترامها 
ة السّياســة  لامتيــازات الــدول الأعضــاء حــول علاقــات الكنيســة والدولة، تضمن اســتقلاليَّ
ــطٍ  ــة. فالمســألة تتعلّــق هنــا تحديــدًا بمُخطَّ ــلطات الدينيَّ ــة فــي وجــه كلّ السُّ ــة الفرديَّ يَّ والحرِّ

ة لـ»المــا بعــد علمانــيّ«.  ، يمنــح المشــروعيَّ علمانــيٍّ
ــد  ــا بع ــة م ى الدول ــتَتَصدَّ ــف س ــي: كي ــؤال الاعتراضــيّ الآت ــك، يُطــرح السُّ ــإزاء ذل ب
ــرب  ــات الغ ــف بمجتمع ــي تعص تِ ــيّ الَّ ــويّ والأخلاق ــار المعن ــرة الانهي ــة لظاه العلمانيَّ
المعاصــر، وعلــى وجــه الخصــوص، كيــف ســتواجه الإلحــاد بوصفــه ظاهــرةً تســعى إلــى 

ــيّ؟   ــى أيّ عــودة للإيمــان الدين ــم الحــدّ عل ــة، تقي ــاج علمن إنت
لــم يكــن جــواب وَرَثــة مدرســة فرانكفــورت مــن المحدثيــن دقيقًــا وحاســمًا فــي هــذا 
ــة بالنســبة إلــى هــؤلاء ظلَّــت مُتَّصلــة بعمــق، بالفكــرة الحــادّة  الموضــوع؛ فالمســألة الدينيَّ
ــذا  ــي ه ــا ف ــا مرنً ــر خطابً ــاول أن يظه ــاس« ح ــع أنّ »هابرم ــن م ــال الدي ــة، حي للعلمانيَّ
ــة الديــن والإيمــان الدينــيّ  ــا الــكلام علــى موقعيَّ ــدد. مــع ذلــك، قــد لا يكــون منطقيًّ الصَّ
يــات الإلحــاد. فلقــد أفصــح  ــة، مــن دون النَّظــر إلــى تحدِّ فــي المجتمعــات مــا بعــد علمانيَّ
ــم تقتصــر أســبابها  ــة، ل ــة الإلحاديَّ ــة عــن استشــراء واســع النّطــاق للحال ــخ العلمانيَّ تاري
ــا؛  ــالًا(؛ وإنّمــا أيضًــا وأساسً ــة )فرنســا مث ــة العلمانيَّ ــذي مارســته الدول علــى الإقصــاء الَّ
ة. ربمــا لهــذا، لــم يكــن هنــاك عبــارة  ــة الحــادَّ ة للعقلانيَّ بســبب منظومــة القيــم الفلســفيَّ
ــل هــذه  ــه1. ومث ــة ضــدّ الل ــا حداث ــي الغــرب بأنّه ــة ف ــغ مــن توصيــف مــآلات العلمن أبل
العبــارة، ســتدخل فــي صميــم مشــاغل الفكــر الناشــط حــول أطروحــة مــا بعــد العلمنــة. 
ــة، مــردّه  ــيّ والعلمن ــة الإيمــان الدين ــق فــي ثنائيَّ فليــس مــن شــكّ فــي أنّ النقــاش المُعمَّ
ــة  إلــى استشــعار خطريــن داهميــن يحدقــان بحاضــر الغــرب ومقبلــه: الأول: ضمــور جاذبيَّ
ا علــى الفراغ،  ــةً. والآخــر: عــودة ســؤال الإيمان بوصفــه ردًّ العلمنــة بوصفهــا تجربــةً ونظريَّ

واستشــراء الإلحــاد. 
هنالــك، بــلا شــك، رابــط وطيــد بيــن الخطريــن المُشــار إليهما؛ بــل وينتجــان بعضهما 

 (Catholicisme la fin D’un Monde, ــة نهايــة العالــم راجــع: دانيــال هيرفيــو ليجيــه، الكاثوليكيَّ  -1
Bayard-Paris)، 2003م.

ــة، العــدد الثالــث - ترجمــة: جورجيــت  انظــر أيضًــا تعريبًــا لهــذه المقالــة فــي: مجلــة مــدارات غربيَّ  
ــف 2004.  ــس، خري ــروت - باري ــداد، بي ح



159 ــةٍ  ــة بطريق ــة النّقديَّ ــا المدرس ــهمت فيه ــي أس تِ ــة الَّ ــرة الإلحاديَّ اه ــدُّ الظَّ ــذا، تع ــا. ل بعضً
نــات علــى تهافــت العلمنــة، وهــي تخــوض معاركهــا  مباشــرة، وغيــر مباشــرة، مــن أبــرز البيِّ
ــة إلّا مــع حداثــة حرصــت  الفاصلــة مــع الإيمــان الدينــيّ. فالإلحــاد مــا صــار ظاهــرة غربيَّ
علــى نــزع الإيمــان حتــى يتســنَّى لهــا الاســتحواذ علــى دنيــا الإنســان، بــلا أدنــى منازعــة. 
تِــي  ــم الــذات الَّ ــات؛ إنّمــا هــو مــن تضخُّ كل مــا جــاء بــه الإلحــاد الغربــيّ مــن محاجَّ
أســلمت نفســها لعَلْمنــةٍ دارت جــلُّ أســئلتها مــدار فرضيّتيــن مركزيّتين حكمتا فكــر الغرب 

الحديــث بمــا فيهــا فكــر مدرســة فرنكفــورت خــلال أربعــة قــرون خلــت وهمــا:  
ــا قــرَّرت أنّ العلــم والتفكيــر العلمــيّ قــادران  ــة«، لمَّ ــة »العِلْمويَّ الأولــى: فَرضَيَّ
. وأنّ كلّ شــيءٍ يجــب  ــيٌّ ــه حقيق ــى أنّ ــه عل ــا أن نتقبّل ــا علين دا كل م ــا أن يُحــدِّ لوحدهم
أن يخضــع لقوانيــن الفيزيــاء، والكيميــاء، والبيولوجيــا، أو أيّ فــرعٍ آخــر مــن فــروع 
ــات؛  ــات، وحتــى الشــعور بالجمــال، والحــدس، والعاطفــة، والأخلاقيَّ العلــم، أمّــا الروحانيَّ
ــة إلــى مجــرّد مُتغيّــراتٍ فــي كيميــاء الدمــاغ؛ تتفاعــل مــع  فقــد اختزلتهــا النَّظــرة العقلانيَّ

ــان.    ر الإنس ــوُّ ــة بتط ــة المرتبط ــن الميكرو-بيولوجيَّ ــن القواني ــةٍ م مجموع
ــم -كمــا  ــا رأت أنّ الهــدف مــن العل ــة والاســتحواذ«، لمَّ ــة »الهيمن الأخــرى: فرضيَّ
ــعي  ــم بالعالــم الخارجــيّ، واســتغلال الطبيعــة، والسَّ يقــول فرانســيس بيكــون- هــو التحكُّ

ــى وُجِــدَت. الحثيــث إلــى جلــب المنافــع أنَّ
مــن أجــل ذلــك، سيكشــف مســار الحداثــة الفائضــة عــن خــرابٍ مبيــنٍ فــي اليقيــن 
فُهُ عالــم الاجتمــاع الألمانــيّ دوركهايــم بـــ »هيــكل الشــرك الحديــث«.  الجمعــي ســيُعرِّ
وهــذا هــو فــي الواقــع، مــا تســتجليه عقيدة الفــرد وشــخصانيّته المطلقــة. فالشــكل العبادي 
ة، حيــث  ة البشــريَّ ــة؛ بــل النرجســيَّ للشــرك الحديــث -كمــا ألمــحَ دوركهايــم- ليــس الوثنيَّ

ــم الــذات لديهــا منزلــة الــذروة فــي زمــن العلمنــة المطلقــة.  بلــغ تضخُّ
ــة عارمــة  ــى نحــوٍ شــديد الوقــع، وإدان ــر الفلســفيّ، جــرى النَّقــد عل فــي مقــام التّفكي
ة  للعقــل المجــرّد، وكــرهٍ عميــقٍ لأيّ مشــروعٍ يســتهدف تحريــر الإنســان. حتــى الماركســيَّ
ــة لــم تنجــوا مــن  ة التقليديَّ ــة اللّتيــن حملتــا مشــاريع بديلــة للرأســماليَّ ــة اللِّيبراليَّ والعلمانيَّ
ــة المعاصــرة إلــى النّظــر إليهمــا  ســوط النَّقــد. فقــد ذهــب كثيــرون مــن صُنّــاع الثقافــة الغربيَّ
مــن. ومبعــث حكــم  ــا رونقهمــا، وعفــا عليهمــا الزَّ تيــن، فقدت بوصفهمــا فلســفتين رجعيَّ
تِــي وَسَــمت علمنــة عصــر التنويــر، ولمّــا تنتــهِ إلــى يومنــا  ــة الَّ كهــذا مــن الأزمــة الأخلاقيَّ
ــه مــن  ــر ذات ــاح للإنســان تحري ــد أت ــه ق ــا أنَّ العصــر المشــار إلي ــإذا كان صحيحً هــذا. ف

ثة
دا

ح
 لل

ص
َّاق ن

د ال
َّقْ ن

ال



160

9 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــة  ــه علــى إحــلال تلــك »الــذات الفرديَّ ي تقاليــد العصــور الوســطى، إلّا أنَّ إصــرار علمانيِّ
ــرك العقــل مُجــرّدًا مــن الحقيقــة  ، حيــث تُ محــلّ المُتَعالــي« ســيقود إلــى تناقــضٍ ذاتــيٍّ
ــدفٍ  ــن دون ه ــوق، وم ــع، وإدارة الس ــرد أداةٍ للتصني ــى مج ــا إل ــوّل لاحقً ــة؛ ليتح الإلهيَّ

. ــيٍّ ، أو أخلاق روحــيٍّ
ــة  اويــة، يــرَى جمــعٌ مــن فلاســفة ونُقّــاد مــا بعــد الحداثــة إلــى أنّ علمانيَّ مــن تلــك الزَّ
ــه الفيلســوف  ن ــا بيَّ ــو م ــاميةً؛ وه ــة مُتَس ــةً أخلاقيَّ ــى لتكــون قيم ــات، لا ترق ف ــك الصِّ بتل
ــة، أو  ــة ليســت قيمــةً أخلاقيَّ الأميركــيّ »جــون راولــز« وكان حاســمًا، لمّــا رأى أنَّ العلمانيَّ
مفهومًــا للخيــر، علــى الرّغــم مــن أنّهــا شــكّلت فــي وجــهٍ مــن وجوههــا إحــدى قيــم العدالــة 

ــة الاعتقــاد لــدى الأفــراد1.  يَّ لجهــة دعوتهــا إلــى حُرِّ

ؤال حول الإيمان الدينيّ رجوع السُّ
ــة« بالفلاســفة وعلمــاء الاجتمــاع؛ إذ إنّ  لا ينحصــر التّنظيــر لفكــرة »مــا بعــد علمانيَّ
ا  ــة؛ لتنتجا معًا ســياقًا معرفيًّ هوتيَّ ة، واللاَّ هنــاك بيئــةً وازنــةً تتضافــر فيهــا الرؤيتــان: الفلســفيَّ
ــة  ة لتكامــلٍ مفتــرضٍ بيــن همــوم الإنســان المعاصــر الماديَّ ينطــوي علــى مُقدّمــاتٍ تأسيســيَّ
ــة. وهنــاك مــن فضــاء الغــرب نفســه مــن يســاجل أطروحــة التناقــض بيــن العقــل  وحيَّ والرُّ
والإيمــان الدينــي بوصفهمــا تعبيــرًا عــن مشــروع التنويــر الَّــذي افتتحتــه الحداثة فــي مقتبل 
ة  فــة الإنســانيَّ ــن أنّ الإيمــان لــو كان نقيضًــا للعقــل لــكان يميــل إلــى نــزع الصِّ عمرهــا؛ ليُبيِّ
ــر العقــل، يدمّــر -فــي المقابــل- نفســه، ويُدمّر إنســانيَّة  عــن الإنســان. فالإيمــان الَّــذي يدمِّ
ــا أقصــى؛  الإنســان؛ إذ لا يقــدر ســوى كائــن يمتلــك بِنْيَــة العقــل علــى أن يكــون لديــه همًّ
ــه ذلــك  ــي يــؤول ب تِ ــه والإنســان فــي آنٍ، وذلــك إلــى الدرجــة الَّ أي أنْ يكــون شــغوفًا بالل
تِــي تصنــع القطيعــة بين طرفيهــا. وحدُه مــن يمتلك  ة الَّ ــلبيَّ ــة السَّ نائيَّ ــي الثُّ الشــغف إلــى تخطِّ
ــه والإيمــان بالإنســانيّ؛  ملكــة »العقــل الخــلّاق«؛ أي العقــل الجامــع بيــن الإيمــان بالل
لأنّــه هــو الَّــذي يفلــح بفتــح منفــذٍ فســيحٍ يصــل بيــن الواقــع الفيزيائــيّ للإنســان، وحضـــور 

المُقـــدّس فــي حياته2. 

ــه، مصــدر  ــوم ومآلات ــة لمنشــأ المفه ــة نقديَّ ــة تحليليَّ ــة: مقارب ــد العلمانيَّ ــا بع ــدر، م ــد حي محم  -1
ســابق، ص 195.

ــروت، 2005م، ص  ــان، بي ــل، لبن ــي، دار الجم ــة: ســعيد الغانم ــان، ترجم ــث الإيم ــش، بواع تيليت  -2
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161 ــا  ــيّ للإنســان، لكنّه ــد الرّوحان ــم تســتأصل البُعْ ــة ل ــات العلمانيَّ ــحٌ أنّ المجتمع صحي
ــة الاقتصــاد  اســتنزلته إلــى أدنــى مراتــب الاهتمــام الأخلاقــيّ. ومــا ذاك إلّا لشــغفها بليبراليَّ
ــة، وســعيها إلــى الاســتقلال المفــرط عــن  والسّياســة، واســتغراقها فــي تعظيــم الــذات الفرديَّ
ــا النتيجة  ــة والعــدل. أمَّ ــة تُنظّــم الاجتمــاع البشــريّ علــى مبــدأ الرحمانيَّ ــة أخلاقيَّ أيّ معياريَّ
ــم الجــدالات  ــي تحكي ــل دوره ف ــدان العق ــت فق ــة، فكان ــال العلمن ــا أفع ــي أدّت إليه تِ الَّ

ــخصيّ.    ــة، وعــدم قبــول أيّ شــيءٍ معيــاريٍّ خــارج التّحكيــم الشَّ الأخلاقيَّ
اهــوت، لكــن رحلــة الاســتيقاظ بــدأت،  صحيــحٌ أيضًــا أنّ الحداثــة انتصــرت علــى اللَّ
وإن ببــطْءٍ شــديدٍ. ولعــلّ العــودة إلــى ســؤال الديــن والإيمــان الدينــي ســواءً علــى مســتوى 
النّخــب، أو علــى مســتوى الوجــدان العــام هــو تجــلٍّ مــن تجلِّيــات تلــك الرحلــة. وليــس 
مــا يــدلّ علــى تلــك العــودة ســوى مــا يســري اليــوم مــن جــدلٍ مُضــنٍ لتظهيــر صيغــة الوئــام 
ــة«  المأمــول بيــن شــأن العالــم، وشــأن الغيــب. فهــل يتّخــذ النّقــاش فــي »مــا بعــد العلمانيَّ
ــة؛ لتحصيــل اليقيــن  رًا مــن عقــدة ماضويّــات الحداثــة، وأوثانهــا الثقافيَّ مســارًا أكثــر تحــرُّ

ي فــي زمــن الحداثــة الفائضــة؟ المُتشــظِّ
ــذه  ــة ه ــي نهاي ــه ف ــن طرح ــدّ م ــذي لا بُ ــاش، والَّ ــاة للنّق ــر مدع ــؤال الأكث ــى الس يبق
ــاك ســياقٌ تاريخــيٌّ  ــة«؟ وهــل يكــون هن ــد العلمانيَّ ــا بع ــاذا »م ــي: م ــو الآت ــة ه الخاتم
حضــاريٌّ آخــر تســتثيره مثــل هــذه الأطروحــة، ويســتوي فيــه شــأن العالــم مــع شــأن الــروح 

ــؤ الخــلّاق1؟! ــى نصــاب التكاف عل
هــو ســؤالٌ يســتأهل الخــوض فــي رحابــه، علــى الرّغــم مــن طابعــه الاســتباقيّ. ذلــك 
بأنّــه يســتدرج إلــى منفســحٍ تنظيــريٍّ لا يقتصــر علــى الغــرب الأوروبــيّ وحســب؛ وإنّمــا 
ــع  ــا يُتوقّ ــى م ــا، بوجــهٍ خــاصٍ، إل ــاص مــن الإشــارة هن ــم. ولا من ــة العال ــى بقيَّ ــا عل أيضً
ــى  ــول إل خُ ــى الرّغــم مــن أنَّ الدُّ ة. فعل ــة والإســلاميَّ ــا العربيَّ ــي مجتمعاتن ــراتٍ ف مــن تنظي
ــفر فــي عوالمهــا، لا يــزال ينطــوي علــى حــذرٍ لافــتٍ بيــن  ــة، والسَّ فكــرة مــا بعــد العلمانيَّ
ــري الغــرب وفلاســفتهم، فــلا ينفــكُّ التَّعامــل مــع هــذه الفكــرة، ومــا قبلهــا فــي البــلاد  مُفكِّ
ة بمنهــج نظــرٍ يشــوبه التبســيط والاختــزال، مثلمــا يحكمــه الاندهــاش  ــة والإســلاميَّ العربيَّ

والاســتغراب. 

محمود حيدر، تدنّي الإلحاد، مجلّة الاستغراب، العدد 7، ربيع 2017.  -1
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ة ة الأخلاقيَّ سبيَّ
ِّ
بطلان الن

ــة مُمَثّلــة بتيّــار فرانكفــورت فــي نظرتهــا إلــى  خلافًــا لمــا دأبــت عليــه المدرســة النّقديَّ
ة تــرى إلــى المجتمــع  ــة الإســلاميَّ ؤيــة الدينيَّ اريخــيّ للمجتمــع البشــريّ، فــإنّ الرُّ ر التَّ التطــوُّ
ــا، وهــذا الأمــر ثابــتٌ لا يمكــن التشــكيك  علــى أنّــه مُكــوّن حقيقــيّ، وليــس كيانًــا اعتباريًّ
ة كمــا يؤكّدهــا  نهــا المفكّــرون المســلمون فــي تحقيقاتهــم الفلســفيَّ بــه. وتلــك الحقيقــة يُبيِّ
ــاءَٓ  ــإذَِا جَ ــلٞۖ فَ جَ

َ
ــةٍ أ مَّ

ُ
ِ أ

ــلُّ ــى: ﴿ وَلِ ــه تعال ــي قول ــدةٍ، ف ــاتٍ عدي ــي آي ــم ف ــرآن الكري الق
خِرُونَ سَــاعَةٗ وَلَ يسَۡــتَقۡدِمُونَ ﴾1. وهنــاك آيــاتٌ تــدلّ علــى أنّ اللــه العزيــز 

ۡ
جَلُهُــمۡ لَ يسَۡــتَأ

َ
أ

الحكيــم أهلــك بعــض الشــعوب والأمــم؛ مـــا يعنــي أنّ مصيــر المجتمعــات ليــس واحــدًا. 
علــى ســبيل المثــال، عندمــا ينحــرف قــومٌ فإنّهــم يتعرّضــون للبــلاء، حتّــى وإن كانــت بينهم 
ــةٌ صالحــةٌ قليلــةٌ، والعكــس صحيــحٌ؛ وتلــك الحالــة تــدلّ بوضــوحٍ علــى أنّ المجتمــع  ثُلّ
ــة ليســت لهــا أجــزاءٌ  ــة والكيميائيَّ بيعيَّ ــا2. فالمُكوّنــات الطَّ ، وليــس اعتباريًّ مكــوّنٌ حقيقــيٌّ
ــة؛ فــي حيــن أنّ  ة الكلّيَّ مســتقلّةٌ؛ بــل هــي مندمجــةٌ مــع بعضهــا ومنصهــرةٌ فــي الشّــخصيَّ
أعضــاء المجتمــع البشــريّ ليســوا كذلــك؛ لأنّ شــخصيّاتهم لا تندمــج علــى نحــو الانصهار 
ــة »دوركايــم« هــو  والاســتحالة فــي مجتمعهــم المنضويــن تحتــه. إنّ مــا يترتّــب علــى نظريَّ
ة مســتقلّةٍ.  القــول بالجبــر الاجتماعــيّ؛ بمعنــى أنّ الفــرد لا يمتلــك أيّ إرادةٍ، أو شــخصيَّ
ــا  ــيء نفســه، وعندم ــع بالشَّ ــي شــعور المجتم ــك يعن ــا يشــعر بشــيءٍ فذل ــو حينم ــذا، فه ل
، فهــو ليس بشــيءٍ إزاء  ــة. ومِــنْ ثَمَّ يمتلــك رغبــةً مُعيّنــةً فهــذا يعنــي امتلاكــه رغبــةً اجتماعيَّ
مجتمعــه، ولا اســتقلال لــه بتاتًــا؛ إلّا أنّ الأمــر الواقــع هــو احتفــاظ المجتمــع باســتقلاله 
. وعلــى هــذا  -إلــى حــدٍّ مــا- فــي رحــاب مجتمعــه الَّــذي هــو عبــارةٌ عــن تركيــبٍ حقيقــيٍّ
الأســاس، فهــو قــادرٌ علــى الانســلاخ مــن مجتمعــه، والانخــراط فــي مجتمــعٍ آخــر؛ كمــا لــه 
، قــد يتمكّــن مــن تغييــر مســيرة  ــير خلافًــا للتيّــار الاجتماعــيّ. ومِــنْ ثَــمَّ القــدرة علــى السَّ
ره، وهــذا الاعتقــاد علــى خــلاف  التأريــخ بالكامــل، وذلــك مــن منطلــق اختيــاره وتحــرُّ

الجبــر الاجتماعــيّ؛ إذ إنّ حرّيتــه واســتقلاله محفوظتــان إلــى حــدٍّ كبيــر3ٍ. 
ــد  ــو أح ــم« -وه ــل »دوركاي ــا إمي ــا يصفه ــت كم ــي ليس ة، فه ــانيَّ ــس الإنس ــا النّف أمّ

سورة الأعراف: الآية 34.  -1

ــة برؤيــة الشــيخ مرتضــى مُطهّــري، ترجمــة: أســعد منــدي الكعبــي،  علــي دجــاكام، الفلســفة الغربيَّ  -2
ة، بيــروت، 2016م، ص 173. راســات الإســتراتيجيَّ المركــز الإســاميّ للدِّ

المصدر نفسه، ص 174.  -3



163 ــة،  اد مدرســة فرانكفــورت- بكونهــا تســتبطن ذاتيــن مزدوجتيــن إحداهمــا فرديَّ أبــرز رُوَّ
ــة المُحِيطــة بهــا، وتتّصــف  ــة؛ بــل إنّهــا تنشــأ مُتأثّــرةً بالبيئــة الاجتماعيَّ والأخــرى اجتماعيَّ
بميزاتهــا فــي عيــن حرّيّتهــا واســتقلالها؛ لــذا، لا يمكــن ادّعــاء أنّ الإنســان لــه اثنتيــن مــن 
ــا، إلــى حــدٍّ بعيــدٍ، وهــو مــا يدعــو إلــى طــرح الســؤال  الأنــا. وهــذا الــكلام يبــدو مُتهافتً

الآتــي: 
ــة؟!  عاهــم فــي مختبراتهــم التّجْريبيَّ هــل تمكّــن »دوركايــم« وأتباعــه مــن إثبــات مدَّ
، لكنّــه لا يتقــوّم علــى  عــى فــي الحقيقــة هــو مجــرَّد كلامٌ اســتدلاليٌّ بالطّبــع لا، فهــذا المُدَّ

برهــانٍ مُعتبــرٍ. 
ــيّئة؛ هــي بذاتهــا  ــي ترتكــب الأفعــال السَّ تِ ــا( الَّ ــره أنّ )أن فالإنســان يــدرك فــي ضمي
ترتكــب الأفعــال الحســنة. لــذا، فالحســن والقبــح فــي الأفعــال عبــارةٌ عن مراتب مُشــكّكة 
ة واحــدةٌ تــارةً تفعــل كــذا، وأخــرى تقــوم بكــذا.  ة، وكلّ فــردٍ لــه شــخصيَّ للنّفــس الإنســانيَّ
بيعــيّ أنَّ هنــاك اختلافًــا بيــن الأمــر الَّــذي لــه مراتــب عــدّة، وبيــن الأمــر المــزدوج  ومــن الطَّ
المُكــوّن مــن شــيئين مُتَلازميــن مــع بعضهمــا؛ بحيــث تكــون لــكلّ جــزءٍ منهمــا ماهيّتــه 
ــى  ــدةٌ، تتّجــه إل الخاصّــة، فالشــجرة لهــا جــذعٌ واحــدٌ لكــنّ تفريعاتهــا )أغصانهــا( عدي
الأعلــى، وإلــى جميــع الجهــات، ناهيــك عــن أنّهــا ذات جــذورٍ تغــور فــي باطــن الأرض، 
حيــح فــي فرضيّتنــا هــو وحــدة الــذات علــى الرّغــم مــن  لكــنّ ماهيّتهــا واحــدةٌ؛ لــذا، فالصَّ

تِــي تطــرأ عليهــا1.    د الميــزات الَّ تعــدُّ
ــي  تِ ــارات الَّ ــدارس والتيَّ ــائر الم ــل س ــورت مث ــة فرنكف ــيّ لمدرس ــيس الأخلاق أس التَّ
ــت  ــى تهاف ــؤدّي إل ــا ي ة؛ م ــبيَّ ــى النّس ــام عل ــا، ق ــا له ــر مذهبً ــا التنوي ــذت بميتافيزيقي أخ
البناءيــن: الأخلاقــيّ، والقيمــيّ؛ بســبب خضوعــه لمعاييــر الزمــان، والمــكان، والقوانيــن 

ــات.  ــا الحكوم ده ــي تُحدِّ تِ الَّ
تِــي لا يشــوبها أيّ نقــصٍ ولا خللٍ،  لا شــكّ فــي دقّــة مفاهيــم القــرآن الحكيــم وعمقــه الَّ
تِــي نستشــفّها منــه بالنِّســبة إلــى موضــوع البحــث تقســيمه للنّفــس  ومــن جملــة المباحــث الَّ
ة إلــى أمّــارة، ولوّامــة، ومُطمئنّــة؛ وهــذا التصنيــف يُطلــق عليــه الفلاســفة عنــوان  الإنســانيَّ
د  )الوحــدة فــي الكثــرة والكثــرة فــي الوحــدة(، وهــذا الوصــف -كمــا قلنــا- لا يعنــي تعــدُّ
ــارةً، ووازعٌ آخــر يجعلهــا  وات فــي النَّفــس الواحــدة، فهنــاك وازعٌ يجعــل النَّفــس أمَّ الــذَّ

لوّامــةً، فــي حيــن أنّ وازعًــا غيــر ذينــك الوازعيــن يجعلهــا مُطْمئنّــةً. 

ة برؤية الشيخ مرتضى مُطهّري، مصدر سابق، ص 176. علي دجاكام، الفلسفة الغربيَّ  -1
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ــةٍ دُنْيــا، وتتنصّــلُ عــن أوامــر  ــزّل إلــى مرتب هكــذا، فــإنَّ النَّفــس الإنســانيَّة حينمــا تَتَن
ــن العلمــاء المســلمون، ولكنّهــا إن ارتفعــت  ــارةً كمــا يُبيّ ــليم فهــي تصبــح أمّ العقــل السَّ
مرتبــةً فســوف تعــي الواقــع بشــكلٍ أفضــل؛ بحيــث تلوم نفســها لتكــون عندئــذٍ لوّامــةً. لذا، 
ــة الأنــا- ســوف لا يبقــى للملامــة معنى في  إن قيــل: إنّ النّفــس مُزدوجــةً فــي باطنهــا -ثُنائيَّ
هــذه الحالــة، فاللّــوم يعنــي فعــل أمــرٍ مــن قبــل فاعــلٍ مُعيّــنٍ؛ ومِــنْ ثَــمّ، يبــادر هــذا الفاعــل 
بذاتــه إلــى ملامــة نفســه علــى مــا فعلــت، فهــو القاضــي والمُدّعِــي والمدّعَــى عليــه فــي هــذه 
ة، وهــذا هــو معنــى محاســبة النّفــس. قــال العزيــز الحكيــم فــي كتابــه  المحاكمــة النّفســيَّ
ــةِ ﴾1. وهــذه الوحــدة  امَ ــسِ ٱللَّوَّ ــمُ بٱِلنَّفۡ قۡسِ

ُ
ــةِ ١ وَلَٓ أ ــوۡمِ ٱلۡقِيَمَٰ ــمُ بيَِ قۡسِ

ُ
الكريــم: ﴿ لَٓ أ

تِــي تطرّقــت إلــى الحديــث عــن  ــة الَّ ة قــد أكّدهــا اللــه عــزّ وجــلّ فــي الآيــات القرآنيَّ النفســيَّ
يــوم القيامــة والحســاب، حيــث منــح لــكلّ إنســانٍ رُوحًــا واحــدةً ســوف تحاســب فــي يــوم 
ا. لــذا، وصــف النَّفــس  ا فشــرًّ القيامــة، فــإن فعلــت خيــرًا يكــون جزاؤهــا خيــرًا، وإن شــرًّ
ــةُ ٢٧ ٱرجِۡــيِٓ  تُهَــا ٱلنَّفۡــسُ ٱلمُۡطۡمَئنَِّ يَّ

َ
أ تِــي تضمــن حســن العاقبــة بالمطمئنّــة، فقــال: ﴿ يَٰٓ الَّ

ــىِ ﴾2. ــةٗ ٢٨ فَٱدۡخُــيِ فِ عِبَٰــدِي ٢٩ وَٱدۡخُــيِ جَنَّ رۡضِيَّ إلَِٰ رَبّـِـكِ رَاضِيَــةٗ مَّ
ة واحــدةٌ مُنبثقــةٌ مــن ذاتــه  ــة- لــه شــخصيَّ ؤيــة القرآنيَّ إذن، الإنســان -حســب الرُّ
ــه يطــوي مراتــب عديــدة فــي حياتــه؛ لــذا، فــإنّ نفســه  الواحــدة، وغايــة مــا فــي الأمــر أنّ
الواحــدة تكــون أحيانًــا أمّــارةً، وأخــرى لوّامــةً، أو مُطمئنّــةً، وتلــك المزايــا -بطبيعــة 
ــرًا فــي  ــى كــون الإنســان مُخيّ الحــال- تعكــس مراتــب مختلفــة، تعــود فــي الأســاس إل

ــه.   ــة نفس ــق مرتب ــا تكــون وف ــع؛ إنّم ــة بالطب ــه الإيمانيَّ ــه، ودرجت ــه وتصرّفات أفعال
ــة المُفكّــر »إميــل دوركايــم« خاطئة ســواء  ــة، نقــول: إنّ نظريَّ ــة القرآنيَّ بنــاءً علــى النَّظريَّ
ة الإنســان ليســت  ــم النَّفــس، أو الاجتمــاع؛ فشــخصيَّ ــي نطــاق عل عَدَدْناهــا مطروحــةً ف
مُزدوجــةً مــن ذاتيــن مُســتقلّتين عــن بعضهمــا؛ بــل هــي واحــدةٌ ترتكــب أفعــالًا مُتنوّعــةً 
باختيارهــا، ولا ضَيْــرَ فــي أن تقــوم بأفعــالٍ مُتضــادّةٍ مــع بعضهــا فــي الحســن والقبــح. لــذا، 
مــن الخطــأ بمــكانٍ اعتقــاد أنّ للإنســان مصداقيــن مــن الأنــا؛ بحيــث ينســى إحداهمــا، 
ــة  ة ماورائيَّ ــيَّ ــا المنس ــح الأن ــث تصب ــه؛ بحي ــؤدّي أفعال ــا ي ــى الأخــرى حينم وينتســب إل
تِــي يتحــرّك علــى وفــق أوامرهــا؛ فلــو صــحّ هــذا الادّعــاء لأصبــح  عندمــا يســتجيب للأنــا الَّ
ــم  ــا، ول ــى جانبً ــا الأول ــوا الأن ــم ركن ــهم؛ لأنّه ــن أنفس ــةً ع ــاس غرب ــر الن ــون أكث المُتديّن

سورة القيامة: الآيتان 1 - 2.  -1

سورة الفجر: الآيات 27 - 28 - 29 - 30.  -2



165 يســتجيبوا لِمُتَطلّباتهــا؛ بحيــث اقتصــروا علــى أنــا واحدةٍ تحثّهــم على التقوى والاســتقامة. 
ــن بتجاهــل  ــة؛ مــا يعنــي اشــتراط التديُّ وح الاجتماعيَّ لــذا، لا بُــدّ مــن عدّهــم الأجهــل للــرُّ
ابــع الاجتماعــيّ للحيــاة فــي حيــن أنّ الحقيقــة علــى خــلاف هــذا المُدّعــى تمامًــا؛ لأنّ  الطَّ

ــا ينتابهــم شــعورٌ اجتماعــيٌّ جيّــاشٌ أكثــر مــن ســواهم1.   المؤمنيــن حقًّ
تِــي يتبنَّاهــا البشــر ولا ســيّما  ــات الَّ بنــاءً علــى مــا ذكــر، نســتنتج أنّ الأيديولوجيَّ
ــة، والَّذيــن  ة للحيــاة الاجتماعيَّ ــة، هــي مــن المظاهــر الأساســيَّ ــات الدينيَّ الأيديولوجيَّ
ر العلمــيّ هــم فــي الحقيقــة لــم يفهمــوا واقــع البِنْيــة  يتصــوّرون أنّهــا تــزول تزامنًــا مــع التطــوُّ
ــة.  ــة الحقيقيَّ ــة الدينيَّ ــا، ولــم يعرفــوا معنــى الأيديولوجيَّ ة فهمًــا صائبً ــة البشــريَّ الاجتماعيَّ
لقــد حــاول مُناهضــو الديــن تســويغ معتقداتهــم المنحرفــة بــأيّ وســيلةٍ كانــت، لكنّنــا نقول 
ر  لهــم: إن افترضنــا أنّ كلامكــم صحيــحٌ، فــلا بُــدّ مــن أن يندثــر الديــن بالكامــل بعــد التطوُّ
ــذي شــهده علــم الاجتمــاع بفضــل جهــود »إميــل دوركايــم«، فهــو كان يعتقــد  الكبيــر الَّ
ــذي كان  ــبب فــي اعتنــاق الأديــان، وكــذا قــال نظيــره »فيوربــاخ« الَّ بــأنّ الجهــل هــو السَّ
ــة، ويعــدّه ذا فطرتيــن؛ إحداهمــا ســليمةٌ، والأخــرى ســيّئةٌ.  ينظــر إلــى الإنســان نظــرةً فرديَّ
ــيّئة فهــو ينتزع فطرته السّــليمة مــن ذاته،  لــذا، حينمــا يتأثّــر بالمجتمــع، ويبتلــى بفطرتــه السَّ

ويفترضهــا موجــودةً علــى أرض الواقــع الخارجــي2ّ.
تِــي  ــذي لا يــزال يُطــرح اليــوم، وبعــد مــرور عقــود علــى العواصــف الَّ لكــن الســؤال الَّ
ــة  ــا الْفِكْرِيَّ هاته ــا بقــي مــن توجُّ ــز حــول م ــذي يتركّ ــت مدرســة فرانكفــورت هــو الَّ ضرب
ــي  تِ ــرى الَّ لات الكب ــأنّ التَّحــوُّ ــك ب ــيّ المعاصــر. ذل ــاع الغرب ــم الاجتم ــي عل ــة ف والنَّظريَّ
ــة فــي عالــم الأفــكار،  عصفــت بنظــام القيــم فــي حقبــة العولمــة، أدّت إلــى انعطافــات نوعيَّ
ــي قامــت عليهــا قــرون مُتّصلــة مــن حضــارة  تِ وأســقطت الكثيــر مــن المعاييــر والقيــم الَّ

الغــرب الحديــث. 

مرتضى مطهّري، مجموعة الآثار الكاملة، ج 3، ص 598.   -1

ة برؤية الشيخ مرتضى مطهري، مصدر سابق، ص 180.  علي دجاكام، الفلسفة الغربيَّ  -2
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مة  مُقدِّ

ــة  الأكاديميَّ راســات  الدِّ فــي  وازن  بشــكل  الحضــور  ــن  دَيُّ التَّ موضــوع  يواصــل 
ــن واتِّجاهاتــه حول  دَيُّ لات فــي أنمــاط التَّ ــة؛ بهــدف مراقبــة التحــوُّ والمســوحات الإحصائيَّ
ــن، أو عدمــه، مدخــل أســاس فــي تشــكيل  دَيُّ العالــم، ولا ســيَّما لــدى فئــات الشــباب. فالتَّ
ــلُوك الفــرد والجمهــور  ــى سُ ــه تداعيــات مباشــرة عل ــا ل ــة، وتاليً ــة والجمعيَّ ــة الفرديَّ الهُويَّ
ــة،  ــة، والقيميَّ ــن بمحمولاتــه الإيمانيَّ دَيُّ ــة. فالتَّ فــي مختلــف مجــالات الحيــاة اليوميَّ
ة،  ــة، يصيــر جــزءًا مــن منظورنــا إلــى العالم، فــي المقابل، فــإنّ تجاربنــا اليوميَّ والأيديولوجيَّ
ــن  دَيُّ ــة؛ تعيــد تشــكيل نمــط التَّ ــة والثقافيَّ يَّ ونمــط الحيــاة، واســتهلاكنا للمنتجــات المادِّ
ــن بالعمــر، ومســتوى  دَيُّ الخــاص بنــا. وهــذا مــا تؤكّــده الدّراســات، حيــث يتأثــر نمــط التَّ
ياســيّ، والتفاعل مــع التكنولوجيــا، والبيئة  خــل، ونــوع العمــل، والانتمــاء السِّ التعليــم، والدَّ

ــة.     الاجتماعيَّ

أثيــر، والتَّفعيــل، والتَّحفيز.  ياســة، فكلاهما يتبــادل التَّ ــن صلــة وثيقــة بالسِّ هكــذا، للتديُّ

ن في اختبارات الدين   للتديُّ
ُ

ة ًنظريَّ
ة  وهُويَّ

ً
جْربة

َ
بوصفها ت

حسام مطر

ــة، ومديــر أبحــاث فــي  بنانيَّ ــة، ومحاضــر فــي الجامعــة اللُّ ــص فــي العاقــات الدوليَّ أكاديمــيّ مُتخصِّ  *
ة.  مجــال الدّراســات الإســتراتيجيَّ

*



171 ــن لــدى الجمهــور العــام لا ينشــأ مــن عمليّــات تفكيــر مُجــرّدة ومحايــدة فحســب؛  دَيُّ فالتَّ
ــة  ــة دينيَّ ة ذات هُويَّ بــل إنّ الواقــع وضغوطــه لــه التأثيــر الأكبــر1. إنَّ نجــاح فواعــل سياســيَّ
ــة  ــق التنمي ــل تحقي ــور، مث ــتركة للجمه ــح المش ــة، والمصال ــات العامَّ ــة الحاج ــي تلبي ف
ي بشــكلٍ  ياســيّ، تؤدِّ ــة، أو دحــر الاحتــلال، أو تحقيــق الاســتقلال السِّ والعدالــة الاجتماعيَّ
نــيّ وانتشــاره تحملــه تلــك الفواعــل، والعكــس صحيــح. مثلًا  تلقائــيٍّ إلــى تغذيــة نمــط تديُّ
ــة  ــن فــي لبنــان، وبعكــس الــدول العربيَّ دَيُّ يجــد التقريــر الأخيــر للباروميتــر العربــيّ أنّ التَّ
تِــي شــملتها الدّراســة، شــهد فــي دورة اســتطلاعات 2021-2022 ازديــادًا لــدى فئــة  الَّ
الشــباب بنســبة %13 فــي تعريــف أنفســهم بكونهــم غيــر مُتديّنيــن قياسًــا علــى الوضــع قبل 
ــا  و التقريــر هــذه المفارقــة إلــى كــون لبنــان »شــهد انهيــارًا تامًّ ثــلاث ســنوات. وأحــال مُعــدُّ
ــلطة بيــن أتبــاع  فــي نظامــه المالــيّ. ولطالمــا كان النِّظــام الطائفــيّ هــو المدخــل لتــوازن السُّ
ــة المختلفــة. مــع إخفــاق هــذا النظــام فــي لبنــان، يُرجّــح أنّ المواطنيــن قد  الطوائــف الدينيَّ

تهــا إلــى حــدٍّ مــا«2.  ــة برُمَّ لامــوا المنظومــة الدينيَّ

ــرى،  ــوى الكب ــات الق ــود صراع ــم، تع ــيّ القائ ــيّ اللِّيبرال ــام الدول ــة النِّظ ــلِّ أزم ــي ظ ف
ــة والثقافــة فــي قلــب منافســات  ــة، فتظهــر مُجــدّدًا الهُويَّ وتتعمّــق الانقســامات الاجتماعيَّ
ــة تجمــع دولًا ومنظمــات أنْ تُعــزّز مــن تكامــل  القــوّة. وهكــذا، تحــاول كل منظومــة دوليَّ
ــة للمنظومــات المُعَاديــة. وهكــذا،  هُويّتهــا المشــتركة ومتانتهــا، واســتهداف  البِنْيَــة الهُويّاتيَّ
يظهــر أنّ الولايــات المُتَّحــدة فــي عهــد إدارة جــو بايــدن الحالــي تدمــج بشــكلٍ مُكثّــف 
ــا يُســمّى مســألة  ــة كمــا فــي م ة النَّاعمــة( فــي سياســتها الخارجيَّ ــوَّ ــة )الق ــدة الثقافيَّ الأجن

ــنوات الأخيــرة  ة فــي السَّ مــن أمثلــة تلــك الضغــوط مــا هــو مرتبــط بالأوبئــة، الَّتِــي عانــت البشــريَّ  -1
ــة فــي التعامــل مــع  ما وبــاء كورونــا، حيــث كان لنجــاح المؤسّســات الدينيَّ مــن عــدد منهــا، ولا ســيَّ
ــة، والاحتضــان  ــة، أو إخفاقهــا ولنتائجهــا علــى مســتوى تقديــم الرعايــة، والمــؤازرة المعنويَّ الأوبئ
الروحــي تأثيــرٌ كبيــرٌ فــي انتشــار بعــض الأديــان، أو تراجعهــا. انظــر: حســام مطــر، الديــن والوبــاء، 
ــي  ــاركة ف ــة المش ــر طبيع ــاء تغيُّ ــج الوب ــن نتائ ــان 2020.  وكان م ــار، 16 نيس ــة الأخب صحيف
ــة، فــي بعــض الــدول، كمــا الولايــات المتحــدة، حيــث تراجــع الحضــور المباشــر  الأنشــطة الدينيَّ
ــة، وعــن بُعْــد عبــر النــت، والقنــوات المُتَلفــزة.  فــي دور العبــادة مقابــل ازديــاد المشــاركة الافتراضيَّ

انظــر مثــاً: 
Justin Nortey and Michael Rotolo, How the Pandemic Has Affected Attendance 
at U.S. Religious Services, Pew Research Center, March 28, 2023. 

رون عودة المنطقة إلى الدين، 27 آذار 2023: الباروميتر العربيّ، الشباب العربيّ يتصدَّ  -2
https://shorturl.at/hBOT6.  

َّةً ي
هُو

ةً و
جْرب

ا تَ
فه

ص
 بو

ن
دي

ت ال
ارا

ختب
ي ا

ن ف
ُّ دي

للت
ةُ 

َّ ظري
ن



172

9 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــة«. وهكــذا، تطمح واشــنطن إلى تعزيز  ــة1، وفرضهــا تحــت مــا يُســمّى »القيــم العالميَّ المِثْليَّ
ــة حــول العالــم، فــي إطــار جهدهــا لتعبئة  ــة الماديَّ ــلُوك، والفكــر اللِّيبراليَّ أنمــاط الحيــاة، والسُّ
تِــي تُهــدّد النظــام  ــة« الَّ التحالــف اللِّيبرالــيّ الديمقراطــيّ فــي مواجهــة القــوى »غيــر اللِّيبراليَّ
ــة، تُواصــل الولايــات  ــران. ومــن هــذه الزاوي ــن، وروســيا، وإي ــل: الصي ــم، مث ــيّ القائ الدول
ياســيّ من خلال تشــجيع  ــوريّ/ السِّ ــن الإســلاميّ الثَّ دَيُّ المتَّحــدة جهودهــا لتثبيــط أشــكال التَّ
د المنظومــات المُعَادِية  ا2. وفي المقابــل، تؤكِّ ة أو/وتحييدهــا سياســيًّ لبرلــة النمــاذج الإســلاميَّ
ــة المُتصاعــدة فــي الغــرب، على  ــة المعولمــة، بمــا فــي ذلــك بعــض الحــركات اليمينيَّ للِّيبراليَّ
ــة بســياق  ــة. هــذه المنازلــة الثقافويَّ ــة، والحضاريَّ ــة، والأيديولوجيَّ ــة، والدينيَّ ــات القوميَّ الهُويَّ
ن إلى مركز المنافســات3. دَيُّ ة تعيــد الديــن والتَّ جيــو إســتراتيجيّ، مضافــة إلى سياســات الهُويَّ

ــن،  ــتمرّ الدي ــا، يس ــط بأزماته ــل التخبُّ ــي تواص تِ ــة، الَّ ــة العربيَّ ــتوى المنطق ــى مس عل
ــة فــي التشــكيل، أو التأثيــر، أو التفاعــل مــع  نيَّ دَيُّ والفكــر الدينــيّ، والممارســات التَّ
لاتهــا، وصراعاتهــا. وعلــى عكــس مــا اُشِــيع  اتجاهــات المنطقــة وقضاياهــا، وتحوُّ
لســنوات عــن تراجــع الارتبــاط بالديــن ولا ســيَّما لــدى فئــات الشــباب، يكشــف 
ــابعة  ــدورة الس ــي ال ــن ف ــث تبيّ ــرًا، حي ــا مُغاي جاهً ــيّ اتِّ ــر العرب ــر للباروميت ــر الأخي التقري
ــن لــدى  دَيُّ مــن الاســتطلاعات )2021-2022( وجــود تحــوّل إيجابــيّ فــي مســار التَّ
ــذِي عــاد للارتفــاع بعدمــا كان فــي حالــة تراجــع منــذ  الشــباب )18-29 عامًــا( الَّ
ــح أقــل  ــة أنّ المنطقــة تصب ــة )2012-2014(؛ مــا طــرح الشــكّ بفرضيَّ ــدورة الثالث ال

فــي ظــل إدارة بايــدن، جــرى تعييــن مبعــوث أميركــيّ خــاص؛ لتعزيــز حقــوق الإنســان لما يُســمّى   -1
ــات  ــة حم ــل: مواجه ــا، مث ــة بقضاي ــت وزارة الخارجيَّ ــم«، واهتمَّ ــع »المي ــن، أو مجتم المِثْلييِّ
ــة لمواجهــة التحــرّش، والاســتغال  ــن، وللشــراكة العالميَّ التضليــل المعلوماتــيّ المعاديــة للمِثْلييِّ
ــوق  ــز حق ة لتعزي ــرة رئاســيَّ ــد ســبق أن صــدرت مُذكّ ــة. وق ــر الوســائط الرقميَّ ــم عب ــدري له الجن
ــة تقريــرًا مُفصّــا (134  ــة الأميركيَّ تلــك المجموعــات (شــباط 2021)، ثــم أصــدرت وزارة الخارجيَّ

ــرة خــال العــام 2022م. ــمّ تطبيقــه مــن المُذكّ صفحــة) لمــا ت

ة النّاعمــة بيــن أميــركا  لمزيــد مــن التفصيــل انظــر: حســام مطــر، مــا بعــد القتــال: حــرب القــوَّ  -2
ــر، 2019م.  ــع والنش ــات للتوزي ــركة المطبوع ــزب الله، ش وح

وهــذا الأمــر يظهــر، بحســب مركــز بيــو للدراســات، مــن خــال ارتفــاع عــدد الــدول الَّتِــي تفــرض   -3
ــام  ــة ع ــع 40 دول ــة م ــة بالمقارن ــى 57 دول ــام 2020 إل ــن ع ــى الدي ــة عل ــة عالي ــودًا حكوميَّ قي

ــر:   2007. انظ
Pew Research Center, Key Findings from the Global Religious Futures Project, 
December 21, 2022. 



173 ــة(، وليبيــا )+18 نقطــة  نًــا. شــملت الزيــادات دولًا، مثــل: تونــس )+24 نقطــة مئويَّ تديُّ
ــة(، والجزائر )+11  ــة(، ومصــر )+15 نقطــة مئويَّ ــة(، والمغــرب )+18 نقطــة مئويَّ مئويَّ
ــة؛ إنمــا تتنــاول أيضًــا  ــة الذاتيَّ ــة(. ولا تقــف النتائــج عنــد البحــث حــول الهُويَّ نقطــة مئويَّ
ذِيــن أفــادوا بأنّهــم يتفاعلون  ــة. لقــد طــرأت زيــادة فــي نســبة المواطنيــن الَّ الممارســة الدينيَّ
ــة بشــكل يومــيّ. بلغــت هــذه الزيــادة فــي شــريحة الشــباب 22 نقطــة  مــع النُّصُــوص الدينيَّ
ــة فــي تونــس، و18 نقطــة فــي المغــرب، و13 نقطــة فــي الجزائــر، و6 نقــاط فــي  مئويَّ

ــان1.     ــي لبن ــاط ف ــي الأردن، و4 نق ــاط ف الســودان، و5 نق

ــن... الطرق  دَيُّ لات، يتموضــع كتــاب »فلســفة التَّ فــي زحمــة كل هــذه الأســئلة، والتحــوُّ
ــة،  ــة معرفيَّ ــل رحل ــه مث ــور حبيــب فيــاض3، وقراءت ــم مُتحــوّل«2 للدكت ــه فــي عال ــى الل إل
ــة. للكتــاب مميّــزات عــدّة لناحيــة موضوعــه، ومنهجيّتــه،  ــة شــيّقة، وغنيَّ ــة، وإيمانيَّ ووجدانيَّ
وأســلوبه، والفوائــد المُسْــتخلصة منــه، فهــو لا يعكــس معرفــة كاتبــه وتخصّصــه فحســب؛ 
ــا، ومُفكّــرًا،  ة، والعامّــة. يظهــر الكاتــب فــي النَّــصّ أكاديميًّ بــل تجربتــه، وخبرتــه الشــخصيَّ
نــيّ  دَيُّ ــا مــن الوضــع التَّ ــه يبــدو مُتألّمًــا، قلقً ــا، كمــا أنّ ــا، وإنســانًا، ومُتديّنً ــا، ومؤمنً ومواطنً
ــةٍ، وطاقــة، ورســالة، هــذا  العــام، لكــن ليــس مُحْبطًــا؛ بــل حــوّل الألــم إلــى جُــرأةٍ، وحافزيَّ
ــريّ  ــوذج النَّظ ــة للأنم ــذه الورق ــرض ه ــا. تع ــه أراده ترياقً ــدو أنّ كاتب ــوم يب ــص المأل النَّ

ــن، كمــا خلــص إليهــا الدكتــور فيــاض.  دَيُّ لفلســفة التَّ

ن« دَيُّ
َّ
ة في »فلسفة الت نظرة عامَّ

ــة  ــو علاق ــن وه ــن والمؤمني ــق المُتديّني ــا يقل ــرز م ــع أب ــتباك م ــب الاش ــدف الكات ه
النــاس بالديــن لأجــل دنياهــم )الاســتخلاف( وآخرتهــم )الخــلاص(. مــا يقلــق الكاتــب 
ــائد تتحــوّل إلــى تهديــد لصــورة الديــن وغايتــه، ومشــروعيّته  ــن السَّ دَيُّ أنَّ أنماطًــا مــن التَّ
ــة، ولا ســيَّما أنّ الاســتهدافات المعاصــرة للديــن تحوّلــت مــن النقــاش فــي الفكــر  الأرضيَّ

الباروميتر العربيّ، مصدر سابق.   -1

صــدر مؤخــرًا بـــ 377 صفحــة مــن القطــع الكبيــر، عــن دار الفارابــي فــي بيــروت، ومركــز دراســات   -2
فلســفة الديــن فــي بغــداد.

ة مــن جامعــة طهــران، وأســتاذ فلســفة الديــن،  ــات والفلســفة الإســاميَّ حائــز دكتــوراة فــي الإلهيَّ  -3
ــة.  بنانيَّ غــة والتأويــل، فــي الجامعــة اللُّ وفلســفة اللُّ
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ــةً لا يكــون  ــةً نظريَّ ــة1. »فاكتمــال الديــن بوصفــه ماهيَّ نيَّ دَيُّ والنــص الدينــي إلــى النمــاذج التَّ
ــيّ  ــل البحث ــل إلَّا بالتأمُّ ــةً لا يكتم ــةً عمليَّ ــه ماهيَّ ــن بوصف دَيُّ ــال التَّ ــق، واكتم إلَّا بالتطبي
ــةً،  ــا ونظريَّ والعقلــيّ«. وعليــه، كيــف يمكــن بنــاء علاقــة بيــن الديــن بكونــه فكــرًا ونصًّ
ة النــصّ الدينــيّ  ــن بوصفــه تجربــةً ومُمارســةً وسُــلُوكًا؛ بحيــث نحفــظ قُدْســيَّ دَيُّ وبيــن التَّ
ــف مــع  ــة وفــق مقاصــد الديــن بالتكيّ نيَّ دَيُّ ــاة، وأن نُطــوّر الممارســة التَّ ــره فــي الحي وتأثي

تحــولات المــكان والزمــان وشــروطهما. 

ــن؛ فالموضــوع  دَيُّ ــن الديــن والتَّ ــرات بي أثي يكشــف الكاتــب كثافــة التَّداخــلات والتَّ
ــن مُجــرّد أثــر. وهكــذا، فصــل الكاتــب  دَيُّ ــن، أو أنّ التَّ ليــس ببســاطة أنّ الديــن مولّــد للتديُّ
ــيّ،  ــر الدين ــن والفك ــن الدي ــز بي ــة ميّ ــي البداي ــا؛ فف ــاد وصلهم ــمّ أع ــن، ث دَيُّ ــن والتَّ الدي
ــا علــى نحــت الزمــان  ــة؛ فالديــن بوصفــه وحْيًــا مُنزّهًــا، وكامــلًا، وعصيًّ نيَّ دَيُّ والممارســة التَّ
ــة،  ة، والتاريخيَّ ــريَّ ــرات البش ــا المؤثِّ ــل عليهم ــة تدخ ــر والممارس ــا الفك ــكان، فيم والم
ل،  ــدُّ ب ــةً للتَّ ــا عرض ــخ، فتجعلهم ة،... إل ــيَّ ــة، والنفس ة، والاجتماعيَّ ــيَّ ياس ــة، والسِّ والمعرفيَّ

ــر.   ــب، والتَّطوي ــد، والتَّصوي ــر، والخطــأ، والنَّق والتغيي

ــفة، وكل  ــن الفلس ــة بي ــة للعلاق ــا ضروريَّ ــب أوجهً ــص الكات ــياق، فح ــذا السِّ ــي ه ف
يه علــم كلام  مــن العرفــان، وعلــم الــكلام القديــم والجديــد2 والفقــه، وأسّــس لمــا يســمِّ
الإيمــان، مــن خــلال علــم كلام العقائــد، وعلــم كلام المعرفــة، وعلــم كلام الأديــان، فلــم 
ــم الــكلام محصــورًا بالعقيــدة؛ بــل يجــب إعــادة إنتاجــه علــى  يعــد، وفــق مــا يــراه، عل
ــة: كلام العقائــد )أصــول الديــن، والإلهيّــات، والوجوديّــات(، كلام المعرفــة )العلوم  ثلاثيَّ
ــة(.  ة، والفلســفات الروحيَّ ــة(، كلام الأديــان )الأديــان السّــماويَّ ة، والوضعيَّ الإنســانيَّ

ة  ة النَّاعمــة والاتِّصــال الإســتراتيجيّ والدبلوماســيَّ ــة فــي مُمَارســة القــوَّ خلصــت التجربــة الأميركيَّ  -1
ــة إلــى المجتمــع المســتهدف ينبغــي أن تجــري مــن خــال  ــة إلــى أنّ إيصــال الرســالة الثقافيَّ العامَّ
ــن  دَيُّ ة ذلــك المجتمــع. ولــذا، فــإنَّ مشــاريع اســتهداف الديــن والتَّ »وكيــل ثقافــيّ« مــن ســنخيَّ
ــذ  ــوار، ونب ــة، والح ديَّ ــر، والتعدُّ ــن التنوي ــت عناوي ــة تح ــا دينيَّ ــون أدواته ــا تك ــرًا م ــوريّ كثي الث
ــة. ومــن بــاب تجســيد الفكــرة، فقــد هــدم الســلطان العثمانــي محمــد الفاتــح  العنــف، والوطنيَّ
ــي  ة العاتيــة بمدافــع ضخمــة مصنوعــة مــن معــادن أجــراس الكنائــس الَّتِ أســوار القســطنطينيَّ

ســيطر عليهــا فــي البلقــان. 

يحاجــج الدكتــور فيــاض أنــه بإمــكان علــم الــكام الجديــد أن يــؤدّي دورًا علــى صعيــدي: الوجــود،   -2
عيديــن مــن خــال  والمعــارف مــن خــال الوحــي مُضاهيًــا لمــا تُؤدّيــه الفلســفة فــي هذيــن الصَّ
ــةً لمعرفــة الله، والإنســان، والعالــم، علــى  ــةً وحيانيَّ العقــل، بنَحْــوٍ يُمهّــد لجعــل هــذا العلــم مرجعيَّ

ــة فــي معرفــة الله، والإنســان، والعالــم. ــة عقليَّ غــرار مــا تُشــكّله الفلســفة مــن مرجعيَّ



175 كذلــك، علــم الفقــه يجــب ألّا يبقــى مُقتصــرًا علــى الشــأن الفــرديّ؛ بــل لا بُــدّ مــن إعــادة 
ــة،  ــة )الدول ــه الأمّ ــلات(، فق ــادات، والمعام ــراد )العب ــه الأف ــة: فق ــى ثلاثيَّ ــه عل إنتاج
ــة،  الوطــن، الجماعــات، الأحــزاب، المجتمعــات( فقــه الحقــوق )التشــريعات القضائيَّ
ــة، حيــث لا يصــحُّ أنْ تقــف حدودهــا عنــد  والحــدود(. وصــولًا إلــى مســألة القيــم الدينيَّ
ــة: علــم الأخــلاق  الشــأن الأخلاقــيّ؛ بــل يُصَــارُ إلــى إعــادة إنتاجهــا أيضًــا مــن خــلال ثُلاثيَّ

)الفعــل(، علــم الجمــال )الفــن(، علــم المنطــق )التفكيــر(.

ــن الواحــدي/ الأحــدي،  دَيُّ ــن: التَّ دَيُّ ــات مُتباينــة مــن التَّ كمــا ميّــز الكاتــب بيــن ثُنائيَّ
ــن التقليديّ/التجريبــيّ،  دَيُّ ــن الإيجابــيّ/ السّــلبيّ، التَّ دَيُّ ــن الاعتقــاديّ/ الإيمانــيّ، التَّ دَيُّ التَّ
ــن  دَيُّ ــوديّ، التَّ ــيّ/ الصع ــن الأفق دَيُّ ــيّ، التَّ ــن الأداتيّ/الغائ دَيُّ ــد، التَّ ــن الحركيّ/الجام دَيُّ التَّ
ن البســيط/ دَيُّ ــن الفرديّ/الجماعــيّ، التَّ دَيُّ ــن بالجوهر/الأعــراض، التَّ دَيُّ الفقهيّ/القيمــيّ، التَّ

ــن  دَيُّ ــى التَّ ــلفيّ/اللِّيبراليّ، وصــولًا إل ــن السّ دَيُّ ــيّ/ المصلحــيّ، التَّ ــن المبدئ دَيُّ ــد، التَّ المُعقّ
ــن عمومًــا.  دَيُّ التكفيــريّ مــع مــا يُمثّلــه مــن خطــورة علــى التَّ

ــن بتحديــد المفاهيم وفرزهــا، ثُــمّ ربطها بخطوط  ــا للتديُّ بنــى »فيــاض« اُنموذجًــا نظريًّ
ســاق، فتغــدو الأفــكار المُعقّــدة توضــح بعضهــا بعضًــا، وتــدلّ علــى بعضهــا.  شــديدة الاتِّ
ــصّ دليــلًا يُهــوّن عليــك الطريــق. تتراصــف  وهكــذا، تظهــر بصمــات »حبيــب« فــي النَّ
ة للكتــاب بشــكلٍ محبــوكٍ ودقيــقٍ؛ لتصــل فــي ختامــه إلــى دليــل  الأفــكار المئــة الأساســيَّ

ــن، خاتمــة أراد لهــا فيــاض أن تكــون فاتحــة.   دَيُّ إرشــاديّ لفلســفة التَّ

لــة، جمــع النَّــصّ بين الشــجاعة والحــذر؛ الأولــى: يفرضها موضــوع الكتاب  فــي المُحصِّ
تــه؛ لأنَّ الكاتــب لا يبغــي الاســتفزاز،  الشّــائك، والأخــرى: تفرضــه طبيعــة الموضــوع ودقَّ
ــوب بتواضــع  ــره وتنشــطيه. النــصُّ مكت ــح النّقــاش وتطوي ــد فت ــل يري ــلبيّ؛ ب أو النَّقــد السَّ
وحــرص، وقــدرة عاليــة علــى التعامــل مع التفاصيــل والمنعرجــات، فخبرة صاحــب الكتاب 
ــةٍ عنــد كل جملــة كتبهــا؛ فــكان قــادرًا  ، ومُســاجلةٍ داخليَّ مَكّنَتْــه مــن خــوض نقــاشٍ ذاتــيٍّ
تِــي قــد ترمــى عن حــق، أو عن تعكيــر، يُضافُ  ــبُهات الَّ ة، والشُّ علــى توقّــع الحجــج المضــادَّ
ــذِي يريــد تقديمــه.   لاعــه الواســع علــى مــا قيــل حــول الفكــرة، ومــا الجديــد الَّ إلــى ذلــك، اطِّ
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ــيّ، وإدخــال المناهــج  ــد الخطــاب الدين ــي حــدود المُقــدّس، وتجدي إنّ النقاشــات ف
ــة ليســت جديــدة، إلَّا أنّ الكتــاب ينقــل  بَويَّ ــنّة النَّ الحديثــة فــي قــراءة النــصّ الدينــيّ، والسُّ
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ــن بوصفــه مُمَارســةً تســتلزم التنظيــر. يتقــرب الكتــاب مــن المنهــج  دَيُّ الجهــد إلــى ضفّــة التَّ
ــائل؛  ــاء مس ــى إحي ــة إل اعي ــات الدَّ ــدُ المقارب ــن، ويؤيّ ــع الدي ــل م ــي التعام المقاصــدي ف
ــه يؤكّــد، فــي  ــة، كمــا أنّ الفلســفة، والأخــلاق، والعدالــة فــي مقاربــات التشــريعات الدينيَّ
ــة فــي الموضوعــات  ــة فكريَّ ــص وضوابطــه. فالوحــي مرجعيَّ ــة النَّ ــة مرجعيَّ يَّ المقابــل، أهمِّ
ا عــن طــرق للتفكيــر فيــه وفهمــه، وهــو مــن  الثــلاث. ولــذا، ينبغــي »البحــث إبســتمولوجيًّ
مصــادر المعرفــة، وهنــاك قيمــة فــي المعرفــة المُتحقّقــة منــه«. فالديــن مقصــده الإنســان، 
ــهوات،  ة، والش ــادَّ ــن، والم ــد، والطي ــص: الجس ــي النَّ ــران ف ــدان يظه ــان بُعْ ــي الإنس وف
ــة، والفطــرة، والجوانــح، وهمــا  والغريــزة، والجــوارح فــي مقابــل الــروح، والنّفخــة الإلهيَّ
يلتقيــان فــي عالــم الرّحــم، فتنشــأ النفــس، فــإنْ غلبــت الفطــرة كانــت السّــعادة، وإن غلبت 

ــقَاء.  الغريــزة حــلّ الشَّ

ــي  ــي ف ــن، والبحــث التطبيق دَيُّ ــي التَّ ــريّ ف ــن البحــث النَّظ ــن بي دَيُّ ــفة التَّ ــع فلس تجم
ــا؟  ــن عقلانيًّ دَيُّ ــف يكــون التَّ ــة والممارســة. فكي ــن النَّظَريَّ ــا الاتّحــاد بي ــن، وغايته الدي
ــة إلــى التزام  وكيــف يكــون مُمْكنًــا؟ أي كيــف نُحــوّل الإيمــان الدينــيّ، والقناعــات العقديَّ
نــي هــو موضوع فلســفة  دَيُّ ونمــط حيــاة يظهــر فــي الفــرد، والمجتمــع، والتاريــخ؟ الفعــل التَّ
ــح الفعــل مــن  ــن، والفعــل هــذا يشــمل: العمــل، والفكــر، والقــول. وهكــذا، يصب دَيُّ التَّ

ــن.  دَيُّ ــة التَّ كينونــة الفاعــل، فيصبــح لدينــا ذات مُتديّنــة، وهُويَّ

ــة تتناســل علــى مــدار النــصّ؛ وهــي أنَّ الديــن منظومــة  تــدور الأطروحــة حــول ثُلاثيَّ
تضــمّ: عقائــد، وتشــريعات، وقيــم، تصنّــف وفــق حق/باطــل، حلال/حــرام، قبيح/حســن. 
ــه والكــون/ ــع الل ــة م ــي العلاق ــا مــن خــلال العبادة/المعرفة/الأخــلاق، ف نيًّ ــر تديُّ وتتمظه

ة الفهم/التصديق/العمــل؛ أي التعرّف/التقرّب/التمثّل. فيتحقّق  العالم/الإنســان، وفــق ثُلاثيَّ
ــه  ــل بكون ــة الفاع ــكّل هُويَّ ــرويّ؛ فتتش ــواب الُاخ ــويّ والث ــتخلاف الدني ــة الاس بالنتيج
ــة خاصّــة، وبكونــه فــردًا مــن الجماعــة المُتديّنــة، وهــذا كلّــه  شــخصًا مؤمنًــا ذي خبــرة تدينيَّ

ــة.  نيَّ دَيُّ هــو التجربــة التَّ

ــن هــي علاقــة بيــن مــاذا يقــول الوحــي )نصــل إليــه بإعــادة  دَيُّ فالعلاقــة بيــن الديــن والتَّ
ــة من خلال  نيَّ دَيُّ القــراءة، والفهــم، والتأويــل(، ولمــاذا يقــول الوحــي )ونحقّقه بالتجربــة التَّ
ــة: العقــل، والعاطفــة، والمصلحــة(. فســؤال: »مــاذا يقول الوحــي؟« تُحاكي  العمــل بثُلاثيَّ
ــي  ــي؟«، فتُحاك ــول الوح ــاذا يق ــؤال: »لم ــا س ــي. أمّ ــت للوح ــم الثاب ــه الفه ــة عن الإجاب
الإجابــة عنــه الفهــم المُتحــوّل للوحــي؛ والجمْــع بيــن الســؤالين فــي ســياق فهْــم الوحــي 



177 ينعكــس علــى نَحْــو تلقّــي الإيمــان بأبعــاده الثلاثــة: المعرفــة، التصديــق، العمــل؛ ذلــك 
ــنٍ إزاء ســؤال »لمــاذا« إلــى جانــب »مــاذا«؛  ــه مــن تديُّ ــق ب أنّ وضــع الوحــي، ومــا يتعلّ
ــه،  ــب علل ــى جان ــات الإيمــان وحــدوده، إل ــا إزاء البحــث عــن ماهيّ مــن شــأنه أن يضعن
ــة. إذ إنّ البحــث عــن الماهيّــات، والعلــل، والغايــات  ــة، والنَّظَريَّ وغاياتــه بأبعادهــا العمليَّ

ــن خاصّــةً. دَيُّ هــو بالتحديــد مــا يُميّــز الفلســفة فــي مختلــفِ المجــالات عامــةً، والتَّ

ــه؛  ــن الإنســان تجــاه الل ــة م ــة تفاعليَّ ــة ثُنائيَّ ــى مرجعيَّ ــصّ عل ــه، يرتكــز النَّ ــاءً علي بن
ابــت والمُتغيّــر، بيــن المطلــق والنِّســبيّ، بيــن الرســالة والملتــزم، بيــن الفاعــل  أي بيــن الثَّ
ــة  ــن النَّظَريَّ غــة، بي ــن الــكلام واللُّ ــن الكمــال والتمــام، بي ــل البشــريّ، بي ــيّ والقاب الوحيان
والواقــع، بيــن الفكــر والفعــل، بيــن الفهــم والمُمَارســة، بيــن الدائــم والمؤقّــت،... إلــخ. 

ــم  ــد فهْ ــى صعي لات عل ــة تحــوُّ ــى ضــرورة إيجــاد ثلاث ــب إل ــص الكات  هكــذا، يخل
ــة  الإيمــان مــن خــلال ربْطــه بالعمــل الصالــح، والحيــاة، والحــب، بــدل وضْعــه فــي ثُنائيَّ
ة مــع الكفــر، والآخــرة، والكــره، وذلــك ربطًــا بالدعــوة لممارســة الإيمــان بالثبــوت  مُتَضــادَّ
ــات  ــة ذات تعلُّق نيَّ ــالات تديُّ ــة مج ــي ثلاث ــر ف ــان يظه ــم للإيم ــذا الفه ــاد. وه لا بالتَّض
ــريّ  ــن النَّظ ــر؛ أي بي ــق والتقري ــن التصدي ــع بي ــة )الجم ــا الدينيَّ ــي: القضاي ــة، ه تطبيقيَّ
ــلوك  ــد الخــاص والسُّ ــة )التعبُّ نيَّ دَيُّ والتطبيقــيّ، فيتحقّــق التصديــق الإيمانــي(؛ الأفعــال التَّ
ــادئ  ــة )مب نيَّ دَيُّ ــة التَّ ــة( والتجرب ــة الإيمانيَّ ــق الوظيف ــل، فتتحقّ ــام؛ أي شــعائر وفضائ الع

ــة(.  ــة الإيمانيَّ ــق الغاي ــح، فتتحقّ ومصال

ة في الدين  أفكار مفتاحيَّ

ــا  ــد لن ــن يري ــة. فالدي ــة دنيويَّ ــر وغاي ــدا مُتَجــرّدًا، أث ، مهمــا ب ــيٍّ ــكلّ مفهــوم دين ل  .1
ة مــن الوحــي لهــا بعــد وظيفــيّ غائــيّ،  معرفــة الحــق والالتــزام بالحقيقــة. كلّ ذرَّ

ــاب.  ــول الكت يق

ــل  ــا حص ــس كلّ م ــيّ، فلي ــو دين ــخ ه ــي التاري ــا ف ــل دينيًّ ــا حص إذا كان كلّ م  .2
ة  ــا فــي الديــن هــو دينيّ أيضًــا. فمكوّنــات الفكر الدينــيّ ومتعلّقاتــه المعرفيَّ تاريخيًّ
ــة، بحاجــة إلــى إعــادة إنتــاج علــى قاعــدة تأصيل المُقــدّس العابــر للتاريخ،  والعمليَّ

وتجديــد التاريخــيّ، بمــا يتــلاءم مــع الحاضــر حــال كونــه بحاجــة إلــى تجديــد.

الفعــل الإلهــيّ فــي الخلــق أمضــى مــن القــول الإلهــيّ فــي الوحــي. فمــن أعــرض   .3
ة؛  ة والكونيَّ ــة لا يســعه الإعــراض عــن آيــات اللــه الأنفســيَّ عــن آيــات اللــه الوحيانيَّ
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ومــن يصــمّ أذنيــه مُمْتنعًــا عــن ســماع الوحــي، لا يســتطيع أن يوصــد أبــواب عقلــه 
ــة فــي الآفــاق مــن  ة فــي نفســه، والآفاقيَّ ووجدانــه عــن حضــور آيــات اللــه الأنفســيَّ

حوله.

ة الحضور  ــق مــن غير طريــق الديــن، وذلك لقــوَّ الوصــول إلــى اللــه يمكــن أن يتحقَّ  .4
ــن  ــن الدي ــق(، ولك ــي الخل ــيّ ف ــل الإله ــود )الفع ــس والوج ــي الأنف ــيّ ف الإله

ــه.  ــى الل )الوحــي( هــو الطريــق الأمثــل إل

قيمــة الاعتــراف بوجــود اللــه تعالــى نابعــة مــن ضــرورة وجــوده بالــذات، وممّــا   .5
يترتّــب علــى القــول بعــدم وجــوده مــن محــالات، فوجــود الواجــب تعالــى قائــم 
ــات؛ فبمقــدار مــا يشــكّل  ــات الإثب ــر النفــي، وموجب ــى الاســتواء بيــن محاذي عل
وجــوده ضــرورة، يشــكّلُ عــدم وجــوده محــذورًا؛ وبمقــدار مــا يشــكّل ثبوتــه رحمة 
ونعمــة، يشــكّل نفيــه شــقاء ونقمــة؛ وبمقــدار مــا يبعــث الإيمــان بــه علــى الكمال، 

يبعــث نكرانــه علــى النقصــان.

ة وكلامــه إلهــيّ؛ لأنّ اللــه تعالــى خاطــب النــاس بلغتهــم ولكــن  القــرآن لغتــه بشــريَّ  .6
ــة نــصّ القــرآن؛ بــل يعني  غــة بالضــرورة خــارج ماهيَّ بكلامــه. ولا يعنــي ذلــك أنّ اللُّ
غــة فــي القــرآن هــي جهــة مــا بــه الاشــتراك بيــن الخطــاب ومُتلقّيــه، فيمــا  أنّ اللُّ
الــكلام القرآنــيّ هــو جهــة مــا بــه الامتيــاز بينهمــا بوصــف الــكلام مــن مختصّــات 

المصــدر صاحــب الخطــاب. 

للديــن مقاصــد ثابتــة، ولــه أدوات لتحقيقهــا كشــف عنهــا النــصّ نفســه، بعضهــا   .7
ــل  ــي الكام ــص الوحيان ــاة للن ــح الحي ــا يمن ــدّل، بم ــر مُتَب ــا الآخ ــت، وبعضه ثاب

ــدارك والحاجــات.  ــر الم ــن تتغي ــكان، وحي ــان وم ــي كل زم ــي ف والنهائ

ــة الخلق،  ــة المرتبطة بهدفيَّ ــة والكليَّ غايــات الديــن مجموعــة مــن المقاصــد الجزئيَّ  .8
ووجــود الإنســان علــى طريــق الاســتخلاف، وبعــض الأدوات لتحقيقهــا كشــفها 
ــان  ــي طغي ــلا ينبغ ــا، ف ة، وتطــور أحواله ــة البشــريَّ ــرك للتجرب ــا تُ ــن، وبعضه الدي

الأداة علــى الغايــة.  

إنّ الديــن لــم يــأتِ ليعرّفنــا إلــى أمــورٍ خــارج ذواتنــا، بمقــدار مــا أراد لفــت أنظارنا   .9
ــن الفطــرة،  ــر النَّاشــئ م ــل الخي ــى فع ــا عل ــا؛ لحضّن ــة فيه ــات الكامن ــى الطّاق إل
ــرّ المُتَأتّــي مــن الغريــزة. تِــي تعتريهــا، وتدفعنــا إلــى الشَّ ــوائبَ الَّ ولتحذيرنــا مــن الشَّ

ة، وما عدا ذلك فقدســيّته  س الوحيــد بالأصالــة، ومصــدر القدســيَّ اللــه هــو المُقــدَّ  .10



179 ة بالتبــع، وأداة للتقــرُّب، ومــا هــو  عارضــة فــي طــول العلاقــة باللــه؛ وهــي قدســيَّ
س ليــس مُدنّسًــا بالضــرورة؛ بــل يمكــن أن يكــون طاهًــرا. القداســة  غيــر مُقــدَّ
ته، وهــي ليســت  ــه بقدســيَّ ــئ الل ــا ينب ــه، أو م ــة لل ــم، وهــي لازم ــر دائ هــي طُهْ

نــي.  دَيُّ نــيّ، أو الفاعــل التَّ دَيُّ للفعــل التَّ

ــة«، فــإنّ معنــى المعنــى للديــن هــو  إذا كان معنــى الديــن هــو »التعاليــم الوَحْيانيَّ  .11
ــن؛ أي هــو الالتــزام بتلــك التعاليــم، وتطبيقاتهــا، واســتخداماتها. فمعنــى  دَيُّ التَّ
ــة، أمّــا معنــى المعنــى للديــن  تــه الوحيانيَّ ــة، ويتعلّــق بماهيَّ الديــن ذو دلالــةٍ دينيَّ

ــا. ــن، ويتعلّــق بكونــه تجريبيًّ دَيُّ فيتماهــى مــع معنــى التَّ

ٌ
ن، فكرٌ وممارسة دَيُّ

َّ
في الت

ــن مجــرّد فعــل  دَيُّ الديــن ليــس مُجــرّد تعقّــل؛ بــل هــو عقــل نعقــل بــه. وليــس التَّ  .1
ــا  نــيّ، يتخطّــى أن يكــون عرضًــا ذاتيًّ دَيُّ نقــوم بــه؛ بــل هــو فعــل نكونــه. فالفعــل التَّ
ــة إلــى  إلــى أن يكــون جوهــرًا تتّصــف بــه الــذات، فيخــرج والحــال هــذه مــن الفعليَّ
ــا ثبــت لهــا  ــذات ذاتً ــح ال ــة، لتصب ــى الكينون ــة إل ــة، ويتعــدّى طــور الفاعليَّ الهُويَّ

مبــدأ الاشــتقاق علــى نحــو الأصالــة، لا الاعتبــار1. 

س هنــاك الواقــع والقبليــات. ولــذا،  ــن ثلاثــة مُحــدّدات، إضافــة إلــى المُقــدَّ للتديُّ  .2
س.  ــن ليــس مجــرَّد حصيلــة للمقــدَّ دَيُّ التَّ

ــة فــي تشــكّلها الفكريّ لعنصريــن أساســيّين؛ الأوّل: داخل- نيَّ دَيُّ ــة التَّ تخضــع الهُويَّ  .3
ــق  ــيّ يتعلّ ــر: خارج-دين ــالبًا، والآخ ــا وس ــن موجبً ــه الدي ــاء ب ــا ج ــو م ــيّ وه دين
ــة. ة أم إيجابيَّ بمواقــف اللّادينيّيــن وآرائهــم مــن الديــن بمعــزل عــن كونهــا ســلبيَّ

يجــب بنــاء الواقــع الإســلاميّ بالنظــر إلــى احتياجاتــه، وخصوصيّاتــه أولًا،وبعــد   .4
ــاء  ــى بن ــة للعمــل عل ــإنّ الأولويَّ ــذا، ف ــع  الآخــر. ول ــة م ديَّ ــى الضِّ ــا إل ــك قياسً ذل
ــد التجــارب، والأفــكار  ــدل الاســتغراق فــي نقْ ة ب ــة الإســلاميَّ ــة الحضاريَّ التجرب
ــي؛ أي  ــن النف ــر م ــوت أكث ــن خــلال الثب ــوم م ــة تق ــذات المُتديّن المعارضــة. فال

ــم.  ــريعات، والقي ــد، والتش ــف العقائ ــا يخال ــض م ــمَّ رف ــاق ث الاعتن

ــن فاعــل ومنفعــل فــي عاقتــه بالديــن؛ فاعــل لناحيــة الانشــغال  ــى أنّ المُتديّ يشــير فيــاض إل  -1
د فعل،  ــن ليــس مُجــرَّ دَيُّ المعرفــيّ والذهنــيّ فيــه، ومنفعــل لناحيــة الخضــوع لتعاليمــه. كمــا أنّ التَّ

ــة، وكينونــة.   أو عــارض؛ بــل جوهــر، وهُويَّ
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ــن الإيجابــيّ( وليــس  دَيُّ توظيــف المعتقــدات هــو لأجــل الاقتــداء والارتقــاء )التَّ  .5
ــا  ــا منهجً ــي جعله ــا ف ــلبيّ(، فقوّته ــن السّ دَيُّ ــع الآخــر )التَّ ــذ والتّخاصــم م للتّناب
للحيــاة مــن خــلال الفعــل والممارســة. ولــذا، مــن الأولــى ربْطهــا بالإيمــان 
ــة  والتوحيــد بمــا يجعلهــا تجمــع وتوحّــد، بــدل الاســتغراق فــي ســياقاتها التاريخيَّ

ــه مــن صراعــات1.  مــع مــا تحمل

نــي لــه حكمًــا أثــر مباشــر، أو غيــر مباشــر، إيجابــيّ، أو ســلبيّ، علــى  دَيُّ الفعــل التَّ  .6
ــه مُتَعــدٍّ وليــس لازمــا.  ــه؛ أي أن ــذِي قــام ب الآخريــن بمــا يتجــاوز الفــرد الَّ

د والأدلجــة  ــن بالاعتقــاد دون الإيمــان يفضــي إلــى الانغــلاق، والتشــدُّ دَيُّ التَّ  .7
ة، وحفــظ  ــة، فالإيمــان أســمى وأقــدر علــى إنشــاء الروابــط الإنســانيَّ راعيَّ الصِّ

مقاصــد الديــن وغاياتــه. 

ــة  نيَّ دَيُّ ــة التَّ ــاس، والتجرب ــل والن ــلال العم ــن خ ــه م ــة بالل ــة عباديَّ ــن علاق دَيُّ التَّ  .8
ــن تصــل إلــى  دَيُّ ــة التَّ ــة مدخلهــا الجماعــة. وفعاليَّ نيَّ دَيُّ ــة التَّ مدخلهــا الفــرد، والهُويَّ
ــة عامّــة مــن  أقصاهــا مــن خــلال التدايــن بمــا يُحوّلــه إلــى ظاهــرة عامّــة، وأنــا تدينيَّ

نيــن.  ــر المُتديِّ خــلال حضــوره فــي التفاعــل مــع الآخريــن، بمــا فيهــم غي

ــن فــي علاقــة مــع الغيــب والحيــاة. مــع الغيــب مــن خــلال العبــادة  الإنســان المتديُّ  .9
فيتحصّــل الارتبــاط ويحــلّ الفيــض فــي القلــب، أمّــا مــع الحيــاة فيتجلّــى ذلك في 

ــة مــع النــاس والواقــع. المعاملــة الأخلاقيَّ

ــه.  ــزام ذات ــه ومســتوى الإل ــيّ ذات ــة المصــدر الإله ــة والأخلاقيَّ ــم الفقهيَّ للتعالي  .10
ة، وينبغــي التعامــل معهــا  ة استحســانيَّ ــة ليســت إرشــاديَّ ولــذا، التعاليــم الأخلاقيَّ
ــه  ــة كن ــي معرف ــار الأصعــب ليــس ف ــه، فالاختب ــة. وعلي كمــا الأحــكام الفقهيَّ
ــذِي جوهــره الأخــلاق. ومــا يُميّــز أخــلاق  ــن الَّ دَيُّ الديــن؛ بــل الاختبــار هــو التَّ
ــه،  ــق بالل ــي بالتعلُّ ــد غائ ــا بُعْ ــى له ــة أنّ الأول ــلاق الوضعيَّ ــن الأخ ــن ع دَيُّ التَّ
ــروح.  ة مــن خــلال النفــخ بال ــذِي نشــترك معــه فــي الســنخيَّ ــه، وهــو الَّ ــل ب وبالتمثُّ

ارتبــط الموقــف القرآنــيّ السّــلبيّ مــن الكفر الاعتقــادي دائمًا بكونــه يتصاحب   .11
ــه  ــض الل ــى رف ــر عل ــلبيَّة لا يقتص ــموليّته السَّ ــر بش ــيّ. فالكف ــر أخلاق ــع كف م

ــي  ــل ف ــا؛ ب ــي الاختــاف عليه ــاض أنَّ  جوهــر الإمامــة لا يكمــن ف ــرى في ــياق، ي فــي هــذا السِّ  -1
الاقتــداء بهــا؛ وليــس فــي نبْــذ مــن لا يؤمــن بهــا؛ بــل فــي جذْبــه إليهــا، كونهــا وجهــةً تدفــع قبــل 

أيّ شــيء إلــى العمــل بتعاليمهــا، وليــس إلــى التّخَاصــم فيهــا.



181 ــة يتفــرّع  ــات أخلاقيَّ ــاك مُترتّب ــل هن ــة؛ ب ــة والقلبيَّ ــة الذهنيَّ والديــن مــن الناحي
ة،...( مرتبطــة  ــة، ونفســيَّ ــة، وتربويَّ ة، واجتماعيَّ منهــا مُترتّبــات أخــرى )سياســيَّ
ــة مــن الكافريــن...  ــا فــي انطبــاق هــذا المفهــوم علــى مصاديقــه الجزئيَّ جميعً
ــذِي اتّخــذه القــرآن مــن الكفّــار لــم يكــن مقتصــرًا علــى  إنّ الموقــف الحــادّ الَّ
ــنْ  ــاد مَ ــا عــن افتق ــا أيضً ــل كان ناجمً ــان؛ ب ــة المرتبطــة بالإيم ــة العقديَّ الجنب

ــة.   ــمَ الأخلاقيَّ ــن؛ القي ــرآن بالكافري وصفهــم الق

ن.  دَيُّ لا يصــحّ الخلــط بيــن الكمــال والتمــام فــي إطــار الحديــث عــن الديــن والتَّ  .12
ــة الديــن تعنــي انطواءه  ــن التمــام. فكماليَّ دَيُّ لــذا، شــأن الديــن الكمــال وشــأن التَّ
ــة، كفيلــة  ة، وقيميَّ ــة، وشــرعيَّ علــى مــا يحتــاج إليــه الإنســان مــن تعاليــم عقديَّ
ــة فهــي  ــق الهدايــة فــي حالــة الجمــع بيــن الإيمــان والالتــزام. أمّــا التماميَّ بتحقُّ
ــة والاســتعداد للامتثــال لتلــك التعاليــم، وتحويــل الإيمــان إلى ممارســة  الجهوزيَّ
ــيّ  ــذا، فالكمــال الدين ــاة. ل ــن فــي مقــام الحي دَيُّ ــة، وإتاحــة كلّ شــروط التَّ فعليَّ
نــيّ شــأن بشــريّ  دَيُّ شــأن إلهــيّ وحيانــيّ مرتبــط بالشــارع المُقــدّس، والتمــام التَّ

ــة مــع الإرادة فــي الفعــل. نســبيّ مُتعلّــق بشــكلٍ أســاس بتوفّــر النيَّ

ــن إلــى دراســة العلاقــة بيــن اللــه والإنســان، علــى  دَيُّ أخيــرًا، تهــدف فلســفة التَّ  .13
ــن إنســانيّ وجهتــه الله؛ فكون  دَيُّ قاعــدة أنّ الديــن إلهــيّ وجهتــه الإنســان، وأنّ التَّ
ــد/ التشــريعات/  ــة العقائ ــمَ- فــي ثلاثيَّ ــه تعالي ــى -بكون ــه يتجلّ الديــن مــن الل
ــك  ــزام بتل ةً- الالت ــةً إنســانيَّ ــه وظيف ــن -بكون دَيُّ ــى التَّ ــب عل ــم، فيمــا يترتّ القي
ــة فــي مقــام العمــل؛ إنّمــا يكــون بهــدف وصــول الإنســان إلــى: التعــرُّف  الثُّلاثيَّ
ــل بــه العقائــد، والتقــرُّب مــن اللــه، وهــو مــا تتكفّــل  إلــى اللــه، وهــو مــا تتكفَّ
ــل باللــه، فــي إطــار  ــة، وصــولًا إلــى التمثُّ بــه تشــريعات الفقــه، والأحــكام التعبُّديَّ
ــة، حيــث يفضــي ذلــك كلّــه إلــى تحقيــق مقــام الاســتخلاف.  القيــم الأخلاقيَّ

خاتمة

ــي  ــكار، وف ــن الأف ــر م ــر بكثي ــارب أكث ــن التج ــر م ــا، وتنف ــاس عمومً ــذب النّ تنج
ــن ومُؤسّســاته،  ــا. ويواجــه الدي ــر وضوحً ــر أكث ــح الأم ــة، والمعلومــات يصب عصــر التّقان
تِــي تمكّنــت  ــة المعاصــرة الَّ وحركاتــه والمؤمنــون بــه ضغوطًــا متزايــدة مــن التجــارب الماديَّ
ي الأكبــر ليــس  ــة. ولــذا، التحــدِّ مــن الهيمنــة علــى مجــالات واســعة مــن الحيــاة اليوميَّ
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فــة؛ وهــي بالمقارنــة  ــة المُتَطرِّ ؤ مــن التجــارب الدينيَّ ــة، أو التبــرُّ ــة الماديَّ فــي نقــد الليبراليَّ
ة،  ة إســلاميَّ أســهل؛ إذ إنّهــا أقــلّ كلفــة، ولكــن الاختبــار فــي بلورة نمــاذج، ونظريــات فكريَّ
ــق والاشــتباك  ــة1. وتطويرهــا مــن خــلال التطبي ــة متين ــاء تجــارب دينيَّ ــي بن وتســييلها ف
مــع المعضــلات، والمصاعــب، والأزمــات؛ وهــو مــا يســتدعي فــي واقــع الحــال صراعًــا 
ــا داخــل البيئــات المُتَديّنــة، وهــو مــا يخشــاه ويتفــاداه كثــر مــن المثقّفيــن  ا وفكريًّ سياســيًّ
ــا  ــن تكــون ناجــزة فكريًّ ــة هــي فكــر وممارســة، فهــي ل نيَّ دَيُّ ــة التَّ ــن. إنّ التجرب والمفكّري
ــة، والعدالــة  ر، والحريَّ ــة، مثــل: التحــرُّ فــي المختبــر؛ بــل حيــن تواجــه موضوعــات حيويَّ
ة.  ــة، والمســاواة، والمواطنــة، والتكنولوجيــا، وثــورة المعلومات، والبيئــة، والهُويَّ الاجتماعيَّ

ــا مُقدّسًــا،  ــا دينيًّ كلّ نــصّ مؤهّــل لأن تتعــدّد قراءاتــه وممارســاته، فكيــف إن كان نصًّ
ةٍ، وقــدرةٍ، وســلطة. وكلَّمــا طالــت المســافة عــن زمــن النــزول  بــكل مــا يُوَفّــره مــن مشــروعيَّ
لات  لات المعرفــة، وتبدُّ ــلطات، وتحــوُّ تــزداد فــوق كلماتــه شــبهات التاريــخ، ومصالــح السُّ
ــة؛ لحمايــة الدين،  ــن والديــن ضروريَّ دَيُّ أحــوال المعــاش، والعمــران. تلــك المســافة بيــن التَّ
ــن فرصــة  دَيُّ ــن؛ فــلا يعــود ظهــور نمــط فاشــل مــن التَّ دَيُّ وحفــظ الإيمــان باللــه، وتفعيــل التَّ
ــر أن  ــن الخطي ــافة م ــك المس ــن تل ــة. ولك ــد الدينيَّ ــتهداف العقائ ــاد، أو اس ــر الإلح لنش
ــة متينــة، مثــل: مقاصــد  ــة ومعرفيَّ تغــدو شــرخًا؛ بــل لا بُــدَّ أن تظهــر فوقهــا جســور مفاهيميَّ
ــي  ــهام ف ــة الإس ــن فرص ــن والدي ــح للتديُّ ــذا، يصب ــلاق. وهك ــفة، والأخ ــن، والفلس الدي
ــن  ــن مــع ســائر المؤمنيــن، وفــي التواصــل مــع غيرهــم ممَّ دَيُّ النُّهــوض الحضــاريّ، وفــي التَّ
ة. إنّ الانفصــال عــن النّــصّ الوحيانــي موجــب للضّيــاع، وحلــول  ينــادون بمذاهــب إنســانيَّ
ــيّ،  ــر الدين ــن والفك ــن الدي ــز بي ــح التماي ــصّ، ومسْ ــن ن ــدّ م ــرى؛ إذ لا بُ ــات أخ مرجعي

ــة.  ــة موجــب للجمــود والاســتبداد بســتار القَدَاسَــة الإلهيَّ والممارســة الدينيَّ

ــة لنقــد التجــارب  ــن يتيــح حــدودًا ضروريَّ ة للتديُّ إنّ الإقــرار بالمدخــلات البشــريَّ
ــة، كمــا  ــة الدينيَّ ــة، أو المرجعيَّ ــة الدينيَّ ــة وتطويرهــا، وعقلنــة النِّزاعــات ذات الرمزيَّ الدينيَّ
ــن أمــرًا معقــولًا وتبايناتهــا أمــرًا مقبــولًا.  دَيُّ أنّــه يجعــل مــن ظهــور أنمــاط مختلفــة مــن التَّ
ــة لتطويــر تجاربهــا  ــن يصبــح فرصــةً للحــركات الدينيَّ دَيُّ وذلــك الظهــور لأنمــاط مــن التَّ
ــة القادرة  مــن خــلال المنافســة، واســتقراء التجــارب، والتعلّــم المُتَبــادل، فالتجــارب الدينيَّ

ابــة، فــكلّ جســم صلــب ســيظهر فــي النّهايــة قــوّة قــادرة علــى  المتانــة هنــا تختلــف عــن الصَّ  -1
ي،  ــدِّ ــام التح ــود أم د الصّم ــرَّ ــس مج ــا لي ــح لصاحبه ــة تُتِي يَّ ــي خاصِّ ــة فه ــا المتان ــه، أمَّ تحطيم

ــوّ.  مُ ر، والنُّ ــوُّ ــف، والتط ــل التكيُّ ــة؛ ب ــر، والصدم والخط



183 ــة ســتكون الــرّدّ الأفعــل  ــة والمعنويَّ يَّ علــى الاســتجابة لحاجــات النــاس ومصالحهــم المادِّ
ــة المُسْــتَتْبعة لقــوى الهيمنــة.   علــى تجــارب التطــرُّف الدينــيّ، أو التجــارب الدينيَّ

ــق البحــث  ــا لتعمي ــا متينً ــر قدّمــت أساسً ــن« موضــع النَّظَ دَيُّ إنَّ أطروحــة »فلســفة التَّ
ــة الخاصّــة والعامّــة.  نيَّ دَيُّ والنقــاش فــي تجديــد الخطــاب الدينــيّ، وتأصيــل المُمَارســات التَّ
ــن« ســيُثِير  دَيُّ ولا شــكّ فــي أنّ مــا طرحــه الدكتــور  فيّــاض حــول العلاقــة بيــن »الديــن  والتَّ
ة، كما  ســات دينيَّ ــة، وفــي مؤسَّ ــة وبحثيَّ النّقــاش، وربمــا الاعتــراض فــي أوســاط نخــب علميَّ
ة علــى  ياســيَّ ــلطة السِّ أنَّ  مثــل هــذه الأطروحــة قــد تفــرض قيــودًا واضحــة علــى قــدرة السُّ
حْــض.  قْــد والدَّ التَّوظيــف الاســتغلاليّ للديــن، وتجعــل ممارســتها أكثــر انكشــافًا أمــام النَّ
ــث  ــن؛ بحي دَيُّ ــن والتَّ ــن الدي ــا بي ــى محــو المســافة اعتباطً ــن يرتكــز عل إنّ اســتغلال الدي
ــة بقَدَاســة الديــن؛ مــا يحبــط إمــكان النِّقــاش، أو  نيَّ يتلبّــسُ كلّ فكــر دينــيّ، ومُمَارســة تديُّ
ــة. يُضَــافُ إلــى ذلــك  الاعتــراض، أو يجعــل ذلــك مثــل حــرب علــى الديــن، أو حربًــا دينيَّ
ع علــى  ــن تفــرض ضغوطًــا تُشــجِّ دَيُّ ــة علــى الديــن والتَّ أنّ اشــتداد حمــلات الثّقافــة اللِّيبراليَّ

ــى يخلــو لهــا المجــال العــام أكثــر.  ــة المُبَــادرة حتَّ التمتــرس والاحتمــاء، بــدل الفعاليَّ

راعــات  ــة للصِّ ــة، والحضاريَّ ــنوات الأخيــرة عــودة الزّخــم للأبعــاد الثقافيَّ يظهــر فــي السَّ
ــذِي يمــر بمرحلة تعبئة شــاملة لمواجهة  ــة ربطًــا بأزمــة النِّظــام اللِّيبرالــيّ الَّ ة، والدوليَّ ياســيَّ السِّ
ــة. وهكــذا، يواجــه الديــن موجــات  ــة وقوميَّ ــة دينيَّ ــر ليبراليَّ ه نمــاذج غي صعــود مــا يعــدُّ
ــذِي يئِــنُّ تحــت  مُتَتَاليَــة مــن التشــكيك والاختبــار، تَتَأتّــى مــن طبيعــة العالــم المعاصــر الَّ
ــةٍ  ــةٍ، وثقافيَّ لاتــه بمــا تُولّــده مــن صدمــاتٍ اجتماعيَّ ــة، وتســارُع تحوُّ يَّ ســطوة النّزعــات المادِّ

ة.    مُتلاحقــة، وكذلــك مــن الاســتهدافات المُمَنْهجــة لــه لغايــات إســتراتيجيَّ

ــجالات، وهــم مركــز ثقلهــا؛ لدورهــم  يقــع جيــل الشــباب المســلم فــي قلــب تلــك السِّ
ــور  ــاب الدكت ة. كت ــيَّ ياس ــة والسِّ ــات المجتمعيَّ ــك التوازن لات، وتحري ــة التَّحــوُّ ــي صناع ف
ة، ولغتــه الأخّاذة، ورشــاقة  تــه الأكاديميَّ حبيــب فيــاض بجــرأة موضوعــه، وانضبــاط منهجيَّ
ــة المصطلحــات، والتَّكامُــل بيــن التعقيــد الفلســفيّ، والتبســيط الواقعــيّ،  المعالجــة، ودقَّ
ر  ــه باســتحقاق؛ لأن يتصــدَّ ــن، يُخوّل دَيُّ ــاء اُنمــوذجٍ مفاهيمــيٍّ لفلســفة التَّ ــى بن وصــولًا إل
ــان، أو  ــى الإيم ــم إل ــون دليله ــباب، وأن يك ــاط الش ــي أوس ــن، ف دَيُّ ــن والتَّ ــات الدي نقاش
ــة لحضــور الديــن فــي المجال  الحــوار الإيجابــيّ مــع الديــن، كمــا أنّــه يرســي قواعــد معياريَّ
ياســيّ؛ وهــي قواعــد مــنِ شــأنها أنْ تُســهّل النّقــاش فــي  العــام، بمــا فــي ذلــك المجــال السِّ
ياســيّ مــع النــص الدينــيّ، ومقاصــده، وغاياتــه.  ياســيّ، والموقــف السِّ ــلُوك السِّ انضبــاط السُّ
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تِــي شــهدتها العقــود  ــة الَّ ــة، ومــا بعــد الكولونياليَّ أفضــت المُجَــادلات حــول الكولونياليَّ
ة  الأخيــرة مــن القــرن المنصــرم إلــى تراكــم الغمــوض والالتباس حول طبيعــة الثقافــة النَّقْديَّ
مــه »إدوارد  للتّمركــز الغربــيّ، ولا ســيَّما فــي حقــل الاستشــراق. ومــن الواضــح أنَّ مــا قدَّ
ــا لجهــة وقــوع هــذا  راســة، خصوصً ــا للدِّ ســعيد« -فــي هــذا المجــال- يُشــكّل اُنموذجً
ــلوك الكولونيالــيّ  ــة نفســها، وهــو يقــوم بنقــد السُّ ــة الغربيَّ قافيَّ ــة الثَّ الأخيــر أســير المرجعيَّ

فــي جغرافيــا الشّــرق والعالــم العربيّ-الإســلاميّ علــى وجــه الخصــوص.
تِــي اعتمدهــا »إدوارد ســعيد«، وهي تنطلق  ــات الَّ راســة تحــاول رصــد المرجعيَّ هــذه الدِّ
ــة القائلــة بــأنّ مــن غيــر المُمْكن فهــم مشــروعه الثقافــيّ، والوقوف علــى مآلاته  مــن الفرضيَّ
ــة ومبانيهــا. وفــي  ــره العميــق بالفكــر الغربــيّ ومناهجــه النَّظريَّ ومقاصــده خــارج ســياق تأثُّ
ــة  راســة إلــى أنَّ »ســعيد« لــم يكــن صاحــب منهــج مُســتقلّ، أو نظريَّ ــياق، تشــير الدِّ هــذا السِّ
ــة،  ــة والتَّفكيكيَّ ــى الأخــذ بقواعــد البِنْيويَّ ــا ذهــب إل ــيّ؛ وإنَّم ــلوك الكولونيال ــة للسُّ معرف
 )Michel Foucault( »كمــا جــاءت فــي أعمــال الفيلســوف الفرنســيّ »ميشــال فوكــو

قافيّ الكولونياليّ
ّ
ز الث

ُ
مرك
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ات »إدوارد  مدخل إلى نقد مرجعيَّ
ة ما بعد الاستعمار سعيد« في نظريَّ

أزراج عمر

باحث وأكاديميّ جزائريّ، مُقيم في بريطانيا.  *

*



185 ــة اســتمرارًا  و»جــاك ديريــدا« )Jacques Derrida(؛ مــا جعــل أعمــال »ســعيد« النَّقْديَّ
ــة. ولعــلّ كتــاب »الاستشــراق« هــو مــن أبــرز  ــة الأوروبيَّ ا لمناهــج الفلســفة النقديَّ شــرقيًّ
ــلوك  راســة، حيــث طغــت علــى صفحاتــه نقــد السُّ ــواهد علــى مــا تذهــب إليــه هــذه الدِّ الشَّ

ــفيّ حيــال مجتمعــات الشــرق العربــيّ والإســلاميّ. الاســتعماريّ التعسُّ

تمهيد
منــذ صــدور كتاب »الاستشــراق« للنَّاقــد »إدوارد ســعيد« في العــام 1978م، وإنتاجه 
تِــي انتشــرت فــي معظــم جامعــات العالــم،  ــة الَّ يتواصــل عبــر سلســلة مــن المُؤلَّفــات النَّقديَّ
ــة بوصفهــا شــكلًا مــن أشــكال  غــة العربيَّ ــاد النَّاطقيــن باللُّ قَّ ت مــن طــرف بعــض النُّ وعُــدَّ
ه بطلًا  ــا إلــى عَــدِّ اء ذلــك، وصــل الانبهــار العربــيّ بـ»ســعيد« جزئيًّ المقاومــة للغــرب. وجــرَّ
ــا بعــد  ــة م راســات الكولونياليَّ ــدًا. مــن وجــهٍ آخــر، يُلاحــظ أنَّ الدِّ ــرًا ناق ــه مُفكّ ــر من أكث
ــى الوجــود،  ــا إل ــي بعثه ا ف ــا وجــادًّ ى »إدوارد ســعيد« دورًا مفصليًّ ــي أدَّ تِ ــة الَّ الكولونياليَّ
ــة، وعلى  ــة ومعتبــرة علــى مســتوى الإضافــة النَّظريَّ ــص خطــوات إضافيَّ تخطــو بهــذا التخصُّ

مســتوى التطبيــق المُتميّــز لهــا علــى الأوضــاع الخاصّــة بنــا.  
تِــي يعــدُّ »إدوارد  لقــد بقيــت ظاهــرة الخطــاب الكولونيالــيّ مــا بعــد الكولونيالــي1ّ الَّ
ــة  ــة، وبخاصّ ــيّ، والجامعــات الغربيَّ ــد الغرب ــى النَّق ســعيد« رائدهــا ومؤسّســها حكــرًا عل
ــة  فــي العالــم الأنجلوفونــي علــى مــدى ســنوات طويلــة؛ إذ لــم يســهم النَّقــد النَّاطــق بالعربيَّ
فــي تطويرهــا قيــد أنملــة حتّــى يومنــا هــذا، وكلّ مــا فعلــه هــذا النّقــد هــو تقديــم الشــروح، 

وممارســة بعــض التأويــلات لهــا. 
ــة الخطــاب الكولونيالــيّ مــا بعــد الكولونيالــيّ هي  يــرى النَّقــد الغربــيّ عمومًــا، أنَّ نظريَّ
ــة الخطــاب عنــد »ميشــال فوكــو« )Michel Foucault(، وتبصيــرات  مزيــج مــن نظريَّ
ــى  ــت إل ــا ذهب ة، كم ــيَّ ياس ــي« )Antonio Gramsci( السِّ ــو غرامش ــات »أنطوني كتاب

ــة قــد انتهــت، أو أنّ  ــة أنّ الكولونياليَّ ــة النَّقديَّ مصطلــح مــا بعــد الكولونيالــيّ لا يعنــي فــي النَّظريَّ  -1
ــن دلالــة مضمــرة لاســتمرار الاســتعمار المــادّيّ، الجغرافــيّ،  آثارهــا هــي الباقيــة فقــط؛ وإنّمــا تتضمَّ
ــة لــن تتحوّل  ــة مــا بعــد الكولونياليَّ ــدد، فــإنَّ نظريَّ الثقافــيّ، السّياســيّ والاقتصــاديّ. فــي هــذا الصَّ
إلــى مشــروعٍ تحريــريّ مــن دون نقــد إســهامات البلــدان المحتلّــة ســابقًا وتفكيكهــا فــي إعــادة 
ة حلّــت محــلّ تقاليــد القمــع الاســتعماريّ فــي بلداننــا؛ كوننــا جــزءًا مــن  إنتــاج أنظمــة سياســيَّ
ــا  يًّ ر، وبيــن الواقــع المريــر الَّــذِي يُكبّــل مادِّ العالــم الثالــث الَّــذِي يتأرجــح بيــن الرغبــة فــي التحــرُّ

ــد الفعلــيّ.  هــذه الرغبــة، ويمنعهــا مــن التجسُّ
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ــب  ــع، يصع ــي الواق ــس« )Sarah Millis(1. فف ــارا ميل ــة »س ــدة البريطانيَّ ــك النَّاق ذل
ــه  ــيّ ونظريّات ــره بالفكــر الغرب ــم مشــروع »إدوارد ســعيد« وتقويمــه خــارج ســياق تأثُّ فه
ــاد فــي  قَّ تِــي نهــل منهــا الكثيــر. وهنــا، ينبغــي الإشــارة إلــى أنّ جمعًــا مــن النُّ ومفاهيمــه الَّ
ى  ل فــي حقيقتــه مــا يُســمَّ العالــم العربــيّ وصفــوا كتابــه الاستشــراق بأنّــه انتقائــيّ، ويُشــكِّ
بـ»الاستشــراق المعكــوس«. منــذ ذلــك الحيــن، وحتّــى بعــد ترجمــة كتــاب »ســعيد« مــن 
غــة  ر أيّ ناقــد يكتــب باللُّ ــة، لــم يُطــوِّ قِبَــل النَّاقــد الســوريّ »كمــال أبــو ديــب« إلــى العربيَّ
ــة المُكرّســة لــه،  راســات العربيَّ ــة مفاصــل تبصيــرات »إدوارد ســعيد«؛ بــل ظلَّــت الدِّ العربيَّ
د كرنفــال احتفالــيّ بــه فقــط؛ إذ تميّــزت بالانبهــار أكثــر مــن العمــل  ولمختلــف كتبــه مجــرَّ

ــذِي يفتــرض أن ينصــبَّ علــى البحــث عــن بنــاء، أو إضافــة شــيء جديــد.  يّ الَّ الجــدِّ
ا المُبــادِر الأوّل  ــياق، ينبغــي التّذكيــر أنّ »إدوارد ســعيد« لــم يكــن تاريخيًّ فــي هــذا السِّ
إلــى لفــت النَّظَــر إلــى ضــرورة نقــد ظاهــرة الاستشــراق الأوروبــيّ / الغربــيّ؛ وإنَّمــا ســبقه 
ة فــي الجزائــر، وفــي مصــر،  ــة والفرنســيَّ ــا دارســون آخــرون باللُّغتيــن: العربيَّ إلــى ذلــك زمنيًّ
ــاج المستشــرقين  ــب »إنت ــف كتي ــي« مُؤلّ ــن نب ــك ب ــال-: »مال ــى ســبيل المث منهــم -عل
ــك«  ــد المال ــور عب ــام 1969م، و»أن ــي الع ــث« ف ــلاميّ الحدي ــر الإس ــي الفك ــره ف وأث
ــي  ــام 1971م ف ــي الع ــة« المنشــور ف ــي أزم ــروف »الاستشــراق ف ــال المع صاحــب المق

ــة.   ــة الاجتماعيَّ ــة الجدليَّ مجلَّ

مركز الكولونياليّ
ّ
الاستغراب السّلبيّ في نقد الت

لو تســاءلنا عن الفرق الجوهريّ بين الإســهامات المُكرّســة لدراســة ظاهرة الاستشــراق 
ونقدهــا، وبيــن إســهام »إدوارد ســعيد« لقلنــا: إنَّ هــذا الأخيــر قــام باســتخدام حزمــة مــن 
ــد الملــك«،  ــور عب ــي«، و»أن ــن نب ــات »ب ــا كتاب ــي تفتقــد إليه تِ ــات الَّ ــم والنَّظريَّ المفاهي
لــة فــي  وغيرهمــا، مثــل: اســتراتيجيَّات »ميشــال فوكــو« )Michel Foucault(؛ المُتمثِّ
ــل »إدوارد ســعيد« هــذه  ــن؛ إذ نق ــا ســلطتين وقوّتي ــة بوصفهم فكــرة الخطــاب والمعرف
ــة، وغيرهــا -كمــا ســنبيّن لاحقًــا- إلى نقد  ــة وحمولاتهــا المفهوميَّ الإســتراتيجيَّات النَّظريَّ
الكتابــات المُصنّفــة فــي خانــة »الاستشــراق الأوروبيّ-الغربــيّ«. وزيــادة علــى ذلــك، فإنّ 
ــات أخــرى اســتقاها مــن الفكــر الغربــيّ،  ــف أيضًــا مفاهيــم ونظريَّ »إدوارد ســعيد« قــد وظَّ
ــة، والهيمنــة لـــ  راســات الثقافيَّ ــص الدِّ ــلات فــي تخصُّ مثــل: مفاهيــم واســتراتيجيّات التمثُّ

1- Millis, Sara, Routledge, London and New York, 2004, p. 116.



187 ــا،  »غرامشــي« )Antonio Gramsci(، والجغرافيــا المُتخيّلــة بوصفهــا إســقاطًا هوَاميًّ
ــذِي يُعــدُّ  فضــلًا عــن توظيفــه المتــن النّقــديّ لـــ »فرانــز فانــون« )Frantz Fanon( الَّ
ــص  ــة لظهــور تخصُّ ــة النَّقديَّ ــة الفكريَّ ــروا الأرضيَّ ذِيــن وفّ واحــدًا مــن أبــرز المفكّريــن الَّ
ــا، فــي الفكــر النَّقــديّ الكولونيالــيّ ومــا  ــة، بمفهومهــا الرائــج راهنً الدراســات الكولونياليَّ
ــة وهلمَّ  اتينيَّ بعــد الكولونيالــيّ، وبخاصّــة فــي: أميــركا، بريطانيا، أســتراليا، آســيا، أميــركا اللَّ

جــرَا. 
 ، يديــن »إدوارد ســعيد« لـ»ميشــال فوكــو« )Michel Foucault(، بشــكلٍ خــاصٍّ
ة. ونقتبــس مــن كتــاب النّاقــد مــا بعــد  ــة العُليــا الفرنســيَّ اد مــا يدعــى بالنَّظريَّ ولغيــره مــن رُوَّ
ــرت« )Bart Moore-Gilbert( الموســوم  ــور جلب ــارت م ــيّ »ب ــيّ البريطان الكولونيال
ــذِي  ياســات، 1997م( الَّ ــياقات، الممارســات، السِّ ــة: السِّ ــة مــا بعــد الكولونياليَّ )النَّظريَّ
ــة مــا بعــد الاســتعمار »علــى أنَّهــا عمــل تــمَّ تشــكيله بشــكلٍ أســاس، أو بدرجة  يُعــرّف نظريَّ
ة العُليا، ولا ســيَّما )جــاك دريدا  ة الفرنســيَّ ــة للنَّظَريَّ كبيــرة مــن خــلال الارتباطــات المنهجيَّ
 Michel ( و)ميشــيل فوكــوJacques Lacan جــاك لاكان( ،)Jacques Derrida
ــة، ســيعني هــذا عمل إدوارد ســعيد و)جاياتري ســبيفاك  Foucault(. مــن النَّاحيــة العمليَّ
ة  ــة الفرنســيَّ Gayatri Spivak( و)هومــي بهابهــا Homi Bhabha(. إنَّ إقحــام النَّظريَّ
ــذِي ولّــد ربمــا أكثــر النِّقاشــات ســخونةً مــن  العُلْيــا فــي تحليــل مــا بعــد الاســتعمار هــو الَّ

ــة؛ مــا أثــار مظاهــر القبــول والرَّفــض«. ــة الحاليَّ بيــن العديــد مــن النِّقاشــات النَّقديَّ
ــا- أنَّ  ــا لاحقً ــف عنده ــواهد أخــرى -نتوقّ ــه ش ــس، ومع ــصّ المُقْتب ــذا النَّ ــد ه يؤكّ
»إدوارد ســعيد« هــو ابــن للفكــر النّظــريّ الغربــيّ بامتيــاز، وإن كان ينتمــي طفولــة وثقافــة 
ة. وهــو يُعــدُّ أيضًــا أحــد الشــخصيّات  ة المســيحيَّ ة إلــى الأرومــة الفلســطينيَّ ــة شــعبيَّ وطنيَّ
ة، علــى الرّغــم مــن  ــة الفلســطينيَّ فــاع عــن القضيَّ ياســيّ المُكــرَّس للدِّ البــارزة فــي النَّقــد السِّ
ة واحــدة ضمــن الشّــرط  أنّــه بقــي يرافــع أحيانًــا كثيــرة مــن أجــل دولــة فلسطينيَّة-إســرائيليَّ

السّــلميّ الديمقراطــيّ. 
ــة إلــى تأثيــر الفكــر النَّظــريّ الغربــيّ علــى الجهــاز  بعــد تقديــم هــذه الإشــارات الأوّليَّ
راســات  نــا لــم نعثر فــي زحام الدِّ النَّقــديّ لــدى »إدوارد ســعيد«، ينبغــي التوضيــح مُقدّمًــا أنَّ
ــاد ودارســون عــرب حــول »إدوارد ســعيد« علــى دراســة جــادّة  ــي أنجزهــا نُقَّ تِ ــة الَّ العربيَّ
ور المحــوريّ في تشــكيل  ت الــدَّ تِــي أدَّ ة الَّ ــة الأساســيَّ تبــرز بالتحليــل أهــمّ المؤثّــرات النَّظريَّ

فكــره النَّقــديّ.  
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ــي  تِ ــبب فيــه إلــى أنَّ القــراءات الَّ لا شــكَّ فــي أنّ هــذا التقصيــر الملحــوظ يرجــع السَّ
ــيّ،  ــب النِّضال ــال بالجان ــا بالاحتف ــات »ســعيد« تكتفــي غالبً ــى كتاب ــا عل مُورِســت عربيًّ
ــة المقاومــة فيهــا، وبِبُعْــد نقــد الثقافــة والأدب الاســتعماريّين لــدى »إدوارد  وبخاصيَّ
تِــي تقــوم عليهــا تلــك  ــة المرُكّبــة الَّ ســعيد«، ولكنّهــا لا تكشــف بعمــق عــن البِنْيــة النَّظريَّ
ة لكتابات »ســعيد«  الكتابــات. والغريــب هــو أنّ التركيــز الملاحــظ في المراجعــات العربيَّ
ــج«  ــات: القصــد والمنه ــمّ: »بداي ــريّ المُه ــه النَّظ ــرط كتاب ــا المف ــن إهماله ــا، يبيِّ عمومً
ــر بهــا عميقًــا، مثــل كتابــات:  تِــي تأثَّ ــة الَّ ــة للكتابــات النَّظريَّ ــذِي يحفــل بتحليلاتــه النَّقديَّ الَّ
»فوكــو« )Foucault(، »فيكــو« )Vico(، »أوربــاخ« )Auerbach(، »دريــدا« 

(Derrida( وغيرهــم...    
ــى  ــة حتّ ــة العربيَّ غ ــى اللُّ ــم يترجــم إل ــاب ل ــا، هــو أنّ هــذا الكت ــر بالإشــارة، هن الجدي
ــة مُمهّــدًا لمشــروع »إدوارد ســعيد« فــي  ــة الغربيَّ ــاحة النَّقديَّ ــه يُعــدُّ فــي السَّ الآن؛ علمًــا أنَّ
ــوا لديــه  ل يــن، تحوَّ ــة لمفكّريــن وفلاســفة غربيِّ ــات والمفاهيــم الفكريَّ نقــد شــبكة النَّظريَّ
ــا، وهــو فــي طريقــه البحثــيّ النّقــديّ  مــع نضجــه الفكــريّ إلــى علامــات دالّــة، تســنده نظريًّ
ة الَّتِي تكرَّســت  بشــكلٍ عــام، ســواء عبــر تفكيكــه للمتــن الاستشــراقيّ، أو للمؤلّفــات الأدبيَّ
ــاب »إدوارد ســعيد« الموســوم  ــة كت يَّ ــود أهمِّ ــة. وتع ــلات الكولونياليَّ ــرة التمثُّ ــا ظاه فيه
»بدايــات: القصــد والمنهــج« )1975م( فــي تقديــر الــدّارس »كونــور مكارثــي« 
ــة فــي الفكــر الغربــيّ،  (Conor McCarthy( أنّــه شــرع فيــه بدراســة أهــمّ الأبنيــة النَّظريَّ

  .)Foucault( »ــو ــوز« )Deleuze( و»فوك ــو« )Vico(، »دول ــد »فيك ــا عن كم
ــلًا: »إنَّ اهتمــام )فوكــو  ــي« )McCarthy( قائ ــياق، أوضــح »مكارث ــي هــذا السِّ ف
ــوع  ــذا الموض ر ه ــوَّ ــد تط ة، وق ــوَّ ــة والق ــن المعرف ــة بي ــا بالعلاق Foucault( كان أساسً
ــع فــي كتــاب الاستشــراق، وهــو كتــاب ســعيد الأكثــر تأثيــرًا. ومــع ذلــك، فإنّــه مــن  بتوسُّ
المُهــمّ أن نــدرك أنَّ اهتمــام ســعيد بـ)فوكــو Foucault( كان بالفعــل ومســبقًا جــزءًا مُهمًا 

مــن كتــاب بدايــات...«1.
ــة، فلــم ينل بــدوره حقّه  غــة العربيَّ ــا كتابــه »العالــم، النَّــص والنَّاقــد« المترجــم إلــى اللُّ أمَّ
ــة  ــه كتــاب يهتــمُّ بالنَّظريَّ ــا أنّ ــا؛ علمً ــل، والتحليــل النقــديّ، عربيًّ مــن الاســتيعاب والتمثُّ
ــة، علــى نحْــوٍ سِــجاليّ لافــت للنَّظَــر. هــذا الكتــاب لــم تناقــش  ة الغربيَّ ــة والفلســفيَّ الفكريَّ

1- McCarthy, Conor, The Cambridge Introduction to Edward Said, Cambridge 
University Press, UK, 2010, p. 49.



189 ــر عــدد مــن الإشــكاليَّات  ــلًا، إلــى تعديــل أو تغيي ــا علــى نحــوٍ يفضــي، مث أفــكاره عربيًّ
ــة لــدى »دريــدا« )Derrida(، »فوكــو« )Foucault( و»لــوكاش«  لــة بالنَّظريَّ ذات الصِّ

(Lukács(، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر. 
 )Foucault( »ــي »فوكــو ــة بتخلِّ مــن الواضــح أنَّ أطروحــة »إدوارد ســعيد« الخاصَّ
ا،  ــة عــن »المقاومــة« لــم تخضــع للنّقــاش الفكــريّ عربيًّ فــي بعــض أعمالــه الأخيــرة المُهِمَّ
ــي  ــدا« )Jacques Derrida( ف ــاك دري ــع »ج ــريّ م ــعيد« النَّظ ــلاف »س ــا أنّ خ كم
ــس عليــه أيّ ســجالٍ جــادٍّ فــي  كتابــه المذكــور آنفًــا »العالــم، النــص والنّاقــد«، لــم يتأسَّ
ــإنَّ »إدوارد  ــع، ف ــي الواق ــج. وف ــى الخلي ــط إل ــن المحي ــة م ــق بالعربيَّ ــد النَّاط فضــاء النَّق
ــة؟ وكيــف تبنــى  ة لـ»كيــف« تولــد الفكــرة النَّظريَّ ــة اســتثنائيَّ يَّ ســعيد« كان قــد أولــى أهمِّ

ــة؟ وكيــف »ترحــل« مــن حقــلٍ معرفــيٍّ إلــى آخــر؟ النَّظريَّ
ة المهاجرة-المســافرة«، المنشــور   فــي هــذا الخصــوص، نجده يقــول في مقاله »النَّظريَّ
ــات لتهاجــر هجــرة  فــي كتابــه »العالــم، النّــص والنّاقــد« بالــذات: »إنّ الأفــكار والنَّظريَّ
ــة مــن شــخص إلــى شــخص آخــر، ومــن حــال إلــى حــال، ومــن  النّــاس والمــدارس النَّقديَّ
ــة تجــد غذاءهــا عــادة، وأســباب بقائهــا  قافيَّ ــة والثَّ عصــرٍ إلــى عصــر آخــر. فالحيــاة الفكريَّ
ــات مــن  غالبًــا مــن تــداول الأفــكار علــى هــذا النَّحــو، وذلــك؛ لأنَّ هجــرة الأفــكار والنَّظريَّ
مــكانٍ إلــى آخــر مــا هــي إلّا حقيقــة مــن حقائــق الحيــاة ومــا هــي، فــي الوقــت نفســه، إلّا 
ــذِي يقــرُّ بــه  شــرطًا مفيــدًا للنَّشــاط الفكــريّ، ســواء اتّخــذت تلــك الهجــرة شــكل التأثيــر الَّ
اقــة، أو شــكل المصــادرة  ــذِي يأتيهــم عفــو الخاطــر، أو شــكل الاســتعارة الخلَّ النّــاس، أو الَّ

والاســتيلاء جملــة وتفصيــلًا«1.
ــى  ــى آخــر، ومــن عصــرٍ إل ــيّ إل ــلٍ معرف ــات مــن حق ــة هجــرة النَّظريَّ يَّ ــى أهمِّ نظــرًا إل
عصــر آخــر، ومــن ثقافــة لهــا تميّزهــا وفرادتهــا إلــى ثقافــة مختلفــة، ونظــرًا إلــى فَقْــد هــذه 
ــة أو تلــك جــرّاء هــذا الرحيــل، أو الترحيــل بعــض »قوتهــا الأصيلــة، أو تمرّدهــا«،  النَّظريَّ
ــذِي ورد فــي  ــة المهاجرة-الراحلــة« الَّ فقــد قــام »إدوارد ســعيد« بمراجعــة مقالــه »النّظريَّ
ؤ« عنــد الفيلســوف الماركســيّ  ــة »التشــيُّ م نظريَّ كتابــه »العالــم، النــص والناقــد«، إذ قــدَّ
تِــي درســها هــذا الأخيــر فــي كتابــه  الهنغــاريّ »جــورج لــوكاش« )György Lukács( الَّ

الشــهير »التاريــخ والوعــي الطّبقــيّ« بوصفــه اُنموذجًــا لذلــك. 

كتــاب العالــم، النــصّ والناقــد، ترجمــة: عبــد الكريــم محفــوض، منشــورات اتّحــاد الكُتّــاب العــرب،   -1
ــق، 2000م، ص 276. دمش
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ــا، أنَّ النّقــد العربــيّ المعاصــر، لــم يتســاءل بعمــق وعلــى نحوٍ شــامل  مــن المُدهــش حقًّ
ــة،  ــات الأدبيَّ تِــي ســجّلها »إدوارد ســعيد«، عــن مصيــر النَّظَريَّ مثــلًا بعــد هــذه الملاحظــة الَّ
ــى الفضــاء المختلــف  ــت إل ــمّ نقل ســت فــي الغــرب، ث ــي تأسَّ تِ ــة الَّ ة والاقتصاديَّ الفلســفيَّ
ة،  ة الســوفييتيَّ ــي اســتوردت مــن الماركســيَّ تِ ــة الَّ ــلًا للأيديولوجيَّ ــا. مــاذا حــدث مث ببلدانن
ــة  ــة الغربيَّ ــة اللِّيبراليَّ ــاذا حــدث للنَّظريَّ ــا؟ وم ــى بلدانن ة إل ــة، أو التروتســكيَّ ــن الماويَّ أو م
ــة  ــا لنظريَّ ــاذا حــدث أيضً ــا؟ وم ــرق الأوســط، أو شــمال أفريقي ــى الش ــت إل ــا رحل بعدم
تِــي تأسّســت فــي ضــوء تجربــة المجتمــع الحداثــيّ الصناعــيّ الأوروبــيّ  ــراع الطّبقــي الَّ الصِّ
إلــى بلداننــا؟ ولمــاذا ســجن الشّــكّ الديكارتــيّ فــي قفــص »الشــعر« عندنــا، ولــم يرحــل؛ 
ــة فــي الديــن، والثقافــة، والعلــم، وهلــمّ جــرا؟  ليشــتغل علــى مســتوى نقــد الظواهــر الخرافيَّ
ــات الفلســفة  ألــم تعبــأ آلاف صفحــات المجــلّات والكتــب الصــادرة ببلداننــا بنظريَّ
ــات بقيــت مجــرّد  ــة، الفينومينولوجيــا وغيرهــا؟ ولكــن هــذه النَّظريَّ ــة، الوجوديَّ البراغماتيَّ
ــة  ــن الهُويَّ ــث ع ــوار البح ــيّ، وبأط ل الاجتماع ــوُّ ــط بالتح ــم ترب ة، ول ــكليَّ ــالات ش كرنف
ة ببلداننــا، أو تفعــل فــي محــاولات الإجابــة عــن المشــكلات الكبــرى المطروحــة  ياســيَّ السِّ

علينــا، وبقيــت مُعلّقــة بــلا جــواب حتّــى يومنــا هــذا؟!  
ــة اقتراضــه  ــة »إدوارد ســعيد« البــارزة فــي عمليَّ افــت للنَّظــر أيضًــا، أنّ انتقائيَّ مــن اللَّ
ــات لــم يســحبها مــن فضائهــا الغربــيّ لوضعهــا علــى محــكّ تحليــل شــتَى الأزمــات  النَّظَريَّ
ياســيّ مــن  تِــي مــا فتئــت تعصــف بواقعنــا الثّقافــيّ، الفكــريّ، الاجتماعــيّ والسِّ الكبــرى الَّ
كــر، أيضًــا، هــو أنّ ورثــة »إدوارد ســعيد« فــي بلداننــا  المحيــط إلــى الخليــج. والجديــر بالذِّ
تِــي تعامــل معهــا »ســعيد« لتشــغيلها ووضعهــا على  ــات والأفــكار الَّ لــم يُفعّلُــوا تلــك النَّظريَّ
محــكِّ تجاربنــا وتضاريــس واقعنــا؛ بقصــد اختبــار مــدى قدرتهــا وصلاحيّتهــا؛ للإســهام 
ة،  ــة بتمظهراتهــا كافّــة فــي الحيــاة الاجتماعيَّ فــي تفكيــك التخلُّــف فــي أبنيــة الثقافــة العربيَّ

ة، وهلُــمَّ جــرَا.   ياســيَّ ة، والسِّ والنفســيَّ

ثقافة الانتقاء والاستعارة 
فــي الحقيقــة، فــإنّ مُــؤدّى هــذه المقاربــة، وهدفهــا الأســاس، هــو الوقــوف علــى بعض 
تِــي تأثّــر بهــا، ونهــل منهــا النّاقــد المُفكّــر »إدوارد ســعيد«، ومِــنْ  ــة الَّ ــات النَّظريَّ المرجعيَّ
ــيّ  ــيّ، ومــا بعــد الكولونيال ــيّ إلــى ســاحة النَّقــد الكولونيال ــمّ نقلهــا مــن فضائهــا الأصل ثَ
المختلفــة؛ لتحليــل منظومــة الخطــاب الفكــريّ والثقافــيّ الاســتعماري الغربــيّ ونقــده، 



191 الممثّــل عنــده غالبًــا فــي تقليــد »الاستشــراق« ذي الطابــع الكولونيالــيّ. وفــي هذا الشــأن، 
ــة  ــات الغربيَّ ــل أوّلهمــا فــي جعــل النَّظريَّ يــن؛ يتمثَّ ــن مــن إنجــاز شــيئين مُهمَّ نجــده قــد تمكَّ
ــر بهــا أدوات تفكيــك لهــذا الخطاب الاستشــراقيّ الاســتعماريّ، أمّا الشــيء الآخر  تِــي تأثَّ الَّ
ة تحليــل الخطاب  ــذِي تميّــز بــه »إدوارد ســعيد« هــو إســهاماته القيّمــة فــي تأســيس نظريَّ الَّ
، أنّهــا   ارســون، فــي الفضــاء النَّقــديّ الغربــيّ، بشــكلٍ خــاصٍّ تِــي أجمــع الدَّ الكولونيالــيّ الَّ
ــة  ــة للعمليَّ ة والماديَّ ياســيَّ تحلّــل خطــاب الاســتعمار، وتظهــر كيــف يخفــي الأهــداف السِّ
تِــي يبنــي  ــة الَّ ــة، وتشــير إلــى التّأرجُــح الوجدانــيّ لهــذا الخطــاب، وإلــى الكيفيَّ الكولونياليَّ
بوســاطتها الــذّوات المســتعمِرة والمســتعمَرة علــى حــدِّ تعبيــر النَّاقديــن: الأســتراليّ »بيــل 

.1)Bill Ahluwalia( »والكينــيّ »بــال أهلوليــا ،)Billy Ashcroft( »أشــكروفت
نــي  ــات، أودُّ القــول: إنَّ قبــل الانطــلاق، فــي الإضــاءة علــى بعــض هــذه المرجعيَّ
ة  ــى النَّشــاط الفكــريّ لـــ »إدوارد ســعيد«، فــي مناســبات عــدَّ ــرْب إل فــت عــن قُ قــد تعرَّ
ــة  ــي جامع ــرن العشــرين ف ــي تســعينيَّات الق ــا المباشــر ف ــك لقاءن ــي ذل ــا ف ــا، بم ببريطاني
ــة حــول  ة دوليَّ ــة، فــي أثنــاء انعقــاد حلقــة دراســيَّ »ووريــك« )Warwick( البريطانيَّ
يــن منهــم،  ارســين والفلاســفة الغربيِّ ريــن والدَّ أعمالــه، وشــارك فيهــا عــدد مــن كبــار المفكِّ
ــي«  ــارد رورت ــد »ريتش ــيّ الجدي ــيّ البراغمات ــوف الأمريك ــال، الفيلس ــبيل المث ــى س عل
 ،)Jonathan Rey( »ــان ري ــيّ »جوناث ــوف البريطان (Richard Rorty(، والفيلس
ــر الأرجنتينــيّ »إرنســت لاكلــو« )Ernesto Laclau(؛ المعــروف بتدشــينه  والمُفكِّ
ــة المعاصــرة. بعــد ذلــك  ة الغربيَّ ياســيَّ ــة فــي الفلســفة السِّ ــة الراديكاليَّ لمشــروع الديمقراطيَّ
اللِّقــاء، تواصلــت لقاءاتــي معــه فــي لنــدن، وفــي مقاطعــات عــدّة، فــي المملكــة المتَّحــدة 
ــة، وكان آخــر لقــاء لــي بــه فــي مدينــة »برايطــن« )Brighton(، حيــث عقــدت  البريطانيَّ
فــة،  ــف ومثقَّ ــة حــول »الــذات والتاريــخ«، حضرهــا أكثــر مــن ألــف مُثقَّ معــه نــدوة فكريَّ

وذلــك قبــل وفاتــه بأســابيع قليلــة.
فــي المباشــر إلــى »إدوارد ســعيد« كنــت قــد شــاركت أيضًــا فــي نقــاشٍ  قبــل تعرُّ
ــادرة ببريطانيــا، ومــن خــلال تليفزيــون »بــي. بــي.  فكــريٍّ فــي الصحافــة المكتوبــة الصَّ

ــذِي ألّفــه بالاشــتراك مــع  ــة عنــد »بيــل أشــكروف« فــي كتابــه الَّ نجــد هــذه التبصيــرات النّقديَّ  -1
ــة تجيــب« (The Empire Writes Back)؛ وفــي كتــاب  هيليــن تفينــي، والموســوم »الإمبراطوريَّ
 POLITICS AND Post-colonial) »ــة ة مــا بعــد الكولونياليَّ »بــال أهلوواليــا«: »السياســة والنّظَريَّ
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ــذِي بــدأه الفيلســوف والأكاديمــيّ  ســي« )B.B.C( البريطانــيّ عــن السّــجال النَّقــديّ الَّ
البريطانــيّ »إرنســت غيلنــر« )Ernest Gellner( علــى صفحــات ملحــق »جريــدة 
ــة«، وكــذا عــن  ــة والإمبرياليَّ ــاب »إدوارد ســعيد«: »الثقاف ــة عــن كت التايمــز« البريطانيَّ
تِــي أذاعتهــا إذاعــة »بــي. بــي. ســي«  سلســلة محاضراتــه الموســومة »صــور المثقــف« الَّ
لســلة المعروفــة باســم »محاضــرات رايــث«، ونشــرتها بالتزامــن  (B.B.C( فــي إطــار السِّ
ــة فــي حلقــات. وبعــد ذلــك،  جريــدة »الإندبندنــت« )The Independent( الإنجليزيَّ

ــلات المُثقّــف«1. ــوان »تمثُّ طبعــت فــي كتــاب تحــت عن
لقــد انتقــد إرنســت غيلنــر )Ernest Gellner( كتــاب »إدوارد ســعيد«: »الثقافــة 
تِــي ســبق أن أســهم بهــا بعــض  ــة«، نقــدًا لاذعًــا شــبيهًا بالمداخــلات الَّ والإمبرياليَّ
يــن فــي تعقيباتهــم علــى كتــاب »الإستشــراق«. وفــي هــذا  يــن الغربيِّ المستشــرقين اليمينيِّ
ــة« لـــ»إدوارد  ــياق، كانــت ملاحظــات هــؤلاء جميعًــا علــى كتــاب »الثقافــة والإمبرياليَّ السِّ
ــة، وليــس  ة دوغمائيَّ ــة وسياســيَّ ســعيد« قــد صــدرت فــي الغالــب عــن مواقــف أيديولوجيَّ
ــزت تلــك المواقــف  عــن تحليــل معرفــيّ ملتــزم بالنَّقــد العلمــيّ لأطروحــات الكتــاب. وتميَّ
ــة بنزعــة المــوالاة لإســرائيل، علــى نحــوٍ مــوارب، كمــا ظهــر ذلــك فــي نقــد  الأيديولوجيَّ

»إرنســت غيلنــر« )Ernest Gellner( لـــ»إدوارد ســعيد«. 
ــدُ  ــة« يُجسّ ــة والإمبرياليَّ ــاب »الثقاف ــأنّ كت ــام، ب ــل الع ــي المُجم ــول، ف ــن الق يمك
سًــا على تفكيــك بِنْيَات الوعــي الكولونيالي  ــا، مُؤسِّ ــا، مقارنًــا، وفكريًّ ــا، أدبيًّ مشــروعًا، نقديًّ
ة للشــرق العربــيّ  ــفيَّ ــة التعسُّ ــة الغربيَّ ــلات الكولونياليَّ الأوروبــيّ، وذلــك عبــر تحليــل التمثُّ
ــرديّات  ــي السّ ة، ســواء ف ــة الإســلاميَّ ــة، وللثقاف ــة، إنســانًا وجغرافيَّ ــة، وللشــرق عامّ خاصّ

ياســيّ التاريخــيّ الأيديولوجــيّ. ابــع السِّ ــة، أو فــي النصــوص ذات الطَّ ــة الأدبيَّ الروائيَّ
ــا  ــل اســتمرارًا نظريًّ بالتأكيــد، فــإنَّ مشــروع »إدوارد ســعيد«، فــي هــذا الكتــاب، يمثِّ
ــي  تِ ــب الَّ ــلة الكت ــي سلس ، ف ــمَّ ــنْ ثَ ــراق«. ومِ ــه »الاستش ــي كتاب ــزه ف ــا أنج ــا لم وتطبيقيًّ
ــة الفلســطينيَّة«، »العالــم، النّــص والنّاقــد«  أنجزهــا، منهــا: »تغطيــة الإســلام«، »القضيَّ
ــة فــي مشــروع »إدوارد ســعيد«  ــد الفكــرة المركزيَّ ــرة«. ويمكــن تحدي ــماء الأخي و»السّ

ــذِي ألّفــه بالاشــتراك مــع  ــة عنــد »بيــل أشــكروف« فــي كتابــه الَّ نجــد هــذه التبصيــرات النّقديَّ  -1
ــة تجيــب« (The Empire Writes Back)؛ وفــي كتــاب  هيليــن تفينــي، والموســوم »الإمبراطوريَّ
 POLITICS AND Post-colonial) »ــة ة مــا بعــد الكولونياليَّ »بــال أهلوواليــا«: »السياســة والنّظَريَّ
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193 ــى أنســاق  ــز عل ــه للآخــر المســتعمر بالتركي ــيّ وتمثُّلات ــات الوعــي الغرب ــك بِنْي ــي تفكي ف
ــرقين  ــي نصــوص المستش ــي ف ــا ه ــة، كم ــد الكولونياليَّ ــا بع ــة وم ــات الكولونياليَّ الخطاب

ــة.  ــة الروائيَّ ــة الغربيَّ ــات الكولونياليَّ ــي الكتاب ــن، وف ي ــة الغربيِّ ال والرحَّ
ــة أنّ  ــان- وبدقّ ــر مــن الأحي ــا نجــد »إدوارد ســعيد«، يُبرهــن -فــي كثي ن ــا، فإنَّ مــن هن
ــة للمســتعمَر )يفتــح الميــم(؛ وإنَّمــا يُقــدّم،  الخطــاب الكولونيالــيّ لا يقــدّم الصــورة الواقعيَّ
ة للغربيّ الكولونياليّ على هذا المســتعمَر.  ة الهوّاميَّ ، الإســقاطات النفســيَّ بشــكلٍ دراماتيكيٍّ
ــف  ــي أنَّ »إدوارد ســعيد« لا يُوظّ ة، وه ــيَّ ــة أساس ــن تســجيل ملاحظ ــدَّ م لكــن، لا بُ
ــا  ــة مــا عــدا بعــض الإشــارات، وخصوصً ــل النّفســيّ لســبر الهوّامــات الكولونياليَّ التّحلي
 Sigmund( »ــة التّحليــل النفســيّ عنــد »ســيغموند فرويــد دراســته المقتضبــة عــن نظريَّ
Freud(. كمــا يُبيّــن »إدوارد ســعيد« أنّ تمثيــلات الغربــيّ الكولونيالــيّ، أو الغربــيّ 
ة قــد غلــب عليهــا طابــع »اختــراع صــورة المســتعمَر« حســب  المنحــاز لأمتــه الاســتعماريَّ
ــيّ أن  ــي يريــد هــذا الغرب تِ ــة الَّ ــا للمواصفــات الغرائبيَّ ــة، ووفاقً مقــاس النزعــة الكولونياليَّ
د  ــل ليــس إلَّا مجــرَّ ــإنَّ هــذا التمثي ــن، ف ــا الحالتي تكــون عليهــا هــذه الصــورة، وفــي كلت

ــات.  ــلاق وهوام اخت
إنَّ »إدوارد ســعيد« يكــون بهــذا التحليــل قــد اختــرق البقــع المُسْــتترة للخطــاب 
ــن مــن إبــراز كيفيّــة تنميــط صورة المســتعمَر ويُشــوّهها، وكيــف يُثبّتها  الكولونيالــيّ، وتمكَّ
ــة؟!. وبذلــك، يســلبها تاريخيّتهــا ويُقدّمهــا  علــى نحــوٍ »جوهرانــيّ« فــي المســاحة الخرافيَّ
ــا لـ»ســعيد«، تنكــر  م فــي التاريــخ. إنَّ هــذه التمثيــلات، وفاقً بوصفهــا غيــر قابلــة للتقــدُّ
 The( )حينًــا وتنفــي أو تهمّــش حينًــا آخــر؛ هــذا الآخــر الَّذِي هــو )المســتعمَر(، و)التابــع
ة  subaltern( فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتعمار لتحقيــق رغبــة اســتعلاء الذات الاســتعماريَّ

ــيّ فــي التاريــخ.  ــة، وذات الحضــور الكلِّ يَّ تِــي توصــف دومًــا بأنهــا ذات القــدرة الكلِّ الَّ
فــي الواقــع، فــإنّ إنجــاز »إدوارد ســعيد« فــي كتبــه، وخصوصًــا فــي »الاستشــراق«، 
ــة« و»تغطيــة الإســلام«، يأخــذ مــداه فــي تعريــة إخفاقــات الحداثــة  »الثقافــة والإمبرياليَّ
ــيّ،  ــر الأوروب ــر التنوي ــا عص ــر به ــي بشّ تِ ــود الَّ ــك الوع ــات تل ــة إخفاق ــة، وبخاصّ الغربيَّ
ــا كارتــا«  ــة، وكذلــك وعــود وثيقــة »ماغن ة والثــورة الأميركيَّ ومــن بعــده الثــورة الفرنســيَّ
ــلام الدائــم«  ــة ومبادئهــا، والمُتمثّلــة جميعًــا فــي »وعــد السَّ (Magna Carta( البريطانيَّ
ــة، واحتــرام حقــوق الإنســان حيثمــا كان،  ــة والإخــاء والمســاواة والعقلانيَّ ــا، والحريَّ كونيًّ

ــمّ جــرا.  وهلَّ
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ــى ظاهــرة  ــا إل له اء تحوُّ ــة جــرَّ ــة الغربيَّ كــي يُعــرّي »إدوارد ســعيد« إخفاقــات الحداث
ــة التاريــخ والجغرافيــا بوصفهما مُكوّنيــن للثقافة،  ة فــي المعمــورة، اســتثمر نظريَّ اســتعماريَّ
 Giambattista( »ــة الشــعوب عنــد »غيامبتيســتا فيكــو وبوصفهمــا مُؤسّســين لهُويَّ
 Michel( »ــو ــال فوك ــد »ميش ــوّة عن ــوم المعرفة-الق ــاب ومفه ــة الخط Vico(، ونظريَّ
ــة  Foucault(، فضــلًا عــن  بُعْــد المكان-الفضــاء فــي بنــاء الــذوات وتاريخهــا، ونظريَّ
ل المُثقّفيــن لـ»أنطونيــو غرامشــي« )Antonio Gramsci(، إلى جانب  الهيمنــة، وتشــكُّ
ــة، كمــا  ــة والطّبقيَّ ــة الاجتماعيَّ ــة، وبيــن التمثيــل والهُويَّ ــة بيــن الجغرافي العلاقــة المتبادل
 ،)Raymond Williams( »ــة عنــد »رايمونــد وليامــز ــة المادّيَّ ــة الثقافيَّ ــف النَّظريَّ وظَّ
 .)Frantz Fanon( »ــة العنــف عنــد »فرانــز فانــون ــة، ونظريَّ ــة المقاومــة الثقافيَّ ونظريَّ
ــي  تِ ــة الَّ ــرات النَّظريَّ ــات النَّقــد الغربــيّ، تختصــر المؤثّ ، فــإنَّ معظــم أدبيَّ بشــكلٍ عــامٍّ
ــة ضِــدّ انحيــازات الخطابــات  ســاعدت »إدوارد ســعيد« علــى تنفيــذ رؤيتــه النّقديَّ
ــة كبــرى، وهي:  ــة وانحرافاتهــا، فــي أربعــة محــاور نظريَّ ة الغربيَّ ــة، السياســيَّ ــة، الثقافيَّ الفكريَّ
ــة،  ــة نظريَّ ــة؛ وهــي معالــم فكريَّ ة ومــا بعــد البِنْيويَّ الفينومينولوجيــا، الفيلولوجيــا، الماركســيَّ
ــة  ة -كمــا هــو معــروف- مــن الفكــر الأوروبــي القــاري )نســبة إلــى القــارّة الأوروبيَّ مشــتقَّ
باســتثناء بريطانيــا وتوابعهــا فــي العالــم الأنجلوسكســوني(. لا شــكَّ فــي أنّ هــذه المحــاور 
ــل  ــي تعام ــن أجــل تقصِّ ــردة م ــتفيضة، ومنف ــاتٍ خاصــة مس ــى دراس ــاج إل ــة تحت الأربع
ــا، ويحاورهــا  ــا حينً فه ــم يُوظِّ ــا، ث ــرض منه ــا يقت ــا، وبخاصــة عندم »إدوارد ســعيد« معه

ــا، حينًــا آخــر.   نقديًّ
 Zones of( م، ســأكتفي فقــط برصــد بعــض مناطــق التأثيــر بنــاءً علــى مــا تقــدَّ
ــات »إدوارد  ــي كتاب ــة ف ــة الأوروبيَّ ــغيل النَّظريَّ ــات تش ــن آليَّ influence(؛ للكشــف ع
ــياق، ينبغــي القــول: إنّ اســتخدام »إدوارد ســعيد« لهــذه النَّظريّــات  ســعيد«. فــي هــذا السِّ
ــات  ــات أقطــاب مدرســة فرانكفــورت، وبخاصّــة نظريَّ المذكــورة بإيجــاز، إضافــة إلــى نظريَّ
»تيــودور أدورنــو« )Theodor Adorno(، ومــنْ ثَــمَّ نظريّــات »جــورج لــوكاش« 
ــوكاش«  ــوف »ل ــا الفيلس ــي طوّره تِ ؤ« الَّ ــيُّ ــة »التش ــد نظريَّ (György Lukács( بتأكي
ــات.  ــن النَّظريَّ ــا م ــي«، وغيره ــخ والوعــي الطبق ــه الشــهير »التاري ــي كتاب (Lukács( ف
ــي  ــا، ف ــا؛ وإنَّمــا يمنحه ــه إقحامً ــي كتابات ــة ف ــا النظريَّ ــا؛ أنَّ »ســعيد« لا يقحــم غالبً علمً
ــيّ.    ــياق الكولونيال ــه، وهــو السِّ ــياق النَّقــديّ الخــاصّ ب الغالــب، وظيفــةً جديــدةً فــي السِّ
ســأعمل الآن علــى تشــخيص ســريع لبعــض عناصر تأثيــر »فيكــو« )Vico(، »فوكو« 



195 ــة لفكــر »إدوارد  (Foucault( و»غرامشــي« )Gramsci( علــى تشــكيل البِنْيَــة النَّظريَّ
ــي اُجريــت معــه،  تِ ســعيد«، كمــا تبــرز فــي مؤلّفاتــه، وفــي تصريحاتــه عبــر الحــوارات الَّ
ــو«  ــوكاش« )Lukács( و»أدورن ــون« )Fanon(، »ل ــرات »فان ــا، تأثي ــرك، جانبً وأت
ــى  ــا إل ة تفضــي بن ــرات أساســيَّ ــا أنّهــا تأثي ــى مقــام آخــر، علمً (Adorno(، وغيرهــم، إل
القــول: إنَّ »إدوارد ســعيد« مــا كان بإمكانــه أن يفكّــر كمــا فكّــر مــن دون الجهــاز النَّظــريّ 
ــده« لنقــد جــزءٍ  ــذِي تفاعــل معهــا ودرســه عــن قُــرْب، ثــمّ »جنَّ المُكثّــف والمتشــابك الَّ
ها الكولونيالــيّ:  ــة وانحرافاتهــا، وبخاصّــة فــي شــقِّ أســاس مــن انتكاســات الحداثــة الغربيَّ

 :)Vico( »ر سعيد بـ »غيامبتيستا فيكو
ُّ
تأث  .1

فيكــو«  »غيامبتيســتا  الإيطالــيّ  بالمفكّــر  ــره  بتأثُّ ســعيد«  »إدوارد  يعتــرف 
ــكلّ وضــوح،  ــول، ب ــن يق ــذا حي ــأنه ه ــا بش (Giambattista Vico(، ونجــده صريحً
تِــي أقامهــا معــه، وذلــك فــي إجابتــه عــن الســؤال الآتــي  ــة الَّ عــن علاقــة المثاقفــة النَّظريَّ
ــذِي طرحــه عليــه محــاوره »إمــري سالوزينســكي« )Imre Salusinszky(: ثمّة شــيء  الَّ
ظهــر فــي البدايــات، ثــمّ أصبــح أكثــر قــوّة، وهــو فــي الحقيقــة شــيء مدهــش فــي عملــك، 
ــذات؟  )أقصــد حضــور »فيكــو«(، والســؤال هــو: لمــاذا يســتحوذ عليــك »فيكــو« بال
ــذِي تركــه فــي نفســي )مبــادئ العلــم الجديــد  كانــت إجابــة »ســعيد« هكــذا: »إنَّ الأثــر الَّ
ة، وحيــن كنــت طالبًــا فــي المرحلة  حــول الطبيعــة المشــتركة للعقــل( عندمــا قرأتــه لأوّل مــرَّ
ــة  ــي بداي ــذِي يرســمه )فيكــو(: ف ــا عــن المشــهد الَّ ــد يكــون ناتجً ــى، ق ــة الأول الجامعيَّ

ــاب...«1.  الكت
ل  تِــي يُشــكِّ تِــي يســلكها »فيكــو«، والَّ وعليــه؛ يضيــف »ســعيد« مبــرزًا أنَّ الطّريقــة الَّ
ــا، هــذا شــيء خــارق وشــديد  بهــا الجســد مــن نفســه عقــلًا وجســدًا، ثــمَّ يكــون مجتمعً
ة،  ــفيَّ ــة أو فلس ــا زخرفيَّ ــا نصوصً ــها بوصفه ــي يدرس تِ ــوص الَّ ــتخدم النص ــه يس ة، إنّ ــوَّ الق
ر والتعلــم. لقــد بهرنــي  ــة التطــوُّ ل رؤيتــه الخارقــة لعمليَّ ويُوظّــف أســلوبه الأدبــيّ؛ ليشــكِّ
ة. فــي هــذا الحــوار بالــذات، يؤكــد ســعيد أنّــه قــد وجد  ذلــك بوصفــه شــديد القــوّة والشــعريَّ

ــا ومُمتعًــا، ويفيــض بالمعرفــة«2. فيكــو »علــى الــدوام غنيًّ
تِــي تميّــز  ة الَّ ينبغــي التوضيــح هنــا أنَّ »ســعيد« قــد تفاعــل مــع النزعــة الإنســانيَّ

حــوار إمــري سالوزنينســكي مــع إدوارد ســعيد، كتــاب النقــد والمجتمــع، ترجمــة: فخــري صالــح،   -1
ــان، 2004م. ــى، دمشــق، دار كنع ــة الأول الطبع

المصدر نفسه، ص 93 - 116.  -2
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ــي  ــي تأســيس الشــعوب؛ وه ــة ف ــر الجغرافي ــة، وأث ــده للديكارتيَّ ــع نق ــا »فيكــو«، وم به
تِــي حلّلتهــا الدّارســة الدكتــورة »عطيــات محمّــد  ــة فــي فكــره التنويــريّ الَّ العناصــر المركزيَّ
ــإنّ  ــيّ، ف ــد الجغراف ــخ«. وبخصــوص البُعْ ــا عــن »فلســفة التاري ــو الســعود« فــي كتابه أب
فــه؛ لتحليــل صــراع المســتعمِر والمســتعمَر علــى الأرض، ومــا رافــق ذلك من  »ســعيد« وظَّ
درامــا الاقتــلاع، الهجــرات، الشّــتات واختــراع المســتعمِر لخرافــة أرض الميعــاد. وأكثــر 
ــة قائــم أصــلًا علــى امتــلاك  مــن ذلــك، فــإنّ »ســعيد« قــد أدرك أنّ »وهــم« الإمبراطوريَّ
الفضــاء الجغرافــيّ فــي المســتعمرات بعــد انتزاعــه مــن الأهالــي وتحويلــه إلى حــقٍّ طبيعيّ. 

وبذلــك، يعــاد رســم الحــدود وفاقًــا لنزعــة الاســتحواذ.

:)Foucault( »ر سعيد بـ »ميشال فوكو
ُّ
2. تأث

 )Michel Foucault( »ــات »ميشــال فوكــو ــة »إدوارد ســعيد« بكتاب ــز علاق تتميّ
ــا، وعلــى صعيــد التّطبيق مع بعــد المقاومة في  بالتأرجــح؛ أي أنّ »ســعيد« قــد تفاعــل نظريًّ
بعــض مؤلّفــات »فوكــو« المبكــرة، مثــل: »ميــلاد العيــادة«، »تاريــخ الجنــون فــي العصــر 
ــة«؛ إذ  ــات المعرف ــخ الجنســانيَّة«، و»حفريَّ ــاب«، »تاري ــة والعق الكلاســيكيّ«، »الرقاب
ــلطة. ومــن جهــة أخــرى، يأخــذ »ســعيد«  يُركّــز علــى العلاقــة المُتبادلــة بيــن المعرفــة والسُّ
ــة«،  علــى »فوكــو« نظرتــه إلــى التاريــخ علــى أنّــه »نصّــيّ«، وأنّــه »مصبــوغ بصبغــة النَّصّيَّ

ــة.  ــراع الطّبقــيّ فــي صنــع التاريــخ والذّاتيَّ وإدارة الظهــر لــدور الصِّ
لا شــكّ فــي أنّ تحليــل »إدوارد ســعيد« للخطــاب الكولونيالــيّ ونقــده، قــد اســتلهم 
ــل  ــيّ المُتمثّ ــلات »ميشــال فوكــو« للخطــاب الغرب ــة تحلي ــن الألمعيَّ ــر م ــف بكثي ووظَّ
ــى،  ــاب المســتخدمة ضــدّ الحمق ــة والعق ــط، المراقب ــزل، الضب ــع، الع ــات القم ــي: آليّ ف
ــة في داخل السّــجون،  والمرضــى العصابيّيــن، المجذوميــن والمُصابيــن بالأمــراض العصبيَّ
تِــي يطلــق عليــه اســم »المجتمــع التّأديبــيّ«. بمعنــى آخــر، فــإنَّ  ة الَّ والمعتقــلات الفرنســيَّ
تِــي أنتجتهــا الحداثــة  »ميشــال فوكــو« قــام بالكشــف عــن أركيولوجيــا المعرفة-القــوّة الَّ
، نقضهــا ونقدهــا، أمّــا »إدوارد ســعيد« فقــد فــكّك  ة، ومِــنْ ثَــمَّ الفرنســيَّة-الأوروبيَّ
ــة، ولمرحلــة مــا بعــد الاســتعمار  ــة الغربيَّ خطابــات علاقــات القــوّة للمرحلــة الكولونياليَّ

التّقليــديّ.  
ــل فــي كونــه قــد نقــل النّقــاش مــن مشــكلات الفضــاء  إنَّ فضيلــة »إدوارد ســعيد« تتمثَّ
ــوّة داخــل  ــات الق ــدار علاق ــى م ــد »ميشــال فوكــو« إل ــاه عن الفرنســيّ-الأوروبيّ وقضاي
ة. بالنســبة إلــى »فوكو«،  الفضــاء الكولونيالــيّ فــي المســتعمرات، وفي المراكز الاســتعماريَّ



197 ة؛  ــة معرفيَّ رات ومفاهيــم تجريديَّ فــإنّ الخطــاب ليــس شــيئًا مجــردًا؛ أي ليــس مجــرّد تصــوُّ
ــاب  ــإنّ الخط ــعيد«، ف ــى »إدوارد س ــبة إل ــا بالنس ــوّة. أمّ ــات الق ــزّان لعلاق ــو خ ــا ه وإنّم
ــر  ــيطرة فــي ظــلّ الاســتعمار. إنَّ تأثُّ ــيّ هــو أيضًــا خــزّان لعلاقــات القــوة والسَّ الكولونيال
ة،  ــرّات عــدَّ ــك م ــد صــرَّح بذل »إدوارد ســعيد« بفكــر »ميشــال فوكــو« واضــح، وهــو ق
ولكــن »ســعيد« قــد نجــح فــي إعطــاء نكهــة جديــدة لمفاهيــم »فوكــو«. فهــذا الأخيــر، 
، فقد  دحــض الفهــم التقليــديّ القائــل بـــأنّ المعرفــة محايــدة، وأنَّها فكر محــض، ومِنْ ثَــمَّ
، إلـــى  ة. فبالنســبة إلـــى »فوكــو«، ومِــنْ ثَــمَّ كشــف عــن الجــدل القائــم بيــن المعرفــة والقــوَّ
ــم فــي المجتمــع. فالفــرق الجوهــريّ  »ســعيد« إنَّ المعرفــة تُوظّــف بوصفهــا قــوّةً للتحكُّ
ــياق  بيــن »فوكــو«، وبيــن »ســعيد« هــو أنّ الأوّل رصــد آليّــات اســتخدام المعرفــة فــي السِّ
التاريخــيّ داخــل المجتمــع الفرنســيّ/ الأوروبــيّ. أمّا »ســعيد« فقــد رصد آليّات اســتخدام 
ــة بوصفهــا قــوّةً فــي المجتمعــات المســتعمرة. أمّــا المشــترك  المعرفــة مــن قبــل الكولونياليَّ
ــاق  ــي نط ــة، وف ــة النَّظريَّ ــن النّاحي ــلطة م ــوّة س ــا ق ــة بوصفه ــوم المعرف ــو مفه ــا فه بينهم

الممارســة. 
ــن كيــف اســتخدم معمــار الســجون،  كمــا أوضــح »ســعيد«، أيضًــا، أنّ »فوكــو« بيّ
ة المحافظــة فــي المجتمــع  دور الحجــز، مؤسّســات الطّــبّ العقلــيّ والقيــم الجنســيَّ
ــى  ــة إل ــاط المعرفيَّ ــت الأنم ــف حوّل ــع، وكي ــا أدوات للقم ــيّ-الأوروبيّ بوصفه الفرنس
ــيْطرة، ولبنــاء الذاتيّــات التابعــة والخاضعــة.  ــة فــي الميــدان؛ لفــرض السَّ ممارســة خطابيَّ
ــت  ــف حوّل ــن كي ــه؛ ليُبيِّ ــيّ نفس ــاز المفهوم ــذا الجه ــتخدم ه ــد اس ــعيد« فق ــا »س أمَّ
ــر،  ــلًا بالتقاري ــا مث المعرفــة فــي الفضــاء الاســتعماريّ إلــى ممارســة للقــوّة. ونضــرب هن
تِــي أنجزهــا المستشــرقون عــن الشــرق أوّلًا ومِــنْ  ــة الَّ الإثنوغرافيــا والأبحــاث الفيلولوجيَّ
ة  ــتعماريَّ ــة الاس ــار اللُّعب ــي إط ــه، ف ــم في ــه، والتحكُّ ــيطرة علي ــتعمالها للسَّ ــرى اس ، ج ــمَّ ثَ

ــا.   ــة أيضً ة والحديث ــيكيَّ الكلاس

:)Gramsci( »أنطونيو غرامشي« ر سعيد بـ
ُّ
3. تأث

ةً،  ــة للمعرفــة بوصفهــا قوَّ يمكننــا أن نضــرب مثــلًا آخــر عــن الاســتخدامات الكولونياليَّ
ــة؛ وذلــك لإيجــاد  ة والقبليَّ وهــو إعــداد الدّراســات حــول مُكوّنــات التشــكيلات العشــائريَّ
ــة. وهنــا،  ــم فــي المجتمــع الخاضــع للاســتعمار وللتبعيَّ الثغــرات للنّفــوذ عبرهــا، وللتحكُّ
تُســوّغ فضيلــة أخــرى لـــ»إدوارد ســعيد« وتتمثّــل فــي اســتخدام مفهوميــن اســتقاهما مــن 
المفكّــر الإيطالــيّ »أنطونيــو غرامشــي« )Antonio Gramsci( وهمــا؛ مفهــوم الهيمنــة 
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ــة؛ أي الغلبــة بتعبيــر  تِــي تنجــز بالترغيــب والقــوة الناعمــة وبوســائل القيــادة غيــر الزجريَّ الَّ
ــا. ابــن خلــدون، ومفهــوم الجغرافيــا بوصفــه بُعْــدًا ثقافيًّ

ــة منقســم علــى ذاتــه، إنّــه خطــاب  بالنســبة إلـــى »ســعيد«، فــإنّ خطــاب الحداثــة الغربيَّ
ــة المُتضــادّة  نائيَّ ة؛ بمعنــى أنّــه متناقــض ومتوتّــر، ويبــرز تلــك الثُّ ــة مُتضــادَّ ذو طبيعــة ثُنائيَّ
ــة ذاتهــا: إنّــه مــن غيــر المُمكــن أن تتصالــح أفــكار  فــي داخــل خطــاب الحداثــة الأوروبيَّ

ــات الاســتعمار وتطبيقاتــه.    ــات مــع نظريَّ يَّ ــة والحرِّ التنويــر والديمقراطيَّ
ــا بخصــوص علاقــة »إدوارد ســعيد« بمفهــوم الفضــاء الجغرافــيّ لـ»أنطونيــو  أمَّ
ــي  ــا. ف ــق أيضً ــل، وتطبي ــتيعاب وتمثُّ ــة اس ــا علاق ــا فإنّه ــدًا ثقافيًّ ــه بُعْ ــي« بوصف غرامش
ــة« يُحلّــل )غرامشــي( تداخــل العلاقــة بيــن البشــر  دراســته المشــهورة: »المســألة الجنوبيَّ
ــى هــذه الفكــرة، وهــي أنَّ  ــز عل ــا- يتركَّ ــخ. فالأســاس النَّظــريّ -هن ــا والتاري والجغرافي
الفضــاء الجغرافــيّ ليــس مجــرّد ديكــور خارجــيّ؛ وإنّمــا هــو مُندغــم، مُتحــاور ومُتمفصــل 

ــر.              ــي للبش ــيّ والثّقاف ــن: النفس ــع البناءَي (Articulated( م
ــة تحســب الجنــوب الإيطالــيّ نقطــةً مرتبطــةً  ــة الإيطاليَّ يــرى »غرامشــي« أنَّ البرجوازيَّ
ق المزعــوم لســكّان شــمال إيطاليــا وثقافتهــم.  ــة ســكّانه وبثقافتهــم، مقارنــة بالتفــوُّ بدونيَّ
ــة شــمال إيطاليــا تربط بين فضــاء الجنوب  ووفاقًــا لتحليــلات »غرامشــي«، فــإنّ البرجوازيَّ
ــة  انه. فتزعــم البرجوازيَّ ــة لســكَّ ــة والثقافيَّ ــة العقليَّ ــا، وبيــن الدونيَّ الإيطالــيّ المُتخلِّــف ماديًّ
ا ونصف متوحّشــين، أو متوحّشــون  ــة أنَّ ســكان جنــوب إيطاليــا مختلفون بيولوجيًّ الإيطاليَّ

ــة بــأن تخلــف الجنــوب نتــاج لطبــع سُــكّانه.   بالكامــل، وتُحاجِــج تلــك البرجوازيَّ
ــه  ــكيل فهم ــى تش ــي« عل ــر »غرامش ــة- بتأثي ــذ البداي ــعيد« -من ــرف »إدوارد س يعت
لــدور الجغرافيــا فــي الصــراع الطّبقــيّ. يقــول »ســعيد«: »إنّ الشــيء المركــزيّ بشــأن فكــر 
ــه ذو أســاس جغرافــيّ، فهــو  ــذِي لــم يجــري التركيــز عليــه بالكفايــة هــو أنَّ )غرامشــي(، الَّ
ــذا  ــة، وه ــق المحلّيَّ ــى أســاس المناط ــى أســاس الحــدود، وعل ــر عل )أي غرامشــي( يُفكّ
ــيّ  ــف الفكــر الجغراف ــه«. فـ»ســعيد« يُوظّ ــه من ــد أخذت ــا، ق ــي، ربّم ــي، إنّن ــمّ ل شــيء مُه
ــي يقيمهــا الخطــاب الكولونيالــيّ بيــن  تِ ــة الَّ الـ»غرامشــيّ« لدراســة تلــك العلاقــة الزجريَّ
ــة،  ــش الأفارق ــد ربطــت بتوحُّ ــا ق ــن العقــل الشــرقيّ. فأدغــال أفريقي فضــاء الشــرق، وبي
ــة لأبنــاء المشــرق.  ــة، وبالبِنْيَــة الدينيَّ ــة البِنْيَــة الثقافيَّ وســحر فضــاء الشــرق ربــط بــلا عقلانيَّ
ــة فضــاء الشــرق،  وبتعبيــر آخــر، فــإنَّ الخطــاب الكولونيالــيّ يختــرع تطابقًــا بيــن غرائبيَّ
تِــي تلصــق بطبيعــة الإنســان الشــرقيّ علــى نحــو »جوهرانــيّ« مغلــق،  ــة الَّ وبيــن اللَّاعقلانيَّ



199 ولعــلّ هــذا مــا دفــع »إدوارد ســعيد« ليقــول: »إنّ الشــرق اختــراع غربــيّ علــى غــرار قــول 
)فرانــز فانــون( بــأنّ المســتعمِر )بكســر الميــم( يختــرع المســتعمَر )بفتــح الميــم(«. 

يُفسّــر  الهيمنــة عنــد »غرامشــي« لا يعنــي -كمــا  أنّ مفهــوم  التوضيــح  ينبغــي 
ة  النّفســيَّ ــيطرة  السَّ يعنــي  وإنّمــا  ة؛  العســكريَّ أو  ــة،  المادّيَّ بالقــوّة  ــيْطرة  السَّ غالبًــا- 
ــياق،  ــذا السِّ ــي ه ة. ف ــى مجموعــات بشــريَّ ــراد، أو عل ــى أف ــة عل ــة والأيديولوجيَّ والفكريَّ
ــرزًا أنّ هــذه الأخيــرة  ــة، مب ــز »غرامشــي« -وهــو يُبلــور مفهــوم الهيمنــة- علــى الدول ركَّ
ــة تحصــل  ــيّ. فالهيمن تتضمّــن مجتمعيــن؛ وهمــا: المجتمــع السّياســيّ والمجتمــع المدن
ــة؛ لتحقيــق  ــة والثقافيَّ ــة، الدينيَّ ــة، التربويَّ ة، الإعلاميَّ ياســيَّ غالبًــا باســتخدام المؤسّســات السِّ
ي دور القيــادة. وهكــذا، فــإنَّ  ــات نشــر القيــم والأفــكار والمعتقــدات، وجعلهــا تُــؤدِّ عمليَّ
ــزيّ؛ وكــي ينجــز نظــام  ــق الاســتقطاب الرم ــادة بالرّضــا، وعــن طري ــي القي ــة تعن الهيمن
سياســيّ، أو تيّــار أيديولوجــيّ، أو دولــة مهيمنــة مــا فــإنَّ الطّــرف المهيمَــن عليــه يتحــوّل 
ــة؛ أي المبــادرة والقيــادة  ــا. وبذلــك، يفقــد الفاعليَّ ــا أو أيديولوجيًّ ــا وفكريًّ إلــى تابــع ثقافيًّ
ــة، أو كلّ هــذه معًــا. ولكــن »غرامشــي« يعتقــد أنّ  ــة، أو الأيديولوجيَّ ــة، أو الثقافيَّ الفكريَّ

ــة. ــا مقاوم ــة تقابله ــا؛ لأنّ كلّ هيمن ــة لا تنجــز دائمً ــة المطلق الهيمن
لا شــكَّ فــي أنّ نقــد »ســعيد« للخطــاب الكولونيالــيّ يتزامــن مــع إبــراز أشــكال 
ــة،  ــر بيــن الهيمنــة الكولونياليَّ المقاومــة للشــعوب المســتعمرَة. إلــى ذلــك، فــإنّ هــذا التوتُّ
ة، هــو مــا تمكّــن »ســعيد« مــن إبــرازه داخــل العلاقــة  وبيــن الهيمنة-المقاومــة المُضــادَّ
ــا  ــتعمَر يلجــأ أحيانً ــياق، أنّ المس ــذا السّ ــي ه ــنرى ف ــك؛ س ــة. لذل ــة التاريخيَّ الكولونياليَّ
ــاتٍ ونــزوات  ــا باللُّجــوء إلــى آليَّ ــا وأيديولوجيًّ ــا وفكريًّ ة ثقافيًّ إلــى تفعيــل الهيمنــة المُضــادَّ
ــة القديمــة  ــة المتخلّفــة، وشــكل الدولــة التاريخيَّ ــة التقليديَّ ــك بالتقاليــد الوطنيَّ التمسُّ
ة الحنيــن الأعمــى إليهــا، وكأنَّهــا الأنمــوذج النّهائــيّ  ومضمونهــا، ويشــحذ لديــه قــوَّ
ــراث الوطنــيّ، مثــل: الخرافــات والمواقــف  والمُطلــق، فضــلًا عــن اســتدعاء شــتّى قِيَــم التُّ
م، وهــذه مشــاكل خطيــرة وقعــت، ولا تــزال تقــع فيهــا الــدول فــي العالــم  المعاديــة للتقــدُّ
ة للخطــاب  ــفيَّ ــلات التعسُّ الثّالــث. فــي كتابــه »الاستشــراق« يكتفــي »ســعيد« بإبــراز التمثُّ
ــة«  ــا فــي كتابــه »الثقافــة والإمبرياليَّ الكولونيالــيّ، وكذلــك تطبيقــات هــذا الخطــاب، أمَّ

ــيّ.  ــيّ الثقافــيّ والأدب فقــد واصــل فيــه تفكيكــه للخطــاب الكولونيال
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المصادر والمراجع

المصادر والمراجع باللغة العربيّة
ــورات  ــوض، منش ــم محف ــد الكري ــة: عب ــد، ترجم ــص والناق ــم، الن ــاب العال كت  .1

اتّحــاد الكُتّــاب العــرب، دمشــق، 2000م.
النقــد والمجتمــع، ترجمــة: فخــري صالــح، الطبعــة الأولــى، دار كنعــان، دمشــق،   .2

2004م.

المصادر والمراجع باللغة الأجنبيّة
3. McCarthy, Conor, The Cambridge Introduction to Edward 

Said, Cambridge University Press, UK, 2010.
4. Millis, Sara, Routledge, London and New York, 2004.
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روح الحداثة

المدخل إلى تأسيس 

الحداثة الإسلاميّة
الكاتِبُ: طه عبد الرّحمن.

اشِر: المركز الثّقافيّ العربيّ.  النَّ

فحات: 289 صفحة. الصَّ

سنة النَّشر: 2006م.

*مراجعة: ميرفت إبراهيم

عن الكتاب
يُعــدُّ الكتــاب الــذي بيــن أيدينــا مــن النّتاجــات المهمّــة؛ لمــا يمثّلــه مــن نقــد للتّطبيــق 
الغربــيّ لــروح الحداثــة الغربيّــة، وكشــف مواطــن قصــوره وتقصيــره وتهافتــه، ولمــا يقدّمــه 
مــن تفصيــل للأزمــات التــي يعايشــها هــذا التّطبيــق، ولمــا يطرحــه فــي المقابــل مــن بديــلٍ 
أنجــح: وهــو التّطبيــق الإســلاميّ لهــذه الــرّوح. وذلــك فــي عــرض منهجــيّ متقــنٍ، يبــدأ 

بالشّــقّ التّنظيــريّ، ثــمّ ينتقــل إلــى تطبيقــات عمليّــة ضمــن مجــالات محــدّدة.
إنّ مــن أهميّــة هــذا الكتــاب فــي مــكان أنّــه يمكــن، ومــن حيثيّــة معيّنــة، أن يُشــكّل 

طالبــة دكتــوراه فــي العلــوم الدينيّــة، تخصّــص عاقــات إســاميّة مســيحيّة فــي جامعــة القدّيــس   *
يوســف. 



203 مرجعًــا مــن مراجــع العمــل التّأصيليّ الإســلاميّ؛ إذ مــن الممكــن الرّكون إليه، والاســتفادة 
ــا  ــا تأسيسً ــي -وبلحــاظ- يمكــن تصنيفه ــه، والت ــة في ــض الطّروحــات المنهجيّ ــن بع م

ــا يصلــح تعميمــه. ــا تأصيليًّ منهجيًّ

كتاب روح الحداثة: المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلاميّة
يــردّ الكاتــب فــي المقدّمــة الاتّهامــات التــي وُجّهــت إليه إثــر كتابه »ســؤال الأخلاق«، 
والتــي جعلتــه مــن زمــرة المقلّديــن المتقدّميــن الذين يقومون بإســقاط المفاهيم الإســلاميّة 
التّقليديّــة علــى المفاهيــم الغربيّــة الحديثــة؛ موضّحًــا أنّــه -فــي إطــار ممارســته المفهوميّة- 
بعيــدٌ كلّ البعــد عــن تقليــد المتقدّميــن أو المتأخّريــن، فهــو لا يغطّــي المفاهيــم المنقولــة 
بالمفاهيــم المأصولــة، وإنّمــا يعيــد صياغتهــا بمــا يجعلهــا تحمــل جديــدًا بالإضافــة إلــى 

أصلها.
كمــا يــردّ علــى مــن اتّهمــه بحصــر نقــده فــي كتابــه »ســؤال الأخــلاق« فــي جانــب 
ــة مــن  ــويّ، بديل ــه معن ــة ذات توجّ ــه المذكــور إنّمــا يؤسّــس لحداث ــه فــي كتاب الهــدم، بأنّ
الحداثــة ذات التّوجّــه المــادّيّ التــي يعرفهــا المجتمــع الغربــيّ. مشــيرًا إلــى أنّ منطلــق كتابة 

»ســؤال الأخــلاق« كان التّمهيــد لكتابــه هــذا »روح الحداثــة«.

أقسام الكتاب
جاء الكتاب في مقدّمة، مدخل تنظيريّ عام، ثلاثة أبواب وخاتمة.

 الإبداع
ّ

المدخل التنظيريّ العامّ: روح الحداثة وحق

ــا لنظريّته فــي الحداثــة؛ فانطلق  ــا ومنهجيًّ أسّــس الكاتــب فــي المدخــل التّنظيــريّ نظريًّ
مــن التّفريــق بيــن »روح الحداثــة« و»واقــع الحداثــة«. ووفاقًــا لرؤيتــه، تقــوم روح الحداثة 
علــى ثلاثــة مبــادئ: مبــدأ الرّشــد ومبــدأ النّقــد ومبــدأ الشّــمول. أمّــا مبــدأ الرّشــد، فيقتضــي 
وجــود الاســتقلال عــن الأوصيــاء والأوليــاء؛ وذلــك بــأن يســتغني الإنســان الرّاشــد عــن 
ــدأ وجــود الإبــداع فــي  ــه. ويقتضــي هــذا المب ــر في ــه أن يفكّ كلّ وصايــة فــي مــا يحــقّ ل
الأقــوال والأفعــال، بحيــث تُؤسّــس علــى قيــم جديــدة يبتدعهــا الإنســان مــن عنــده، أو 
ــدأ النّقــد، أنّ الأصــل  ــدأ الثّانــي، مب علــى قيــم ســابقة يعيــد إبداعهــا. ولأنّ مقتضــى المب
فــي الحداثــة هــو الانتقــال مــن حــال الاعتقــاد إلــى حــال الانتقــاد، فيقــوم علــى ركنيــن 
أساســيّين: التّعقيــل؛ أي إخضــاع كافّــة الظّواهــر لمبــادئ العقلانيّــة، والتّفصيــل أو التّفريق 
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ــات كلّ عنصــر منهــا. فيمــا المبــدأ  بيــن العناصــر؛ فتصبــح متباينــة فــي ســبيل ضبــط آليّ
الثّالــث والأخيــر، مبــدأ الشّــمول، يقتضــي أن يكــون الأصــل فــي الحداثــة هــو الخــروج من 
الخصــوص )أي خصوصيّــة المجــال، حيــث وضــع الشّــيء فــي دائــرة ومجــالٍ محدّديْــن، 
ــة  ــن مــن صفــات ثقافيّ ــراد مجتمــع معيّ ــه أف ــاز ب ــا لمــا يمت ــة المجتمــع، وفاقً وخصوصيّ
وحضاريّــة معيّنــة( إلــى حالــة الشّــمول الذي يتجــاوز كلا النّوعيــن من الخصوصيّــة، ويقوم 
ــة فــي كلّ مجــالات  ــه تنفــذ الحداث ــع الــذي بموجب ــى ركنيــن أساســيّين: ركــن التّوسّ عل
الحيــاة ومســتويات السّــلوك، وركــن التّعميــم القائــم علــى عــدم تخصّــص الحداثــة 

بالمجتمــع الــذي نشــأت فيــه؛ بــل تعدّيهــا علــى غيــره مــن المجتمعــات.
وبهــذا، يخلــص الكاتــب إلــى أنّ روح الحداثــة راشــدة وناقــدة وشــاملة. ومــن ذلــك 
ــة للبحــث، تشــرح  ــاط مفتاحيّ ــي خمــس نق ــا ف ــة وتأسيســيّة يطرحه ــج مهمّ ــب نتائ تترتّ
ــص روح  ــأنّ خصائ ــص ب ــلم، وتتلخّ ــع المس ــي المجتم ــة ف ــق روح الحداث ــة تطبي كيفيّ
الشّــيء تســتطيع أن تتجلّــى فــي أكثــر مــن مظهــر واحــد. وتاليًــا، مــا واقــع الحداثــة الغربــيّ 
إلّا وجــه مــن وجــوه هــذا التّجلّــي، وتطبيــق مــن تطبيقــات روح الحداثــة المتعــدّدة. وثمّــة 
وجــوه أخــرى إلــى جانــب هــذا الوجــه، فــروح الحداثــة ملــكٌ لــكلّ أمّــة متحضّــرة نهضــت 
بالفعــل العمرانــيّ )الجانــب المــادّيّ( والفعــل التّاريخــيّ )الجانــب المعنــويّ(. وبهــذا، لا 
تكــون روح الحداثــة صنيعــة المجتمــع الغربــيّ الخــاصّ، وإنّمــا صنيعــة المجتمع الإنســانيّ 
فــي مختلــف أطــواره. وانطلاقًــا مــن هــذه الفكــرة، يؤسّــس الكاتــب لإمكانيّة تطبيــق روح 

الحداثــة فــي المجتمــع المســلم، فينتقــل للبحــث فــي آليّــات هــذا التّطبيــق.
ــة المبدعــة. وبمــا أنّ التّطبيــق  يحصــر الكاتــب روح الحداثــة فــي الممارســة الداخليّ
الإســلاميّ للحداثــة هــو تقليــد لتطبيــق هــذه الــرّوح بمــا أبدعــه غيــره، فيكــون البحــث فــي 
»الآليّــات« حــول كيفيّــة الانتقــال مــن الحداثــة المقلّــدة إلــى الحداثــة المبدعــة. ونحــى 
ــق  ــادئ التّطبي ــة لمب ــلّمات الثّلاث ــد المس ــاء؛ فنَقَ ــدم والبن ــك منحــى اله ــي ذل ــب ف الكات

الغربــيّ لــروح الحداثــة، وقــدّم البديــل الإســلاميّ عنهــا.
وعليــه؛ فــي عرضــه لمبــدأ الرّشــد بركنيــه: الاســتقلال والإبــداع، أوضــح الكاتــب أنّ 
ــص مــن  ــا يكــون بالتّخلّ ــدع إنّم ــى الاســتقلال المب ــد إل ــن الاســتقلال المقلّ ــال م الانتق
الوصايــة القائمــة فــي المجتمــع المســلم؛ وصايــة الاســتعمار والهيمنــة، والتــي تتجسّــد فــي 
أفــراد مســلمين. والانتقــال مــن الإبــداع المقلّــد إلــى الإبــداع المبــدع لا يكــون بمقــدار 
قــدرة الحداثــة علــى الانفصــال، وإنّمــا بمقــدار قدرتهــا علــى الارتقــاء بالإنســان. وصحيــح 



205 أنّ الإبــداع يكــون محمــودًا بمقــدار تلبيتــه للحاجــات، ولكــن ليــس مطلــق الحاجــات؛ 
بــل تلــك التــي تشــبع المعنويّــات والرّوحانيّــات لا الماديّــات والشّــهوات.

أمّــا فــي مــا يختــصّ بمبــدأ النّقــد بركنيــه: التّعقيــل والتّفصيــل، فقــد بيّــن الكاتــب أنّ 
الحداثــة التــي يورّثهــا التّطبيــق الإســلاميّ لهذيــن الرّكنيــن هــي حداثــة داخليّــة مبدعــة، إذ 
لا يكتفــي فــي التّعقيــل بالعقــل الأداتــيّ مثلمــا فعــل الغــرب؛ بــل يوسّــعه بالنّقــد المتنــوّع، 
ــدًا ذا وجــه واحــد  ــس نق ــو لي ــا، ه ــة. وتاليً ــة والمبطل ــل الأداة المثبت ــن خــلال تحصي م
كمــا فــي التّطبيــق الحداثــيّ الغربــيّ. كمــا أنّ التّفصيــل، وفــاق التّطبيــق الإســلاميّ، ليــس 
فصــلًا مطلقًــا كمــا هــو الحــال فــي التّطبيــق الغربــيّ؛ بــل هــو فصــلٌ يتيــح للمفصــولات 
ــق  ــي التّطبي ــيّ ف ــل الحداث ــة. فالتّفصي ــياقات معيّن ــن س ــا ضم ــاق وظائفه ــع وف أن تجتم
ــا مطلقًــا،  الإســلاميّ تفصيــلٌ موّجــهٌ آخــذٌ بالوظائــف والسّــياقات، وليــس تفصيــلًا جوهريًّ

كمــا هــو التّطبيــق الغربــيّ لهــذا الركــن.
ــم،  ــع والتّعمي ــه؛ التّوسّ ــمول، بركني ــدأ الشّ ــر، مب ــث والأخي ــدأ الثّال ــى المب وبالنّســبة إل
ــا، ولا يــورث  فقــد بيّــن الكاتــب أنّ التّطبيــق الغربــيّ لــروح الحداثــة ليــس واقعًــا حتميًّ
ــة  ــة الحداث ــال أنّ ماهيّ ــه. والح ــن روحانيّت ــان ع ــاع الإنس ــك لانقط ــاملة؛ وذل ــوّة الشّ الق
-وكمــا هــو فــي التّطبيــق الإســلاميّ- ماهيّــة أخلاقيّــة، وليســت علمانيّــة كمــا فــي التّطبيــق 
الغربــيّ. لذلــك؛ فــإنّ التّوسّــع متحقّــق فــي التّطبيــق الإســلاميّ دون التّطبيــق الغربــيّ. ولأنّ 
روح الحداثــة لا تتطلّــب التّفكيــر الفردانــيّ؛ بــل التّفكيــر المتعــدّي المناســب للمجتمــع 
العالمــيّ، فــلا يرقــى التّطبيــق الغربــيّ ليكــون تجلّيًــا لهــذه الــرّوح بمــا يمتلــك مــن حداثــة 
ــة  ــة كونيّ ــة غربيّ ــم حداثيّ ــن قي ــه م ــه قيم ــا تمثّل ــان، ولم ــة الأدي ــظ حرم ــة لا تحف علمانيّ

ســياقيّة، لا كونيّــة إطلاقيّــة.
بعــد إنهــاء المدخــل التّنظيــريّ، انبــرى الكاتــب فــي الأبــواب الثلاثــة اللّاحقــة لفحص 
عمليّــات التّطبيــق الإســلاميّ لــروح الحداثــة، فــي حــالات مختــارة، تمثّــل أفضــل 
النّمــاذج التــي يمكــن التّطبيــق عليهــا، وفاقًــا لمبــادئ روح الحداثــة الثّلاثــة: الرّشــد والنّقد 

والشّــمول.

قد الحداثيّ 
ّ
طبيق الإسلاميّ لمبدأ الن

ّ
الباب الأوّل: الت

اختــصّ هــذا البــاب بتطبيــق مبــدأ النّقــد علــى حالتيــن أو نموذجيــن: »نظــام العولمــة« 
و»نظــام الأســرة الغربيّــة«، وفاقًــا لركنــيّ التّعقيــل والتّفصيــل. وقــد أفــرد الكاتــب لــكلّ 
ا؛ بيّــن فــي الفصــل الأوّل تحــت عنــوان »نظــام العولمــة والتّعقيــل  منهمــا فصــلًا مســتقلًّ
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الموسّــع«، كيفيّــة إخــلال نظــام العولمــة بمبــادئ أخلاقيّــة أساســيّة. فانطلاقًا مــن التّعريف 
الــذي صاغــه الكاتــب للعولمــة؛ كونهــا تحــوّلُ العالــم إلــى مجــالٍ واحــد مــن العلاقــات 
بيــن المجتمعــات والأفــراد عــن طريــق ســيطرات ثلاثــة: »ســيطرة الاقتصــاد فــي حقــل 
التّنميــة« و»ســيطرة التّقنيّــة فــي حقــل العلــم« و»ســيطرة الشّــبكة فــي حقــل الاتّصــال«، 
أوضــح كيفيّــة إخــلال ســيطرة الاقتصــاد فــي حقــل التّنميــة بمبــدأ التّزكيــة؛ كــون العلاقات 
الكونيّــة التــي ينشــئها الاقتصــاد قائمــة علــى المصلحــة الماديّــة الخالصــة التي تســتبيح كلّ 
شــيء فــي ســبيل تحقيــق غاياتهــا. وبهــذا، فهــي تعمل، ســواءً بشــكل مباشــر أو غير مباشــر، 
علــى بســط القيــم الماديّــة فــي النّفــوس؛ فتكــون التّنميــة القائمــة عليهــا بعيــدة كلّ البعــد 

عــن الاعتبــارات المعنويّــة، أو مــا يطلــق عليــه اســم التّزكيــة.
كمــا بيّــن الكاتــب كيفيّــة إخــلال ســيطرة التّقنيّــة فــي مجــال العلم بمبــدأ العمــل. فبعد 
أن كانــت التّقنيّــة وســيلة بيــد العلــم المجــرّد أصبــح العلــم وســيلة بيدهــا، وصــارت التّقنيّــة 
تشــتغل بمــا كان مجــال تخصّــص العلــم النّظــريّ. ولذلــك؛ تحوّلــت العلاقــات الكونيّــة 

إلــى علاقــات بيــن إجــراءات لا بيــن أعمــال قصديّــة1. 
ثــمّ ينتقــل الكاتــب ليوضّــح كيفيّــة إخــلال ســيطرة الشّــبكة فــي حقــل الاتّصــال بمبــدأ 
ــاوب  ــى تج ــات ومقتض ــل المعلوم ــى تناق ــن مقتض ــع بي ــب الجم ــه يوج ــل؛ كون التّواص
الــذّوات. فتبــادل المعلومــات حاصــل، أمّــا تجــاوب الــذّوات فــي شــبكة اتّصــال تحــاول 

ربــط أواصــر العالــم ببعضهــا البعــض فغيــر متحقّــق.
بنــاءً عليــه؛ يخلــص الكاتــب فــي الفصــل الأوّل إلــى أنّ الأزمــة الأخلاقيّــة التــي يعانيها 
نظــام العولمــة إنّمــا هــي أزمــة مثلّثــة؛ فســيطرته الاقتصاديّــة تحصــره فــي نطــاق المنفعــة 
الماديّــة دون المصلحــة المعنويّــة، وســيطرته التّقنيّــة تحصــره فــي نطــاق الفعــل الإجرائــيّ 
ولا تخــرج بــه إلــى رحــاب فضــاء العمــل المقصــديّ، وســيطرته الاتّصاليّــة تحصــره فــي 
نطــاق المعلومــات البعيــدة ولا تخــرج بــه إلــى رحــاب فضائــل المعروفــات القريبــة. ولا 
يمكــن لنظــام العولمــة أن يــدرأ عنــه تلــك الآفــات مــن نظامــه الخــاصّ؛ بــل يحتــاج إلــى 
اســتمداد الأخــلاق مــن الخــارج، وأن يكــون لهــذه الأخــلاق مصــدرًا أقــوى مــن النّظــام، 

وأن تكــون كونيّــة لا محليّــة. وهــذا مــا هــو متحقّــق بالإســلام. 

الإجــراء هــو فعــل آلــيّ؛ أي فعــل يُتحكّــم فــي مدخلــه ومخرجــه معًــا. أمّــا العمــل فيأخــذ بمقصــد   -1
الشّــيء قبــل أن يباشــر التّحكّــم فيــه، فــي مــا المقصــد هــو معنــى قيمــيّ أو حكمــة أو مصلحــة 

تتعــدّى ظاهــر الشّــيء.



207 ينتقــل الكاتــب فــي الفصــل الثّانــي مــن هــذا البــاب، والمعنــون بــــ »نظــام الأســرة 
الغربيّــة والتّفصيــل الموجّــه«، إلــى توضيــح كيفيّــة خــروج الأســرة الغربيّــة عــن القواعــد 
الأخلاقيّــة التــي اســتنبطها التّطبيــق الغربــيّ مــن روح الحداثــة. فالمهمّــة الأخلاقيّة للأســرة 
ــة إنســانيّة  ــاس، إذ لا علاق ــن النّ ــة بي ــة الأخلاقيّ تقتضــي أن تكــون الأســرة منشــأ العلاق
ــه قطــع  ــة أنّ ــة الغربيّ ــه طــور الحداث ــاز ب ــا امت ــر أســرة. وم ــر أخــلاق، ولا أخــلاق بغي بغي
صلتــه بالأخــلاق؛ لأنّ الدّيــن مرجعيّتهــا، فأصبحــت الأســرة مــا بعــد الحداثيّــة هــي الأســرة 
ــا، إلّا  ــة علي ــلًا أخلاقيّ ــا ومُثُ ــا. وكان المنشــود أن تحمــل الأســرة روحً ــة وضدّه الحداثيّ
أنّ عــدم الامتثــال لتطبيــق نمــوذج العلاقــة بيــن المتعالــي وخلقــه فــي الأســرة جعــل تلــك 
الأســرة كالجســد الخالــي مــن الــرّوح. ومــا يفتقــده التّطبيــق الغربــيّ، فــي هــذا المجــال، 
نجــده حاضــرًا فــي التّطبيــق الإســلاميّ لــروح الحداثــة؛ كونــه يقــوم علــى التّفصيــل الموجّه 

لا علــى التّفصيــل المطلــق.

طبيق الإسلاميّ لمبدأ الرّشد الحداثي
ّ
اني: الت

ّ
الباب الث

ــداع،  ــه: الاســتقلال والإب ــاق ركني ــدأ الرّشــد وف ــاب مب ــذا الب ــي ه ــب ف ــق الكات يطبّ
وذلــك بنقــده مظاهــر الاســتقلال المنقــول، وفحصــه أســباب الاســتقلال المســؤول، 
جاعــلًا التّرجمــة المجــالَ التّطبيقــيّ لهــذا الرّكــن )الاســتقلال(، وبنقــده لمظاهــر الإبــداع 
المفصــول، وفحــص أســباب الإبــداع الموصــول، جاعــلًا قــراءة القــرآن المجــال التّطبيقــي 
ــة اســتبدال الاســتقلال المنقــول  لهــذا الرّكــن )الإبــداع(. وعليــه؛ يوضّــح الكاتــب كيفيّ
والإبــداع المفصــول اللّذيــن قــام عليهمــا التّطبيــق الغربــيّ بالاســتقلال المســؤول والإبداع 

الموصــول اللّذيــن يقــوم عليهمــا التّطبيــق الإســلاميّ. 
تضمّــن هــذا البــاب فصليــن، عكف الكاتــب في الأوّل منهمــا، والمعنون بــــ: التّرجمة 
الحداثيّــة والاســتقلال المســؤول، علــى توضيــح كيفيّــة إيفــاء الاســتقلال المســؤول 
بمقتضيــات التّرجمــة الحداثيّــة الحقّــة، الخاليــة مــن الوصايــة التــي تقيّــد تفكيــره، بشــكل 
لا يســتطيع الاســتقلال المنقــول الــذي قامــت عليــه التّرجمــة العربيّــة فــي العصــر الحديــث 
ــد  ــع تحدي ــة، م ــة التّرجم ــد ممارس ــل بتجدي ــا يتحصّ ــك إنّم ــا أنّ ذل ــه. موضحً ــام ب القي
الوصايــة التــي يتحمّــل المترجــم مســؤوليّة الاســتقلال عنهــا، فيحقّــق المترجــم الاســتقلال 
المســؤول الــذي يطلــق -وفاقًــا لــه- طاقاتــه، ويحقّــق خصوصيّتــه علــى نحــو يجعلــه لا 

يقــلّ اســتقلاليّة عــن واضــع النّــصّ الأصلــيّ. 
وفــي ســبيل تقديــم رؤيــة أوضــح لآليّــة هــذا الموضــوع، يقــدّم الكاتــب أصــول التّرجمة 
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المســتقلّة؛ فيبــدأ بتقويــم تجربــة التّرجمــة العربيّــة الحديثــة، من خــلال مراجعة المســلّمات 
والمفاهيــم التــي قامــت عليهــا. كذلــك، يميّــز بيــن التّجربــة الحديثــة التــي انطلقــت فــي 
ــل  ــمّ ينتق ــي شــهدها العصــر العبّاســيّ، ث ــى الت ــة الأول ــن التّجرب ــرن التّاســع عشــر وبي الق
ــوم  ــة؛ مفه ــة الحديث ــة الثّاني ــا التّرجم ــي تأخــذ به ــم الت ــن المفاهي ــن م ــد مفهومي ــى نق إل
»التّحديــث« ومفهــوم »التّرجمــة«. فيُظهــر أنّ التّحديث بمعنى الاقتبــاس الخارجيّ تدخل 
عليــه شــوائب كثيــرة، والتّرجمــة التــي تُعــدّ نمــوذج الاقتبــاس الخارجــيّ مــا انفكّــت تتبــع 
طريــق الاستنســاخ الــذي يحــول دون تحديــث حقيقــيّ للفكــر الإســلاميّ العربــيّ. ويطــرح 
الكاتــب »الطريــق الاستكشــافيّ« بديــلًا؛ مــا يســاعد المســلم علــى إبــداع نظائــر للنّــصّ 
الأصلــيّ، بحيــث تتعــدّد التّرجمــة فــي هــذا الطّريــق إلــى ثلاثــة: »التّرجمــة المنطقيّــة« التي 
تُبــرز بنــاه العقليّــة، التّرجمــة الدّلاليّــة التــي تبــرز بنــاه المعنويّــة، والتّرجمــة التّركيبيّــة التــي 
تبــرز بنــاه النّحويّــة. وتكــون تلــك التّرجمــات بالتّرتيــب الــذي ذُكر، وكلّ ســابق منهــا مؤثّر 
فــي اللّاحــق، بشــكل يقلــب البنــى الأساســيّة التــي تقــوم عليهــا التّرجمــة الاستنســاخيّة، 
والتــي تجعــل الأولويّــة للتّركيــب ثــمّ المعنــى. ومــن ثــمّ، يســتعرض الكاتــب الدّليــل علــى 
تأثيــر كلّ ســابق بلاحقــه؛ فــلا يبــدأ الإبــداع الفكــريّ الحــقّ -وفاقًــا للكاتــب- إلّا مــع 
بــدء تحصيــل الأدلّــة فــي النّصــوص المترجمــة، ولا تحديــث للفكــر الإســلاميّ إلّا بوجــود 

إبــداع مثــل هــذا ودوامــه.
بعدهــا، يعــرض الكاتــب خطــط القــراءات الحداثيّــة المقلّــدة، فيلخّصهــا فــي ثلاثــة: 
الأولــى »خطّــة التّأنيــس« التــي تنقــل الآيــات القرآنيّــة مــن الوضــع الإلهــيّ إلــى الوضــع 
البشــريّ، والثّانيــة »خطّــة التّعقيــل« أو »العقلنــة« التــي تســعى إلــى رفــع عائــق الغيبيّــة، 
ــي  ــيّ بــكلّ وســائل النّظــر والبحــث الت ــصّ القرآن ــة التّعامــل مــع الن ــق إمكانيّ ــي تخل والت
توفّرهــا المنهجيّــات والنّظريّــات الحديثــة، والثّالثــة هــي »خطّــة التّأريــخ« التــي تســتهدف 
ــرض  ــة. ويع ــة وأزليّ ــكام ثابت ــاء بأح ــرآن ج ــاد أنّ الق ــة؛ أي الاعتق ــق الحُكميّ ــع عائ رف

ــة كلّ مــن تلــك الخطــط والنّتائــج المترتّبــة عليهــا. الكاتــب منهجيّ
ــد  ــا، عم ــدة ونتائجه ــة المقلّ ــراءات الحداثيّ ــط الق ــرض خط ــن ع ــاء م ــد الانته وبع
ــة تلــك  ــا مــن مرجعيّ ــدة، وتقويمهــا انطلاقً ــة المقلّ ــى نقــد القــراءات الحداثيّ الكاتــب إل
ــا، لا  ــه إســقاطًا آليًّ ــدو عــن كون ــق لا يع ــذا التّطبي ــى أنّ ه ــص إل ــراءات نفســها. وخل الق
إبــداع معــه؛ لذلــك كانــت قراءاتهــم قــراءات القاصريــن لا قــراءات الرّاشــدين. ثــمّ أوضــح 
ــيّ  ــة المبدعــة، بوضــع شــرطين لهــا: الأوّل ترشــيد التّفاعــل الدّين ــة القــراءة الحداثيّ كيفيّ



209 مــع النّــصّ القرآنــيّ، والثّانــي تجديــد الفعــل الحداثــيّ، لينتقــل بعدهــا إلــى بيــان خطــط 
القــراءة الحداثيّــة ذات الإبــداع الموصــول، وهــي ثلاثــة: أولاهــا خطّــة التأنيــس المبدعــة، 
ــا  ــى وضعه ــيّ إل ــا الإله ــن وضعه ــة م ــات القرآنيّ ــل الآي ــان ونق ــم الإنس ــي تكري وتقتض
البشــريّ، ولكــن تكريمًــا للإنســان بمــا هــو إنســان لا بمــا هــو فــرد أو ذات. وثانيهــا خطّــة 
التّعقيــل المبدعــة، وتقتضــي توســيع العقــل مــن دون محــو الغيبيّــة وإحــلال العقــل محلّها، 
فيتــمّ التّعامــل مــع الآيــات القرآنيّــة بــكلّ وســائل النّظــر والبحــث التــي توفّرهــا المنهجيّات 
والنظريّــات الحديثــة للنطــاق العقلــي الموسّــع. وثالثهــا خطّــة التّأريــخ المبــدع، وتقتضــي 
ترســيخ الأخــلاق لا محــو الحُكميّــة، فتوصــل الآيــات القرآنيّــة بظــروف بيئتهــا وزمنهــا 

وســياقاتها المختلفــة؛ ترســيخًا للأخــلاق. 

مول الحداثيّ
ّ
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يتعــرّض الكاتــب فيــه إلــى التّطبيق الإســلاميّ لمبدأ الشّــمول بركنيه: التّوسّــع والتّعميم، 
فيبيّــن كيــف يأخــذ التّوسّــع فــي التّطبيــق الإســلاميّ مظهــر التّوسّــع المعنــويّ، الــذي يضــادّ 
التّوسّــع المــاديّ، وكيــف يأخــذ التّعميــم مظهــر التّعميــم الوجــوديّ الــذي يســمح للحداثــة 
ــة. فيفــرغ فــي ركــن  ــة أو طبيعيّ بالامتــداد إلــى كلّ الموجــودات، ســواء بشــريّة أو حيوانيّ
التّوسّــع المعنــويّ للبحــث فــي حالــة المواطنــة، ويبحــث فــي ركن التّعميــم الوجــوديّ حالة 
ــق الإســلاميّ  ــه التّطبي ــصّ ب ــذي يخت ــويّ ال ــع المعن ــف أنّ التّوسّ ــا كي التّضامــن، موضّحً

لــروح الحداثــة ينقــل المواطنــة إلــى فضــاء المؤاخــاة، والتّضامــن إلــى فضــاء التّراحــم.
ــي  ــس ف ــل الخام ــو الفص ــاب، وه ــذا الب ــن ه ــل الأوّل م ــب الفص ــص الكات فخصّ
الكتــاب، تحــت عنــوان: »حــقّ المواطنــة والتّوسّــع المعنــويّ«، لبحــث مفهــوم المواطنــة، 
ولتوضيــح كيفيّــة اقتــران هــذا المفهــوم بالفصــل بيــن دائرتيــن مــن دوائــر الحيــاة: »الدّائرة 
العامّــة« و»الدّائــرة الخاصّــة«. وأوضــح كيــف تقتضــي نظريّــة المواطنــة أن يتمتّــع الفــرد 
الحداثــيّ بحــقّ المســاواة فــي وضعــه القانونــيّ بمــا يمكّنــه مــن المشــاركة فــي تدبيــر الحياة 
العامّــة، بصــرف النّظــر عــن اختلافــات الأفــراد فــي الاختيــارات والانتمــاءات التــي تعــدّ 
جــزءًا مــن حياتهــم الخاصّــة. وعليــه؛ عــرض الكاتــب موقفيــن لمنظّــري الفكــر السّياســي: 
ــا  ــا كليًّ ــا مادّيًّ أحدهمــا دعــا إلــى التّفريــق بيــن المواطنــة والأخــلاق، فطــرح توسّــعًا حداثيًّ
بجعــل الحقــوق القانونيّــة والاجتماعيّــة والسياســيّة عبــارة عــن مصالــح ماديّــة وحظــوظ 
ــن  ــذي يجمــع بي ــيّ ال ــي هــو الموقــف الجماعان ــن. والثّان ــة؛ وهــو موقــف اللّيبراليّي فرديّ
ــة والأخــلاق، ولكــن ليــس أيّ أخــلاق؛ بــل أخــلاق الجماعــة فقــط. وهــذا مــا  المواطن
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ــا  ــا جزئيًّ ــا بحســب الكاتــب، ولكــن توسّــعًا ماديًّ ــا مادّيًّ ه أيضًــا توسّــعًا حداثيًّ يمكــن عــدُّ
ــا، فهــو وإن لــم يُخــرج المكــوّن الأخلاقــيّ مــن مكوّنــات الدّائــرة العامّــة، إلّا  وليــس كلّيًّ
أنّــه لــم يرتــقِ بــه إلــى رتبــة يحصّــل بهــا أعلــى القيــم الروحيّــة؛ بــل اكتفــى منــه بالعــادات 

والسّــلوكات الثّابتــة التــي تتوارثهــا الجماعــة.
وبهــذا، يتوضّــح أنّ الموقــف الأوّل )موقــف اللّيبراليّيــن( يــؤدّي إلــى إنشــاء مواطنــة 
منفصلــة، لمــا أوردوه مــن مفهــوم التّجــرّد الــذي أوقعهــم فــي انفصــالات ثلاثــة: انفصــال 
بيــن المشــاركة الحقيقيّــة والتّأســيس الوهمــيّ، وانفصــال بيــن الــذّات والآخــر، وانفصــال 
بيــن الــذّات المتخلّقــة والــذّات غيــر المتخلّقــة. والموقــف الثّانــي )الموقــف الجماعانــيّ( 
ــا  ــة؛ م ــوم الجماع ــة بمفه ــم المواطن ــك لتأطيره ــة، وذل ــة منغلق ــر مواطن ــى تقري ــؤدّي إل ي
أوقعهــم فــي انغلاقــات ثلاثــة: انغــلاق فــي الجماعــة وانغــلاق فــي الخصوصيّــة الثّقافيّــة 

وانغــلاق فــي الفوائــد الخلقيّــة. 
فــي المقابــل، ومقارنــة مــع الموقفيــن، إنّ ســلوك المســلمين لطريقــة التّوسّــع المعنــويّ 
ــام  ــى مق ــا إل ــا ينقلانه ــالًا وانفتاحً ــة اتّص ــورّث المواطن ــة ي ــروح الحداث ــم ل ــي تطبيقه ف
المؤاخــاة؛ وذلــك أنّ التّجــرّد الإحســانيّ الإســلاميّ، بمفهومــه »الإخــلاص«، يُعــدّ 
ــلاميّة،  ــانيّة الإس ــة الإحس ــة. والجماع ــي للمواطن ــوّر الليّبرال ــم التّص ــار لتقوي ــل معي أفض
بمفهومهــا »الأمّــة«، هــي أفضــل معيــار لتقويــم التّصــوّر الجماعانــيّ للمواطنــة. إذ يحقّــق 
ــه  ــة اتّصــالًا؛ فيجــد الإنســان نفســه موصــولًا بالعــدل، لا لكون ــدأ الإخــلاص للمواطن مب
فعــلًا أو صفــة فحســب، بــل بكونــه ذاتًــا عليّــة قائمــة بحقوقهــا، وأيضًــا موصــولًا بالآخــر 
ــدأ  ــق مب ــرًا موصــولًا بنفســه مشــتغلًا برفــع ظلمهــا. ويحقّ ــه، وأخي ــم عن ــا دفــع الظّل متولّيً
ــا أصالتهــا  الأمّــة للمواطــن الانفتــاح علــى الإنســانيّة جمعــاء، متّصــلًا بالأخلاقيّــة، وواعيًّ
واتّســاعها، ومنفتحًــا علــى أفــق الإبــداع بتجديــد ترتيــب القيــم؛ مــا يمــدّ المواطنــة بروحيّة 
ــل الأزمــات التــي يتعــرّض لهــا  ــى تحمّ ــة قــادرة عل ــة، جاعــلًا منهــا مؤاخــاة حقيقيّ عالي

ــيّ لــروح الحداثــة وتجاوزهــا. التّطبيــق الغرب
وبعــد عــرض الرّكــن الأوّل مــن ركنــيّ الشّــمول )التّوسّــع المعنــويّ(، ينتقــل الكاتــب 
ــكلام  ــى بســط ال ــاب، إل ــي هــذا الكت ــر ف ــاب، والأخي ــن هــذا الب ــي م ــي الفصــل الثّان ف
فــي التّعميــم الوجــوديّ. فيتعــرّض فيــه للتّطبيــق الغربــيّ لركــن التّعميــم، ويوضّــح كيفيّــة 
اقتصــاره علــى الآدميّيــن، مــن دون ســائر الكائنــات، محدثًــا بذلــك انفصــالات جوهريّــة 
ثلاثــة: الانفصــال عــن التّــراث والانفصــال عــن الطّبيعــة والانفصــال عــن الحيّــز. وهــذا 



211 مــا يدخلهــم فــي آفــات ثلاثــة أيضًــا: آفــة التّزلــزل وآفــة الخــوف وآفــة التّشــرّد. فــي حيــن 
ــك  ــوّلًا تل ــا؛ مح ــودات كلّه ــع الموج ــم لتتّس ــة التّعمي ــع مظلّ ــلاميّ يوسّ ــق الإس أنّ التّطبي
الانفصــالات إلــى اتّصــالات. فمبــدأ التّراحــم يفتــح الأفــق مــن خــلال الواجبــات الرّحميّة 
الكونيّــة بمــا يقتضــي إيجــاد عالــمٍ مملــوء بالعلاقــات المنفتحــة بيــن الأحيــاء والأشــياء؛ 

علاقــات رحمانيّــة توطّــد العلاقــات، فتصــل جميــع مــا فــي العالــم بصلــة القرابــة.

خاتمة الكتاب
ــا، أســماه »ســؤال المشــروعيّة«،  ــدّه جوهريًّ ــراض ع ــا عــن اعت ــب فيه أجــاب الكات
مشــروعيّة الاشــتغال بالتّطبيــق الإســلاميّ لــروح الحداثــة، فــي حيــن أنّ الإنســانيّة انتقلــت 
مــن طــور الحداثــة إلــى مــا بعــد الحداثــة. وقــد قــدّم الــرّدّ علــى الاعتــراض ضمــن أربــع 
ــم  ــى التّعامــل مــع المفاهي ــة المســلمة إل ــن حاجــة الأمّ ــى لتبيي ــرى فــي الأول مراحــل. انب
المخترعــة وتخريجهــا مــن مجالهــا التّداولــيّ؛ بــدءًا مــن الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة. وبيّــن 
فــي المرحلــة اللّاحقــة وجــود معــانٍ عديــدة لمفهــوم »مــا بعــد الحداثــة«. وفــي المرحلــة 
الثّالثــة، وضّــح اشــتراك التّطــوّر الحداثــيّ ومــا بعــد الحداثــيّ فــي أصــل واحــد؛ هــو روح 
الحداثــة. وفــي المرحلــة الرّابعــة والأخيــرة تعــرّض لفكــرة أنّ التّطبيــق الإســلاميّ لــروح 
الحداثــة لا يكتفــي بــأن يكــون واحــدًا مــن إمكانيّاتهــا وتطبيقًا مــن تطبيقاتهــا، إنّما يرتقي 
بالفعــل الحداثــيّ. ومــن هنــا، خلــص الكاتــب إلــى أنّ الاشــتغال بالتّطبيق الإســلاميّ لروح 
الحداثــة لا يقــلّ مشــروعيّة عــن الاشــتغال بالتّطبيــق الغربــيّ لهــذه الــروح، ســواءً فــي طــوره 
الحداثــيّ أو مــا بعــد الحداثــيّ، وأنّ الواقــع مــا بعــد الحداثــيّ -بموجــب تحــدّده بالواقــع 
ــا لــروح تاليــة لــروح الحداثــة؛ بــل هــو تطبيــق لــروح الحداثــة  الحداثــيّ-، ليــس تطبيقً
ــس اشــتغالًا بطــور  ــة لي ــروح الحداث ــق الإســلاميّ ل ــا، إنّ الاشــتغال بالتّطبي ــا. وتاليً ذاته

تجاوزتــه مــا بعــد الحداثــة.
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صناعة السعادة
كيف باعت لنا الحكومات

والشركات الكبرى الرفاهيّة
الكاتب: ويليام ديفينز.

النّاشر: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب-
عالم المعرفة.

ترجمة: مجدي عبد المجيد خاطر.

الصّفحات:  283 صفحة.

سنة النّشر: 2018م.

*مراجعة: رشا حسين الحاج

مقدّمة
ــا بســهولة.  »أصبــح البــؤس الإنســانيّ مشــكلة مزمنــة لا يمكــن للنّخبــة تنحيتهــا جانبً
لذلــك؛ يتطلّــع المديــرون وصانعــو القــرار السّياســيّ إلــى علــم مــادّيّ يــدرس السّــعادة فــي 
مــكان العمــل. فجلبــوا وســطاء ومستشــارين للحديــث عــن رفاهيّــة الآخريــن والتّصــرّف 

بنــاء عليهــا، أشــبه بمعســكرات للتّدريــب علــى السّــعادة«.
هكــذا حــاول »ويليــام ديفيــز« )William Davies(، فــي كتابــه »صناعــة السّــعادة؛ 
كيــف باعتنــا الحكومــات والشّــركات الكبــرى الرّفاهيّــة؟«، أن يلقــي الضّــوء علــى كيفيّة 
ــرن الحــادي والعشــرين، وهــو  ــل الق ــي أوائ ــارزة ف ــة الب ــعادة الأهمّيّ ــم السّ اكتســاب عل

ماستر تاريخ - الجامعة اللبنانيّة.   *



213 ــه،  ــز أنّ ــة. ورأى ديفي ــة وبالتّقان ــق بطبيعــة الثّقافــة الرّأســماليّة مــا بعــد الصّناعيّ أمــرٌ متعلّ
ــات النّظــر  ــا المجتمع ــي تتحاشــى به ــة الت ــم النّفــس حــول الكيفيّ ــدور عل ــا ي ــا، م غالبً
ــا فــي مســاعدة البشــر  إلــى المــرآة؛ فتقنيّــات علــم النّفــس الإيجابــيّ تلعــب دورًا جوهريًّ
ــة والسّياســيّة  ــا الاقتصاديّ ــى اســتعادة طاقاتهــم ودوافعهــم، مــن دون مواجهــة القضاي عل
ــة بأزمــة حــادّة منــذ ســتينيّات القــرن  ــة الغربيّ الخطيــرة. وقــد انتكبــت النّظــم الاقتصاديّ
ــيكولوجيّ  ــيّ والسّ ــاس الانفعال ــى اندمــاج النّ ــر عل ــا تعــوّل بدرجــة أكب الماضــي، جعلته
ــاب  ــاج. فالاكتئ ــذا الاندم ــى ه ــاظ عل ــي الحف ــدة ف ــة المتزاي ــن الصّعوب ــم م ــى الرّغ عل
ــا بالنّســبة  ــراد إنّمــا تســتفحل صعوبته ــا الأف ــي يشــعر به والأمــراض السّيكوســوماتيّة الت
ــر علــى أســاس اقتصــاديّ. مشــيرًا إلــى وجــود  إلــى صنّــاع السّياســة والمســؤولين حيــن تُفسَّ
اهتمــام لتحويــل انتبــاه النّــاس بعيــدًا عــن المشــكلات الاقتصاديّــة والسّياســيّة الأوســع. 
ــه بــأنّ الوقــت قــد حــان لإلقــاء نظــرة مشــكّكة علــى تاريــخ قيــاس السّــعادة  وعليــه؛ ينبّ

نفســه.

الفصل الأوّل: قياس الإحساس
أشــار المؤلّــف إلــى آراء »جيرمــي بنتــام« )Jeremy Bentham(. وهــو مفكّــر لديــه 
ــة  ــة؛ أي النّظريّ ــى مذهــب المنفع ــيّ. تبنّ ــن المذهــب العقل ــزيّ كلاســيكيّ م ــور إنجلي نف
ــى ســعادة العشــيرة  ــه منته ــل يتمخّــض عن ــا فع ــو أيّم ــح ه ــل الصّال ــول إنّ العم ــي تق الت
ــا، مــا  كلّهــا. وبرأيــه، إنّ مجــرد الإيمــان بــأنّ السّــعادة غايــة الأخــلاق والسّياســة ليــس مهمًّ
لــم يمكــن تصميــم مجموعــة مــن الأدوات والتّقنيّــات والمناهــج لتحويــل هــذا المعتقــد 
ــن  ــط بي ــة الرّب ــة البريطانيّ ــى وزارة الدّاخليّ ــرح عل ــد اقت ــم. وق ــس للحك ــدأ مؤسّ ــى مب إل
أقســام الحكومــة المختلفــة لتحســين التّواصــل فــي مــا بينهــا، باســتخدام مجموعــة مــن 
ــة«، مشــيرًا  »أنابيــب الحــوار«. وبــدأ يعــرّف بـــ »صناعــة السّياســات المســتندة إلــى أدلّ
إلــى أنّ التّدخّــلات الحكوميّــة يمكــن تخليصهــا مــن المبــادئ الأيديولوجيّــة الأخلاقيّــة، 
ــة زاد  ــد القضيّ ــا زاد تجري ــه كلّم ــا أنّ ــام. مضيفً ــق والأرق ــث لا تسترشــد إلّا بالحقائ بحي
ــها  ــة تشــغل نفس ــد السّياس ــم تع ــام ســؤال: »إذا ل ــا محــض سفســطة. وأم ــال عدّه احتم
بقضايــا مجــرّدة مثــل العــدل أو الحــقّ الإلهــيّ، فبــأيّ شــيء ستنشــغل بــدلًا منهــا؟«، كانت 
إجابــة »بنتــام«: الانشــغال بالسّــعادة. ولكــن، بــأيّ منطــق يصبــح مصطلــح »السّــعادة« 
أقــلّ خياليّــة مــن »الفضيلــة« مثــلًا؟! يعقّــب »بنتــام« بقولــه علــى الرّغــم مــن أنّ السّــعادة 
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فــي حــدّ ذاتهــا ليســت ظاهــرة موضوعيّــة مادّيّــة، إلّا أنّهــا تصيبنــا بوصفهــا نتيجــة لمصــادر 
مختلفــة مــن اللّــذّة ذات الأســاس الفيســيولوجيّ؛ وأنّ الطّبيعــة قــد وضعتنــا تحــت ســيطرة 
الألــم واللّــذّة. مؤكّــدًا علــى قــدرة علــم السّــعادة علــى إمــداد الحكومــات بأســس لتصميــم 
سياســات وقوانيــن تحسّــن مســتوى رفاهيّــة البشــر بالمعنــى الواقعــيّ، وعلى توجيه السّــلوك 
نحــو الغايــات المثلــى فــي المجتمــع. فيمــا عــدّ عمــل الحكومــة تعزيــزًا لســعادة المجتمــع 

باعتمادهــا مبــدأي الثّــواب والعقــاب.
صــار عقــل الفــرد هــو بارومتــر الحقيقــة الوحيــد المخــوّل بالسّــلطة، مــع رفــع شــعار 
ــق أدوات  ــي خل ــر ف ــن عش ــرن الثّام ــز الق ــة«. فتميّ ــى المعرف ــر »الجــرأة عل عصــر التّنوي
للقيــاس، وأصبحــت مســألة اســتخدام الجميــع مقاييــس المقارنــة نفســها علــى قــدر كبيــر 
مــن الأهمّيّــة. وفــي مــا يخــصّ قيــاس شــدّة اللّــذّة أو عدمهــا، وكيفيّــة تجلّــي المنفعة بحيث 
يمكــن اســتيعابها بالقيــاس، يقــول »بنتــام« إنّ الجســم يطــرح أعراضًــا مــا قابلــة للقيــاس 
وفــاق مــا يســتوعبه العقــل. فمعــدّل نبضــات القلــب قــد يوفّــر مؤشّــرًا علــى السّــرور يمكــن 
الاســتفادة منــه فــي حــلّ مشــكلة القيــاس. وبنشــره فكــرةً مفادهــا أنّــه ربّمــا كانــت للنّقــود 
علاقــة مــا مميّــزة بمــا يعتمــل فــي داخلنــا، هيّــأ »بنتــام« الأجــواء للتّشــابك بيــن البحــث 
ــة فــي القــرن العشــرين.  السّــيكولوجيّ والرّأســماليّة الــذي سيشــكّل الممارســات التّجاريّ
ــم  ــا النّفســيّ، فه ــي التّســوّق ومســتويات إجهادن ــا ف ــراء رصــد عاداتن ــى الخب ــا ابتغ وأينم
ــام« أسســه. وســواء أأمكــن تصنيــف الجســم  يســهمون فــي المشــروع الــذي وضــع »بنت
أو النّقــود مؤشّــرين علــى السّــعادة أم لا، فــإنّ هــذه القضيّــة قــد تمثّــل أهمّيّــة قصــوى فــي 

شــرح الكيفيّــة التــي شُــيّد بهــا مذهــب المنفعــة مــن حولنــا. 
وبيّــن المؤلــف آراء »جوســتاف فخنــر« )Gustav Fechner(، وهــو لاهوتــيّ 
فيزيائــيّ ألمانــيّ، تبنّــى ثنائيّــة عالــم الفكــر وعالــم المادّيّــات، مشــيرًا إلــى انســجامٍ رياضــيّ 
مــا بيــن العالميــن، فــي زمــن كان العالــم فيــه إمّــا يختــزل بأكملــه بتصنيفــه مجــرّد نتيجــة 
للعقــل المفكّــر )المثاليّــة(، وإمّــا يختــزل التّفكيــر إلــى مجــرّد تــوارد مــادّيّ يخضــع لقوى 
ــة عمــل  ــة(، كمــا افتــرض »بنتــام«. وقــد عــزم علــى اكتشــاف كيفيّ الطّبيعــة )الإمبريقيّ
ــا  ــع فيه ــي رف ــن التّجــارب الت ــلة م ــا بإجــراء سلس ــي افترضه ــة الت ــة الرياضيّ ــك العلاق تل
ــوزن  ــي ال ــرات ف ــاط التّغيي ــة ارتب ــر كيفيّ ــوزن؛ ليختب ــي ال ــة ف ــروق دقيق ــامًا ذات ف أجس
المــادّيّ بالتّغييــرات فــي الإحســاس الذّاتــيّ. وكانــت وحــدة القيــاس التــي قدّمهــا لتحديــد 
الفــرق الــلّازم بيــن الأجســام المتشــابهة فــي الــوزن، مــا أشــير إليــه بـ»أقــلّ فــرق ملحــوظ«. 



215 ــا الماورائيّــات إلى الأرض، بســبر  واللّافــت أن فخنــر المثالــيّ الرومانســيّ هــو مــن أنــزل حقًّ
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أشــار »ديفيــز« إلــى حالــة »شــدّ العنــق المفاجــئ« المقترنة عادة بحــوادث السّــيّارات، 
والتــي خضعــت لدراســة الباحثيــن عســى التّوصّــل إلــى تفســير فيســيولوجيّ لهــا، ولكنّهــم 
لــم ينجحــوا. ففــي بريطانيــا، مثــلًا، أصبحــت تعويضــات شــدّ العنــق المفاجــئ تســاوي 
ــة  ــة جاذب ــي متلازم ــيّارة؛ وه ــى السّ ــن عل ــط التّأمي ــة قس ــن تكلف ــة م ــي المائ ــرين ف عش
للمحتاليــن. لذلــك؛ بمجــرّد الكشــف عــن حقيقــة الألــم ســيزول التّلاعــب، لكــن حتّــى 
نصــل إلــى هــذا الكشــف، ســتضطرّ بيانــات الحقيقــة Truth Statements وما شــابهها 
لتأديــة دورهــا. وفكــرة التّكافــؤ بيــن الأحاســيس التــي يولّدهــا النّظــام العصبــيّ مــن جهــة، 
والمــال مــن جهــة أخــرى، تقبــع فــي أعمــاق متلازمــة شــدّ العنــق المفاجــئ، فينــصّ هــذا 
المبــدأ علــى أنّ قــدرًا معيّنًــا مــن الشّــعور الذّاتــيّ يمكــن موازنتــه بمبلغ مناســب مــن النّقود. 
كمــا أصبحــت النّقــودُ اللّغــةَ الأخلاقيّــة المشــتركة التــي يمكــن بواســطتها حــلّ النّزاعــات.

كمــا ألقــى المؤلّــف الضّــوء علــى آراء »ويليــام جيفونــز« )Wiliam Jevons(، والتي 
ــا اقترحــه  ــاق م ــة الكــمّ. ووف ــوازن مــن ناحي كان مفادهــا أنّ كلّ شــيء خاضــع لمســألة ت
»بنتــام«، إنّ عقولنــا تعمــل مثــل آلات حاســبة رياضيّــة، تقايــض الميــزات بالعيــوب مــن 
دون توقّــف. لكــنّ جيفونــز حــوّل مذهــب المنفعــة إلــى نظريّــة تختــصّ بالخيــار المنطقــيّ 
ــد  ــي تولّ ــوق الت ــات السّ ــات العقــل، حيــث تســتقرّ القيمــة، وآليّ للمســتهلك؛ فتتناغــم آليّ
الأســعار. وكانــت السّــوق عبــارة عــن بيــان ســيكولوجيّ واســع، يكتشــف رغبــات المجتمع 
ويمثّلهــا. ولقــد عــرض جيفونز الرّأســماليّة بوصفها مجــرّد لعبة هواجس ومخــاوف، وقدّمها 
بشــكل رياضــيّ، فــي حيــن درســها الاقتصاديّون الكلاســيكيّون مــن ناحية الجهــد والمردود 
المــادّيّ النّاتــج. فيمكــن الآن النّظــر إلــى الرّأســماليّة بعدّهــا ســاحة للخبــرات السّــيكولوجيّة 
التــي تضطلــع فيهــا الأمــور المادّيّــة بمجــرّد دور الدّاعــم لإنتــاج الأحاســيس التــي يمكــن 

الحصــول عليهــا بالنّقــود، وإلــى السّــلعة بأنّهــا أيّ شــيء يقــدّم اللّــذّة أو يــدرأ الألــم.
ــز«  ــة »جيفون ــدأت تحــلّ محــلّ نظريّ ــات ب ــي الأفضليّ ــةً ف ــز« أنّ نظريّ ــن »ديفي وبيّ
بعــد وفاتــه. إذ قــدّر الاقتصاديّــون أنّ التّفضيــلات هــي التــي تحــدّد الطّريقــة التــي ينفــق 
وفاقهــا المــرء، لا أحاسيســه الذّاتيــة الحقيقيّــة. علــى ســبيل المثــال، لــم يجــدوا حاجــة إلــى 
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معرفــة القــدر الــذي يمنحــه طعــام مــا مــن لــذّة للفــرد؛ بــل إذا مــا كان الفــرد يفضّــل هــذا 
الطّعــام أو طعــام آخــر. كمــا أشــار »ديفيــز« إلــى أنّ الاقتصاديّيــن تمكّنــوا مــن إرســاء صلة 
دقيقــة بيــن اللّــذّة النّفســية والنّقــود، ودراســة العلاقــة بيــن الرّفاهيّــة والسّــلع غيــر السّــوقيّة 
المختلفــة كــي يســتطيعوا تســعير أيّ شــيء. وقــد أتاحــت هــذه التّقنيّــة لصنّــاع القــرار وضع 
ــة، فمثــلًا: مــن خــلال كشــف مقــدار السّــعادة الــذي تصنعــه أماكــن  ســعر للثّقافــة العامّ
ــة أن تكشــف عــن  ــة البريطانيّ ــة، اســتطاعت الحكوم ــات والمعــارض الفنّيّ ــل المكتب مث
الإيــراد المطلــوب لإنتــاج القــدر المكافــئ مــن الفائــدة السّــيكولوجيّة. ويعتقــد علمــاء 
الأعصــاب أنّهــم حــدّدوا المنطقــة الدّقيقــة فــي الدّمــاغ المســؤولة عــن اتّخاذ قرارات شــراء 
منتــج بعينــه. كمــا زعمــت إحــدى الدّراســات أنّهــا حــدّدت الدّوائــر العصبيّــة التــي تتعامــل 
ــرار كلّ مســتهلك.  ــا ق ــي يعتمــد عليه ــس الت ــي، والمقايي ــى التّوال ــعر عل ــذّة والسّ ــع اللّ م
ــرار  ــن الق ــأة« ع ــون »المكاف ــا ليك ــي أدمغتن ــرز ف ــذي يُف ــن ال ــاف الدّوبامي ــع اكتش وم
الصّائــب، أصبــح مفهــوم »القيمــة مقابــل النّقــود«، بالنّســبة إلــى الاقتصاديّيــن، ناظــرًا إلــى 
ــا داخــل أدمغتنــا- كقيمــة مقابــل الــدّولارات فــي  المــادّة الكيميائيّــة -التــي تختلــف كمًّ

الصّفقــات.

راء
ّ

الث: في مزاج الش
ّ
الفصل الث

ــال  ــة، مث ــا الانفعاليّ ــات التــي تعــدّ للكشــف عــن أســرار حالاتن ــز أنّ التّقنيّ رأى ديفي
تلــك المصحوبــة ببرامــج مســح ضوئــيّ للوجــوه، لا تســتعمل لأغــراض علميّــة خالصــة؛ 
ــز  ــد ازداد تركي ــان. فلق ــر الأحي ــي أكث ــه ف ــوق والإعــلان الموجّ ــة أبحــاث السّ ــل لخدم ب
باحثــي السّــوق علــى عيوننــا ووجوهنــا، بحثًــا عــن إشــارات تشــي بمــا قــد نشــتريه. كمــا 
ــم.  ــى شــراء منتجاته ــا عل ــن لحملن ــة ضمــن مســاعي المعلني ــا اللّاواعي تُســتهدف رغباتن
وقــد أســفر التّقــدّم التّقنــيّ عــن طفــرة علميّــة داخــل منظومــة أبحــاث السّــوق. وثمّــة عــدد 
كبيــر مــن مختصّــي علــم نفــس المســتهلك يشــدّدون علــى أنّنــا نحقّــق بعضًــا مــن الإشــباع 
العاطفــيّ مــن خــلال إنفــاق النّقــود، فــي مقابــل أقلّيّــة تلفــت انتباهنــا إلــى حقيقــة أنّ النّقود 
والممتلــكات المادّيّــة لا تــؤدي إلــى زيــادة رفاهيّتنــا العقليّــة. وتســاءل المؤلــف عمّــا إذا 
ــم  ــى إراداته ــة عل ــم مبنيّ ــت انفعالاته ــا كان ــيادة، وإذا م ــاب س ــتهلكون أصح كان المس
الحــرّة، أم أنّهــم مجــرّد أوعيــة ســلبيّة تصــارع وجدانهــا الصّــور والأصــوات والرّوائــح التــي 
ــم النّفــس والنّزعــة الاســتهلاكيّة  ــة فحــص تاريــخ عل ــى أهمّيّ ــز عل تُعــرض أمامهــا. وركّ



217 بصفتهمــا مشــروعين متشــابكين، وعــدّ التّقانــة جــزءًا مــن هــذا التّشــابك. فقــد أتاحــت قوّة 
الأجهــزة التّقنيّــة المغريــة الإعــلانَ عــن انتفــاء الحاجــة إلــى الفلســفة وفلســفة الأخــلاق. 
ــة  ــث المعرف ــة عب ــة، وراء سياس ــة لا عامّ ــة خاصّ ــعى وراء مصلح ــركات، تس ــت ش ووقف

العلميّــة بمشــاعر الآخريــن، وتركهــا محــلّ فوضــى وغمــوض.
ثــمّ أشــار المؤلّــف إلــى آراء »فيلهلــم فونــت« )Wlihelm Wundt(، الــذي يُنظــر 
الآن إلــى المنطقــة المقفلــة فــي مكتبــه، فــي ألمانيــا، علــى أنّهــا أوّل مختبــر ســيكولوجيّ 
ــا  ــيكولوجيا بتصنيفهــا فرعً ــل فــي فصــل السّ ــم. ولقــد كان إنجــاز فونــت يتمثّ فــي العال
ا بذاتــه، وبتقديــره أنّ النّفــس تتأرجــح داخــل مجالهــا الخالــص بيــن عالــم  ــا مســتقلًّ معرفيًّ
البيولوجيــا الطّبيعيّــة وعالــم الأفــكار الفلســفيّة. فبرأيــه، إنّ العقــل غيــر قابــل للانحصــار 
فــي الجســد، لكنّــه لا ينفصــل عنــه بالكلّيّــة أيضًــا؛ لذلــك رفــض تطهيــر السّــيكولوجيا من 
لِ الاقتصــاد الزّراعيّ  اللّغــة الفلســفيّة. ومــع التّحــوّلات الكبــرى في تاريــخ أميركا؛ مِن تحــوُّ
إلــى الاقتصــاد الصّناعــيّ المتمــدّن، وتنامــي حجــم الأســواق المحلّيّة بفضل اتّســاع شــبكة 
ســكك الحديــد فــي أنحــاء الولايــات المتّحــدة، وتأســيس عــدد مــن الجامعــات الجديــدة 
ــا  التــي أرســت علاقــات وثيقــة بعالــم الأعمــال، وفّــرت الجامعــات الألمانيّــة مصــدرًا مهمًّ
لتدريــب علمــيّ لجيــلٍ جديــدٍ مــن الباحثين الأمريكيّين. فقد ســافر خمســون ألــف أميركيّ 
إلــى ألمانيــا والنّمســا للحصــول علــى درجــات جامعيّــة والتّــدرّب علــى البحث العلمــيّ، ثمّ 
عــادوا بمــا تعلّمــوه إلــى الولايــات المتحــدة. وفــي الحقيقــة، تشــي مختبــرات علــم النّفــس 
ــت  ــر فون ــي وســتانفورد، بتأثي ــل، شــيكاغو، كلارك، بيركل ــارد، كورني ــي هارف ــى ف الأول

الواضــح، بعدمــا اســتدرج الأميركيّــون عــددًا مــن طلّابــه للسّــفر عبــر الأطلســيّ. 
ويشــير المؤلّــف إلــى غيــاب الإرث الفلســفيّ لعلــم النّفــس الأميركــيّ؛ بل ويُعــدُّ معاديًا 
للفلســفة، ولــم يكــن ثمّــة مــا يبــرّر وجــوده بالأســاس مــا لــم يقــدّم حلــولًا للمشــكلات 
ــكان  ــى إم ــوء عل ــى الضّ ــا ألق ــان. كم ــع الأمريكيّ ــة والمجتم ــا الصّناع ــرّض له ــي تتع الت
انحــراف النّشــاط الفــرديّ باتّجــاه غايــات تختارهــا قــوى نخبويّــة، لكــن مــن دون قســر 
واضــح أو تشــاور ديمقراطــيّ؛ فتأسّــف علــى التّواطــؤ العلمــيّ مــع السّــلطة. ثــمّ بيّــن كيــف 
أصبحــت السّــيكولوجيا بيــن يــديّ »جــون واطســون« )John Watson(، رئيــس اتّحاد 
علمــاء النّفــس الأمريكيّيــن، أداةً لتلاعــب المختصّيــن، خاصّــة فــي ظــلّ التّقاليــد العلميّــة 
الأكثــر تأثيــرًا فــي القــرن العشــرين، ألا وهــي السّــلوكيّة. ولا تســعى التّجــارب السّــلوكيّة 
ــن يســتخدم  ــى حي ــا. فحتّ ــن الخــداع أيضً ــا بعــض م ــل يتخلّله ــط؛ ب ــى التّلاعــب فق إل
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لعــة، لا بــدّ مــن أن يبقــوا جاهليــن -إلــى حــدّ مــا- بماهيّــة مــا  المفحوصــون الموافقــة المطَّ
يجــري اختبــاره بالضّبــط، وإلّا فســيبرز الخــوف مــن احتمــال تعديــل ســلوكهم بالتّبعيّــة. 
لذلــك، تكــون الغايــةُ خفــض فهمهــم الواعــي لطبيعــة مــا يجــري. فالسّــلوكيّ لا يرغــب 
فــي ســماع مــا يشــعر بــه النّــاس؛ بــل فــي اكتشــاف طــرق لإنتــاج المشــاعر والحاجــات 
والمتطلّبــات لتصبــح كيانــات موضوعيّــة يمكــن رؤيتهــا. لذلــك؛ يســعى إلــى إنتــاج قاعــدة 
علميّــة للممارســات التّجاريّــة، مثــل الإعــلان. وقــد أكّــد واطســون للمعلنيــن أنّ أهــمّ مــا 
يجــب تذكّــره أنّهــم لا يبيعــون منتجًــا علــى الإطــلاق؛ بــل يســعون إلــى إنتــاج اســتجابة 
ســيكولوجيّة، والمنتــج ليــس إلّا وســيلة للقيــام بذلــك إلــى جانــب الحملــة الإعلانيّــة. كما 
حــذّر مــن السّــعي وراء رغبــات المســتهلك الموجــودة بالفعــل وانفعالاتــه، إذ ينبغــي تفجير 
رغبــات وانفعــالات جديــدة. واكتشــف طرقًــا لتســويق مســحوق غســيل مخصّــص لثيــاب 
الأطفــال تعتمــد علــى الانفعــالات التــي تمــرّ بهــا الأمّهــات؛ مثــل القلــق والخــوف والرّغبة 
فــي النّقــاء. وأكّــد أنّ مبــاركات المشــاهير هــي طريقــة فعّالــة لتحقيــق ارتبــاط المســتهلك 

بالعلامــات التّجاريّــة.

وظيف السّيكوسوماتيّ
ّ
الفصل الرّابع: الت

ــد للرّأســمالية، داخــل  ــر تهدي ــو كان أكب ــا ل ــور فيم ــآل الأم ــز« عــن م تســاءل »ديفي
الغــرب اللّيبرالــيّ علــى الأقــلّ، هــو ببســاطة نقــص الهمّــة. فقــد ســيطرت المخــاوف بشــأن 
الــولاء الوظيفــيّ علــى خيــال المديريــن وصنّــاع القــرار خــلال السّــنوات الأخيــرة؛ إذ مــن 
دون مســتوى معيّــن مــن التــزام الموظّفيــن، يصطــدم العمــل بمشــاكل تتجلّى فــي الأرباح، 
وبقضــم النّاتــج الاقتصــاديّ، وتتأثّــر الإيــرادات الضّريبيّــة ســلبًا. وغيــاب الــولاء للعمــل 
ــى العمــل فــي حــال  ــب، المــرض، أو الحضــور إل يكشــف عــن نفســه مــن خــلال التّغيّ
المــرض لمجــرّد إثبــات الحضــور. وقــد كشــفت إحــدى الدّراســات أنّ غيــاب أكثــر مــن 
ربــع قــوّة العمــل يكــون بســبب الإنهــاك لا المــرض. كمــا تبيّــن أنّ إنتاجيّــة العمّــال تــزداد 
حيــن يشــعرون بالسّــعادة، بنســبة تُقــدّر تقريبًــا باثنــي عشــر فــي المائــة مــن العائــد الكلّــيّ، 
وأنّهــم يبذلــون جهــدًا أكبــر حينمــا يلاقــون الاحتــرام والإنصــات والرّغبــة فــي مشــاركتهم 
ــح  ــد أصب ــة. فلق ــازات المرضيّ ــى الإج ــم إل ــال لجوئه ــلّ احتم ــل، ويق ــن العم ــي أماك ف
البــؤس الإنســانيّ مشــكلة مزمنــة، لا يمكــن للنّخبــة تنحيتهــا جانبًــا بســهولة. لذلــك؛ يتطلّــع 
المديــرون وصانعــو القــرار السّياســيّ إلــى علــم مــادّيّ يــدرّس السّــعادة فــي مــكان العمــل. 
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أشــبه بمعســكرات للتّدريــب علــى السّــعادة.

كمــا أنّ قانــون الإنتروبــي The law of Entropy الــذي يشــير إلــى أنّ كمّيّــة الطّاقــة 
لا تبقــى كمــا هــي فــي النّهايــة، بســبب تغيّرهــا مــن حالــة إلــى أخــرى، قــد أثــار موجــة مــن 
القلــق بشــأن مســتقبل الرّأســماليّة الصّناعيّــة. فمــع تناقــص مــوارد الرّأســماليّة مــن البشــر، 
أصبحــت الحيويّــة التــي ترتكــز عليهــا الحضــارة الغربيّــة تعانــي انحــدارًا لا يتوقّــف. ولقــد 
نشــأ علــم هندســة العوامــل البشــريّة Erogonomics لدراســة وتصويــر الأجســام فــي أثناء 
الحركــة، ولفهــم كيفيّــة حلــول الإنتروبــي فــي الجســم البشــريّ داخــل مــكان العمــل. ولقــد 
افترضــت نظريّــة السّيكوســوماتيّة أنّ المشــاكل النّفســيّة فــي مــكان العمــل لا تظهــر فقــط 
مــن خــلال انخفــاض الإنتاجيّــة والاضطــراب الصّناعــيّ؛ بــل مــن خــلال ارتفــاع ضغــط 
الــدّم أيضًــا؛ فــي مســعى لإثبــات العلاقــة بيــن مــا هــو عقلــيّ واقتصــاديّ وجســمانيّ. ولكي 
تُنقــذ اســتبصاراتُ السّــيكولوجيا الرّأســماليّة، أصبــح التّركيــز، داخــل مــكان العمــل، علــى 
جميــع اهتمامــات الفــرد ورفاهيّتــه العقليّــة. كمــا أنّ اســتيعاب خصائــص المجموعــات 
ــا، لأنّ مقــدار السّــعادة التــي يمكــن لهويّــة جماعــة متــآزرة  السّــيكولوجيّة الفريــدة كان مهمًّ

وخصبــة أن تحقّقــه للموظّــف أكبــر بكثيــر ممّــا تحقّقــه زيــادة الرّاتــب.

الفصل الخامس: أزمة السّلطة
ــة  ــة وثقاف ــراب والمنافس ــن الاضط ــة بي ــة الوثيق ــى العلاق ــوء عل ــز« الضّ ــى »ديفي ألق
ــة بالنّســبة إلــى الآخريــن، فإنّنــا نخاطــر بفقــدان  ــا الذّاتيّ التّنافــس؛ فأينمــا نقيــس جدارتن
إحساســنا بقيمــة الــذّات تمامًــا. ولذلــك؛ ينشــأ الاضطــراب الاكتئابــيّ التّنافســيّ المرتبــط 
بالنّيوليبراليّــة. فمــن غيــر المســتغرب أن يتخلّــل المجتمــع الأمريكــيّ اضطرابــات اكتئابيّة، 
ــوّ  ــل النّم ــي مجتمــع يجع ــة. فف ــزات خاصّ ــة التّنافســيّة مي ــة الفرديّ ــح العقليّ ــه يمن ــا أنّ بم
الشّــخصيّ العــامّ فضيلتــه القصــوى، تصبــح الإصابــة باضطــراب الانهيــار الشّــخصيّ العــامّ 
أمــرًا لا مفــرّ منــه. وكان ينظــر إلــى الاكتئــاب علــى أنّــه اضطــراب نفســيّ يمكــن معالجتــه 
ا يســتدعي ذلــك، ولــم يكــن يتلقّى ســوى اهتمام  بالصّدمــات الكهربائيّــة فــي حــال بلــغ حــدًّ
ا مــن مهنــة الطّــبّ النّفســيّ. لكــن، نتيجــة خطــورة انكمــاش النّفــس علــى  محــدود نســبيًّ
ــاب  ــص مــن الاكتئ ــول للتّخلّ ــى حل ــور عل ــت الدّراســات للعث ــة، انكبّ ــاة الاقتصاديّ الحي
الــذي يهاجــم الأصــول الحيويّــة لاقتصــاد يولــي أهمّيّــة للمهــارات الدّماغيّــة. وبيّــن 
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المؤلّــف أنّ إحــدى طــرق اســتيعاب النّيوليبراليــة هــي دراســة كيفيّــة تطــوّر الأمــور؛ بــدءًا 
مــن توســعة تقنيّــات إدارة القطــاع الخــاصّ لتشــمل كلّ مناحــي الحيــاة، وهيمنــة القطــاع 
ــة.  ــة الاقتصــاد والمجتمــع، وصــولًا إلــى رفــع مســتوى البطال ــى بقيّ ــيّ المتزايــدة عل المال
فــإنّ تحليــل هــذه الاتّجاهــات، واســتيعاب ســبب وقوعهــا وكيفيّتــه أمــرٌ بالــغ الأهميــة. 
وأشــار إلــى وجــود فلســفة سياســيّة مدفونــة داخــل صناديــق العــدّة التّكنوقراطيــة الخاصّــة 
بالمنظّميــن والمقيميــن النّيوليبراليّيــن. تُحمّــل هــذه الفلســفة النّــاس مســؤوليّة فشــلهم، مــن 

دون أن تحمــل لهــم ســوى أمــل ضعيــف فــي انتصــارات مســتقبليّة يتشــبّثون بــه.
ــوا  ــة شــيكاغو التفّ ــون بمدرس ــن أصبحــوا يُعرف ــن الذي ــف أنّ الباحثي وأضــاف المؤلّ
ــت«  ــك ناي ــز« )Jacob Vıner( و»فران ــوب في ــاد »يعق ــيّ الاقتص ــادة عالِم ــول قي ح
(Frank Knıght(، وتميّــزوا بإيمانهــم الجوهــريّ بــأنّ الاقتصــاد علــمٌ موضوعــيّ 
يختــصّ بالسّــلوك الإنســانيّ الــذي يمكــن فصلــه تمامًــا عــن جميــع الحســابات الأخلاقيّــة 
أو السّياســيّة. ففيمــا فسّــر جيفونــز حركــة أســعار السّــوق بنــاء علــى عقلانيّــة المســتهلكين 
السّــيكولوجيّة الذيــن يطمحــون باســتمرار إلــى تحقيــق أعلــى قيمــة بأقــلّ تكلفــة، تميّــزت 
مدرســة شــيكاغو بنشــرها نمــوذجَ علــم نفــسٍ يتجــاوز حــدود اســتهلاك السّــوق، وينطبــق 
علــى جميــع أشــكال السّــلوك البشــريّ. وكانــت هــذه المدرســة تفتــرض أن تظــلّ الأســواق 
مفتوحــة وتنافســيّة، بحيــث تــدار وفاقًــا لمبــادئ محــدّدة تكفــل العــدل والإنصــاف، وإلّا 
ابتلعتهــا الاحتــكارات؛ أي إنّهــا تقتضــي وجــود ســلطات قــادرة علــى التّدخّــل متــى مــا 
كــفّ المتنافســون عــن اللّعــب بنزاهــة، إلــى أن نوقشــت ورقــة بحثيّة مشــكّكة بهــذا المنطق 
ــة« The Problem of Social Cost مــن إعــداد  باســم »مشــكلة التّكلفــة الاجتماعيّ
»رونالــد كــوس« )Ronald coase(، الاقتصــاديّ البريطانــيّ الــذي صــرّح بعــدم وجــود 
حــدود للمــدى والقــوّة التــي يمكــن لمؤسّســة رأســماليّة الوصــول إليهمــا، مــا دامــت تعمــل 

داخــل إطــار تنافســيّ.

الفصل السّادس: أمثلة اجتماعيّة
تطــرّق »ديفيــز« إلــى نظــام تســعير »الوفــاء بالعطــاء« Pay it Forward الــذي اتّبعــه 
عــدد مــن الشّــركات الصّغيــرة فــي كاليفورنيــا، وبيّــن أنّ النّــاس عمومًــا، في إطــاره، يميلون 
إلــى دفــع ســعر أكبــر مقابــل ســلعة، مقارنــة بمــا يدفعونــه فــي إطــار نظــام تســعير تقليــديّ؛ 
ــون أن يظهــروا فــي المجتمــع بصــورة البخــلاء. وفــي حــال رغبــة فــرد مــا  لأنّهــم لا يحبّ



221 ــة  فــي السّــيطرة علــى الآخريــن، تصبــح اســتمالة حسّــهم الأخلاقــيّ وهويّتهــم الاجتماعيّ
أكثــر فاعليّــة مــن اســتمالة مصلحتهــم الشّــخصيّة. وهكــذا، يحــوّل العلــم السّــلوكيّ مفاهيم 
مثــل الإنصــاف والمنحــة إلــى أدوات للسّــيطرة الاجتماعيّــة؛ بتأطيــر هــذه المفاهيــم فــي 
ــة خالصــة. ولذلــك؛ يكشــف النّظــر فــي أنشــطة مثــل  مصطلحــات ســيكولوجيّة وعصبيّ
»الوفــاء بالعطــاء« وأعمــال السّــخاء الإداري العشــوائيّة، عــن وجــود عنصــر خبيــث 

يمــارس دوره بتخــفٍّ متعمّــد. 
 )Jacob Moreno( »ــو ــف الضّــوء علــى ملاحظــات »جاكــوب مرين وألقــى المؤلّ
الــذي قــال إنّ البشــرَ أســيادٌ داخــل نطــاق عوالمهــم الاجتماعيّــة الخاصّــة؛ يتحكّمــون فــي 
أنفســهم وعلاقاتهــم. فقــد رأى أنّ مشــكلة التّحليــل النّفســيّ هــي دراســته الأفــراد بمعــزل 
عــن المجتمــع، مــن دون القيــود التــي تفرضهــا العلاقــات القائمــة. وكان الخطــر يتمثّــل 
فــي إمكانيّــة أن تتحــوّل فردانيّــة الفرويديّــة المفرطــة مباشــرة إلــى مــا يســاويها مــن جماعيّــة 
الماركســيّة المتطرّفــة، أو صيغــة السّوســيولوجيا الإحصائيّــة التــي كان »إميــل دوركايــم« 
(Emile Durkheim( أوّل مــن نــادى بهــا. وقــد طبّــق مورينــو القيــاس الاجتماعــيّ فــي 
إحــدى مــدارس نيويــورك، وبلــور خرائــط سوســيومتريّة بصريّــة للنّتائــج، للمــرّة الأولــى، 
ــا. ولاحقًــا، طُــوّرت خوارزميّــات  ــا بطريقــة جديــدة كلّيًّ ليصبــح العالــم الاجتماعــيّ مرئيًّ
ــة. ولكــي ينجــح قيــاس مورينــو  يمكنهــا اكتشــاف الأنمــاط داخــل البيانــات الاجتماعيّ
الاجتماعــيّ، لا بــدّ مــن اســتبعاد الفــروق الدّقيقة. لكن، يؤكّــد المؤلّــف أنّ طرائق التّحليل 
ا كمــا تبــدو، علــى الإطــلاق. لذلــك؛ يجــب إمعــان النّظــر  الاجتماعــيّ ليســت بريئــة سياســيًّ
فــي الفلســفة التــي ألهمــت مؤسّــس هــذا التّحليــل. فحيــن تــدرس الحيــاة الاجتماعيّــة مــن 
بــاب السّــيكولوجيا الرّياضيّــة، تظهــر بعــض الآثــار المقلقــة المتعلّقــة بالكيفيّــة التــي يبــدأ 
بهــا انتســاب البشــر بعضهــم إلــى بعــض. ومــع عــدّ البشــر أســيادًا داخــل مجتمعاتهــم، كمــا 

يــرى مورينــو، يتوفّــر نمــوذج آخــر للطّريقــة التــي تصنــع بهــا اللّــذة وتقــاس.

الفصل السّابع: الحياة داخل المختبر
السّــيكولوجيّ  القيــاس  مشــروع  تواجــه  التــي  التّحدّيــات  إلــى  »ديفيــز«  أشــار 
للجماهيــر. إذ ثمّــة بعــد سياســيّ لأيّ علــم اجتماعــيّ، فيضطــرّ الباحــث إمّــا للتّفــاوض مــع 
المســتهدفين ببحثــه ليقبلــوا معــه، وإمّــا لاســتعمال درجــة مــن الحصانــة لإخضــاع النّــاس 
ــاس  ــا للّجــوء إلــى العمــل النّمطــيّ فــي الخفــاء. وقــد يتأفّــف النّ للدّراســة والقيــاس، وإمّ
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مــن مشــاركة تفاصيــل حياتهــم مــع باحثيــن يحملــون حواســيب لوحيّــة، كأنّهــم يقتحمــون 
خصوصيّاتهــم؛ ولكــن حيــن يطــرح الفيســبوك ســؤالًا غيــر بــريء علــى مليــار مســتخدم، 
يريقــون آراءهــم ورغباتهــم داخــل بنــك بيانــات الشّــركة العملاقــة، مــن دون أدنــى تفكيــر. 
وفــي إحــدى الجامعــات، شــيّدت مجموعــة مــن السّــيكولوجيّين خوارزميّــة اســتهدفت 
حصــر قــدر السّــعادة المعبّــر عنهــا فــي تغريــدة قصيــرة. فأسّســت قاعــدة بيانــات ضمّــت 
خمســة آلاف كلمــة مســتقاة مــن نصــوص رقميّــة، وأعطــت كلّ كلمــة قيمــة ســعادة 
Happiness value علــى مقيــاس مــن واحــد إلــى تســعة، لكــي تُحتســب قيمــة التّغريــدة 
 Track علــى أســاس تعبيرهــا عــن السّــعادة. كمــا أنّ تطبيقــات الهواتــف الذّكيّــة، مثــل
Your Happiness المطــوّرة فــي هارفــارد أو Mappiness المطــوّرة فــي معهــد لنــدن 
للعلــوم الاجتماعيّــة، والتــي تحــثّ النّــاس كلّ بضــع ســاعات علــى التّعبيــر عــن تفاصيــل 
حالاتهــم المزاجيّــة ونشــاطهم الجــاري، أتاحــت لعلمــاء الاقتصــاد واختصاصيّــي الرّفاهيّــة 

حشــد معلومــات جمّــة.
الشّــخصيّة  حيواتنــا  وتختــرق  نموّهــا،  تواصــل  التّقانــات  أنّ  »ديفيــز«  وبيّــن 
والاجتماعيّــة، بعــد أن كان قيــاس المشــاعر، فــي مرحلــة »بنتــام«، أمــلٌ يُرجــى أن يتحقّــق 
بالمــال أو بقيــاس معــدّل النّبــض، وتطــوّر فــي مرحلــة لاحقــة إلــى محاولــة التّوحيــد بيــن 
ــد أنّ شــظايا  ــى هــذا الحــدّ، لتأكي ــرين. وتســاءل عــن خطــورة التّمــادي إل هذيــن المؤشّ
ــا فــي  ــا إلــى تأليــف علاقــة بيــن أرصدتن السّــعادة المختلفــة مترابطــة، إلــى درجــة تدفعن
ــا، فــي  ــا فــي التّســويق. وخلــص إلــى أنّن ــا وعاداتن البنــوك وأجســادنا، وتعبيــرات وجوهن
كنــف التّفــاؤل العلمــيّ، محكومــون بفلســفة غيــر معقولــة، تعجــز عــن معرفــة إذا مــا كانت 

ــيّ.  ــا بشــكل يقين ــا أو ميتافيزيقيًّ السّــعادة شــيئًا مادّيًّ
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تشــدّد تقاليــد علــم النّفــس المجتمعــيّ الــذي نشــأ فــي الولايــات المتّحــدة علــى أنّــه لا 
يمكــن فهــم الأفــراد إلّا فــي ســياقاتهم الاجتماعيّــة. ويحــاول علــم الأوبئــة الاجتماعــيّ، 
ــات  ــر طبق ــة عب ــات العقليّ ــاوُت الاضطراب ــة تف ــي المملكــة المتّحــدة، اســتيعاب كيفيّ ف
الاجتماعيّــة  بالظّــروف  التّفــاوت  هــذا  وارتبــاط  مختلفــة،  ومجتمعــات  اجتماعيّــة 
ــن المشــاعر  ــة بي ــل للعلاق ــيّ الطّوي ــل العلم ــخ التّحلي ــة. ولكــن، خــلال تاري والاقتصاديّ
الذّاتيّــة والظّــروف الخارجيّــة، ثمّــة ميــل دائمًــا إلــى رؤيــة يُســرٍ وســهولة أكبــر فــي تغييــر 



223 المشــاعر الذّاتيّــة مــن تغييــر الظّــروف الخارجيّــة، ولــم يوجّــه التّركيــز علــى إيجــاد حلــول 
ــة وسياســيّة للمشــاكل التــي تســبّب البــؤس. اجتماعيّ

وأشــار »ديفيــز« إلــى أنّ التّحليــلات العلميّــة تتغافل عن الآثــار السّــيكولوجيّة النّاجمة 
ج لذلــك، علــى الرّغــم مــن قدرتــه علــى التّخفيــف  عــن قضــاء وقــت فــي الطّبيعــة، فــلا يُــروَّ
عُ كلّ مــن يرغــب بمعرفــة المزيــد عــن الفلاحــة  مــن حــدّة الاكتئــاب. فــي حيــن يُشــجَّ
أو مــن يطمــح أن يكــون عضــوًا فــي المزرعــة بوصفهــا مؤسّســة تُنتَــجُ فيهــا الخضــراوات 

. لبيعها
مــن جهتــه، عــدّ »لودفيــغ فيتغينشــتاين« )Ludwig Wittgenstein( المســألة 
ــة. فــإنّ اســتيعاب الفــرد مــا يفعلــه  المتعلّقــة بفهــم الآخريــن وشــعورهم مســألةً اجتماعيّ
يعنــي اســتيعاب مــا يعنيــه ســلوكه بالنّســبة إليــه، وإلــى المحيطيــن بــه. وذلــك يشــير إلــى 
ــة للّغــة السّــيكولوجيّة، جديــرة بالاهتمــام. وكان يقــول إنّ الخصائــص  جــودة غيــر عاديّ
السّــيكولوجيّة هــي خصائــص حيوانيّــة بصفــة عامّــة، لكــن بســب غطرســة السّــيكولوجيا 
العلميّــة وعلــم الأعصــاب، صــار مــن المألــوف أن نقــول إنّ عقلــك يريــد منــك أن تشــتري 
هــذا المنتــج، علــى الرّغــم مــن أنّ الإرادة تصــرّفٌ لا يمكــن فهمــه إلّا علــى أســاس تأويــل 

بشــريّ ضمــن علاقــات اجتماعيّــة، ولــه نوايــا وغــرض.
وأكّــد »ديفيــز«، فــي الختــام، علــى أهمّيّــة تذكّــر التّناقــض الفلســفيّ المتأصّــل بــكلّ 
تلــك المشــاريع، والتّدبّــر فــي أصولهــا التّاريخيّــة والسّياســيّة. ومــا اســتهدفه بهــذه الدّراســة 
ــة.  ــة التّحتيّ ــة والحكوم ــاس والمراقب ــى القي ــع بن ــاج م ــل والابته ــورّط الأم ــار ت ــو إظه ه
فمــن غيــر المســتغرب، كمــا يقــول ديفيــز، أن يتخلّــل المجتمــع الأمريكــيّ اضطرابــات 
اكتئابيّــة، بمــا أنّــه يمنــح العقليّــة الفرديّــة التّنافســيّة ميــزات خاصّــة. وفــي مجتمــع يجعــل 
النّمــوّ الشّــخصيّ العــامّ فضيلتــه القصــوى، تصبــح الإصابــة باضطــراب الانهيار الشّــخصيّ 

العــامّ أمــرًا لا مفــرّ منــه.

دة
عا

س
ة ال

ناع
ص



www.mu-journal.com


